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ايع المرررية . الفاشة 


رة الولف 
نقلا عن كشف الظنون وطقات الشعرانى 
وحسن المحاضرة 


هو الامام العام العامل أبو عبد الله مد بن مد بن مد العبدرى 
الفاسى امالك الشهير بان ال جاج . كان فاضلا عارفا يقتدى به حب 
أرباب القاوب منهم أبو مد عبد الته بن أبى جرة وله الت ليف النافعة 
من أجاما هذا الكتاب المسمى ممدخل الشرع الشريف على المذاهب 
قال العلامة ان حجر : هوكثير الفوائد كشف فيه عن معائب ودع 
يفعاما الاس ويتساهلون فما وأ كرها ما ينكروبعضما ما عتمل 
وذکر فبه أن شیخه ابا مد عبد. الته بن آنى جمرة أشارالى تعلم الناس 
مقاصدم فی عام فكشه وسماه المدخل الى تنمية ال“عمال بتحسين 
النبات ا . فرغ من تأليفه فى سابع حرم سنة ۲ ۷۴ عاش بضعاونمائين 
سنة وتوفی بالقاهرة سنة ۷۳۷ نفعنا الته به و بعلومه آمین 


E 9.‏ 1 
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سال ر ر 
رر ج را ری 


وصلى الله على سیدنا مد زع آله وه وسل 

بقول العبد الفقير الى رة ربه المضطر لذلك أبو عبد الله عمد بن عمد 
ابن مد العبدرى القبيلى الفاسى الدار عفا اه عنه ولطف به 

ا جد ته الخفرد بالدوام الباق بعد قاء الأيام الموجد للخلتق بعد 
الادم المفنى ف بعد أن ثبتت اعام فى الصحف کا جرى به القل العا با 
انطوت علبه أسرارم فى الحال وف القدم . وأشمد أن لإاله الا اله وحده 
لاشريك له شہادة عبد مضطر الما عند زلة القدم وأشمد أن مدا عبده 
ورسوله آرسله الى آڪرم الام 

و بعد فانی كنت كثرا ماع سيدى الشيخ العمدة العالم العامل 
امحقق القدوة أبا تمد عبد الته بن أى جمرة بقول وددت أنه ا وكان من الفقبا“ 
من لیس له شخل الا أن بعلم الناس مقاصدم فى أعافم ويقعد الى التدریس 
فی اعمال النیات لیس الا أ وکلاماهذا معناه فانه ماآنی على کشر من الناس 
الامن تضبیح النیات فقد رآنی ذکرت بعض ماکان بجرى عنده من إعض 
الفوائد ى ذلك لبعض الاخوان فطلب أن أجمع له شيأ لكى يعرف تصرفه 
فی نیته وفی عبادته وعلبه وتسیبه فامتنعت من ذلك خوفا ما ورد فی ا لدبت 
عنه صاوات اه عليه وسلامه ف القوم الذبن بمضغون ألستيم بوم القيامة 
نهم العلباء الذين لايعملون با يعلمون ومن قوله عليهالصلاة والسلام (أول 
ماتسعر النار يوم القيامة برجل عالم فندلی ابه خلفه فیدور فا کا يدور 


مقدمة الولف 
اجار برحاه فیجتمع اله أهل النار فقو لون له ياهذا ألس ت كنت تأمرنا لمر وف 
وتہانا عن المنکر فیقول کنت آمرک با لمعروف ولا آ تیه وناک عن المنكر 
وآتيه) أوكا قال . وف الحديث الوارد أيضا (ان شد الناسحسرة يوم القيامة 
رجلان رجل عل علما فری غیره يدخل به الجنة لعمله به وهو يدخل التار 
لتضيبعه العملبه و رجل جمع ا لمال من غير وجه وتركه لوارثه فعملبه اير 
فيرى غيره يدخل به الجنة وهو يدخل النار) أو قال عليه الصلاة والسلام 
وذکر أبو عر بن عبد الب وابن ماجه وابن وهب من حديث أنى هررة أن 
رول الته صلی اله عله وسل قال (ان من آشد الناس عذابا يوم القيامة عال ل 
يتفعه الله بعلبه) والاحادیث فی هذا امعنى كثيرة جدا فامتنعت آن آتکلربشیء 
| بحتو عليه عمل فأقع فبا تقدم ذکره لکن عارضتنی أحاديث أخر ل مكنى 
الامتناع لاجاما لآن ترك العمل معصية ورك تبليغ العم معصية أخرى سا 
اذا طلب منى فارتكاب معصية واحدة أخف بار“ من ارتكاب معصيين 
بالضرورة القطعية والاحاديث الواردة فى هذا المعنى كثيرة منها قوله عليه 
الملاة والسلام فى حجة الوداع (ألافليبا الشاهد الغائب فلعلبعض من يبلغه 
آن کون آوعی له من بعض من معه) اوا قال . قال علباۇ نا رحة انته علیم 
معناه عمل به من بلغه الله . ومنها قوله عليه الصلاة والسلام (اذا ظبرت الفتن 
وشم أعماى فن کان عندہ عل فکتمه فہو ککاحد ما آنل على ممد) اتی 
وهذا أمر خطر . وقد أخذ ابت العہد على العلباء أن يعلموا وأخذ اذذاك العبد 
عل ال جہال أن يسألوا فأشفقت من هذا أ كار من الأول فاثرتہ عليه مع أن 
فيه فائدة أخرى كبيرة وهو أن يكون تذكرة لی ف کل وقت وحین بالنظرفه 
ومطالعته فأتذکر به ماکان يمى من بعض العم فى ذلك فى مجالس سيدى 
الشيخ آی عمد عبد الت بن أ جمرة رجه اله فرآبت آن الاجاية قد تعبنت 


مقدمة الولف 0 


على «ن وجوه . الوجه الأول من قبل تفسى للنذكرة . الثانى من قبل طالبه لتلا 
أدخل بذلك فيمن ستل عن عل فكتمه . الثالث لعل بعض من براه و يعمل 
به أو ببعضه يدعو لؤلفه المنكسر خاطره من قلة العمل لعل أن بوفقه اله 
تعالى للعمل . وقد قال الشيخ ابراهم النخمی رحه اله انی لاأ كر القصعص 
الا ثلاث قلت احداهن قو له تعالى لإآتأمر ون الناس بالبر وتنسون أتفک) 
الثانة قوله تعالى لإياأميا الذین آمنوا م تقولون مالاتفعلو نکرمقتا عندانهأن 
تقولوا مالاتفعلون ) الثالة قولهتعالى لإوماأريدأن أعالفک ال {te lele‏ 
اتبى. لكن قدروى مالك عن ريعة بن عبد الرحن أنه مع سعيد بن جيير 
بقول لوان المر* لایأمر بعروف ولاینہی عن منکر حی لایکون‌فه‌شی“ 
ماأمر أحد بعر وف ولانهى عن منكر . قال مالك صدقق ومن هذا الذى 
ليس فيه شى اتبى. وعل هذا العمل والفتوى لا تقدم من أن ارتكابمعصية 
واحدة خف من ارتكاب معصيتين ولقد بدأته بآبة من كتاب اه تعالى 
تی رکا واستدللت عل ماأريده يانات وأحادیث مس الحاجة الا ق لعضر 
المواضع فبعض الأحاديت أتيت بها بالنص والنسبة لناقلما و بعضما با معى 
وعدم النسبة للضرورة الداعة الى نقله كل ذلك لعدم الكتب الحاضرة فى 
الوقت وف بعض المواضع تمس الحاجة الى بعض حكايات تكون تفسيرا 
وبانا لماالحاجة داعة الى انه و رما نهت عل بعض الآداب و وجدت 
يعض الناس يقولون بضدها فاحتجت الى البحث ف ذلك معہم حن تين 
وجه الصواب ویتضح بحسب مایر انته تعالی وبدأت فه ماهو اللآولى 
والآ كد والام م الأمثل فالأمثل بعد ذلك و رتبت ذلك على فصرلليكون 
كل فصل مستقلا بنفسه فى المعنى الرادبه فكون أيسر للفهم وأمون على من 


بريد أن يطالع مسئلة معينة بحسب ماهو موجود ومطور فيه وهذا بحسب 


1 مقدمة الو لف 
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بترقبه الى غیره ون یدقق النظر فبا ذکرته فلع له یبا الکالو پعذر مناعترف 
بالنةصير والتة ربط فان ظبر غاط أووم أوتةصير أوغفلة أوجل أو فاحل 
قابل لذلك كثرا وهو منى ومن ااشاطين وصدق الله و رسوله ودم 
ظرت له عورة أوعيب فستر أوعذر فاستعذر وان ظر خير فبفضل اله 
ورحته والمنله بد وعوداً و لابأس أن يصلح ماوجد من الغاط والوم فقد 
أذنتله فى الاصلاح اانه من باب المعاونة على البر والتقوى وأن البر خير 
وس ميته بمقتضى وضعه كتاب المدخل الى تنمة الأعمال بتحسين النبات 
والتنيه على بعض البدع والعوائد التى انتحلت و يان شناعتا وقبحما . فنسأل 
اله تعالی الکربم رب العرش العظے آن عله حالصا لوجہه ون برینا بر فته 
يوم الوقوف بین يديه وحین حاول الانسان ف رمسه وأن رتفعبه من طلبه 


انتهامراً 


أوجض عليه أوكتبه أوكسبه أوطالعه أونظر فه واعتبر وستر ونسألهالعفو 
والرحة والاقالة وستر العورات وتأمين الروعات لنا ولوالدينا ولوالد والدينا 
ولشايخنا ومشاخبم ومن عابنا ومن عابنا وان أفادنا ومن فداه وبليع 
المسلبين آمين يارب العالمين وصلى الله عل سيدا مد وع آله وجه وسل 
تسلا ڪيا مبارکا فه 


ال حريض عل الافعال كلا أن تكون بنبة حاضرة ۷ 


وص اله على ړل a‏ 
فصل فى التحر يض عل الا فعال کلب 


أن تكون بنبة حاضرة 


قال اله تعالی لا وماامروا الا لیعبدوا ایتهخلصین لمالدین ) قال علباؤنارجة 
اه تعالى عليم الاخلاص انما يكون بالقلب وذلك أن لابن آدم جوارح 
ظاهرة وجوارح باطنة فعلى أاظاهرة العبادة والامتثال وهو قوله تعالى وماأمروا 
الا ليعبدوا الته وعل الباطنة أن تعتقد أن لا اله الاالته ون مجدا رسول اله 
عخلصة فى ذلك وهو قو له تعالىخلصين له الدين فالأصل الذى تفرع عنه العبادات 
على أنواعما هوالاخلاص وذلك لايكون الا بالقلب فعلى هذا ا جوارمالظاهرة 
تبع الباطنة فان استقام الباطن استقام الظاهر جيرا واذا دخل الخلل فى الباطن 
دخل فی الظاهر من باب آولى على هذا ینبقی للبؤمن أن تکون همته وکلته 
فى تخرص باطنه واستقامته اذ أن أصل الاستقامة منه تفرع وهو معدنبا 
وقد نص الحديث على هنا وبينه تم يان فقالعلبه الصلاة والسلام (ألاوان 
فى الجسد.مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فدت فد الجسد كله 
ألا وهى القلب) وقال عليه الصلاة والسلام (انما الأعال باليات واا لكل 
امری* مانوی فن کانت مجرته الى اله و رسوله فېجرته الى الله و ردوله ومن 
كانت مجرته الى دنبا يصيبما أو امرأة يتكحما فېجرته الى ماهاجر اله) فالمجرة 
على حد واحد ف الفعل واا كانت هذه لته وهنه لعیرانه تعالی عل ماانطوت 


۸ التحريض عل الأفعال كلما أن تكون بنة حاضرة 
عليه الجوارح الباطنةوهى النبة وقد قال الامام أبو عبد الله مالك بن انس 
رمه الته تعالی آلا ترى أن الساجد لته تعالى والساجد الصن فى صورة واحدة 
واا كانت هذه عبادة وهذه كفرا بالنية فينبغى أن يكون المؤمن عافظاعل 
ته ابتداء فاذا آراد أن بز ید فی عله نظر أو لاف يته فحسنپا فان كانت حسنة 
فینمما ان أمكن تنميتما وما أفترق الناس ف غالب أحوام الامن هذا الباب 
لان الغالب على بعضم تقارب ضاف : ثم انهم بفترقون فی الخیرات والب رکات 
سب مقاصدم وتنمبة ة فام مثال ذلك ثلاث رجال عخرجون الى الصلاة 
أحدم خرج وينظر ان كانت له حاجة لفسه أو لته قضاها ن طر َه وهو 
ساه عن نبة التقرب بذلك الى انته تعالى فمذا له أجر الصلاة ليس الا وا لطا 
الى استءملما لسجد قد ذهبت لقوله عله الصلاة والسلام ( اذا و احنک 
فأحسن الوضوء وأنى المبسجد لايريد الا الصلاة لم خط خحطوة الا رفع له بها 
دیا ال ب ما خطيئة) أخرجه آبو داود : وف‌الخارى ومسا | خط 
الا رفعت له ا بها خطيئة فشرط عليه الصلاة والسلام 

فى حصول هذا الا جرأنه لابريد الا الصلاة وهذا المذ كورقد أراد غيرهابا لحاجة 
این نوى قضا ها , والثانى خر ج الى الصلاة ليس الا ولم بخاط مع هذه النية غبرها 
فبذا أعظم أجرا من الأول لانه حصل له بركة الخطا الى المسجد على ماأخبر به 
صاحب الشريعة صاوات اله وسلامه عليه . والثالث خرج بماخرج به آلثانی 
لکنه ين خروجه نظر ف نیته ان کان مکن تمتا أم لافوجد ذلك مكنا 
متحصلاففعله نفرح وله من‌الاجو رمالا یعلبه الاانته الذیس‌علبه بذاك‌ناذا کان 
الأمر كذلك فلايقتصر على الحرو جال المسجدليس الابل ذلكف كز الأضعال 
دقیقہا وجلیلہا کیرها وصغیرھا مھا آمکن تنمیتبا فعل ذلك فیحصل بهار 
العظي والسعادة العظمىمع راحة البدن من التعب وغيرهلكن ذلك بشرط بشترط ذه 


التتحريض على الافعال كلها أن تكون بنة حاضرة ۹ 
وهو أن کون هما ظفر بی“ ٤ا‏ نواه وهو بقدر على فعله من غير كراهية 
لاشرع فى فعله فايبادر اليه والمحذر الحذر من ترکه لانه اذا ترک وهو قادر 
عليه كان الاو لى به والافضل ترك النبة فه لانه اذا نواه وقدر عليه ولي 
يفعله دخل اذ ذاك فى قوله تعالى لإ أا الذین آمنوا لم ت ولون مالاتفع‌اون 
كبر مقتاً عند انه أن تقولوا مالاتفعلون) فتكون نيه تله فى هذا المقت 
والعباذ بانته تعالى وان اتنمى‌هذهالطائفة أعاها لاهتبالم () بأمردرنېم وتوم 
فه فاذا ظفروا بشى“ منه ل يتركوه فيصل لمم أجر النية والعمل وما إعصل 
حصل لمم أجر النة وقد قال صل الله عليه وسل (أوتع اله أجره عل قدر 
نیته) اتی فلا یزالون فی خیر دام وجو ر مبزايدة تخلاف غیرم فانه قد بسو 
حين الفعل أو يفعله بنية فاسدة أو يقعله وله فيهحسنةواحدة . كتبسال بن 
عبدالته الى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنما اعلم ياعمر أن عون الته للعبد 
بقدر النة فن ثبتت نيته م عون الله له ومن قصرت عنه نيته قصر عنه عون 
اله بقدر ذلك وكتب بعض الصالمبن الى أخبه أخلص النة فى أعالك بكفك. 
قليل العمل وقد قال علماؤنا رحة الله علهم من لم هتد الى النية بنقسه 
فاصحب من يعلبه حسن النية وقد قال الامام احقق يمن بن رزق رجه أله 
تعالى نظرت فى هذا الامر فلم يأتنا الا من قل الغفلة عن النية لانى نظرت 
فو جدت' الانسان لاخلومنأحدأمرن‌اماحرک واماسکون وکلاهما عل اتی 
كلامه بالمعنى فان تحرك الانسان أو سكن ساها أو غافلا كان ذلك عملا عاريا 
عن النية فخرج أن يكون علاشر عا الحديثالتقدم انها الاعال بالنياتاذا 
رر هذا وع تعصل منه أن أعظم الناس مازلة وأ كثرم خيرا وبركة الواقف 
مع نیته فح رکتهوسکو نهو ذا المعىوقعالفر قينا وبين سلفناوخیار من‌تقدمنا 


| « 


۱۰ التحريض عل الافعال كلما أن تكون بنبة حاضرة 
رضوان اله علیہم لتحسین باتہم وتریرها فکانت حرکاتہم وسکناتہم کلپا 

عبادة ونحن اليوم انما العبادة عندنا ما كان من الصلاة والزكاة والصوم والح 
وال جباد أصول الدىن المعر وفة وهذه انما هى عند الموفقين منا أعنى الحافظين عل 
هذه الافعال المد كورة بواجبما ومندوبما و بقى ما عدا هذه الافعال عندنا عل 
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الى غير ذلك من الامور العارضة لنا فى تصرفا فبان الفرق بيتنا وبين سلفنا 
حک القشیری رمه اله تعالى فى التحبیر له تال قل ان رجلا من الصالين 
رؤى ف المنام فقيل له ما فعل اله بك قالغفر لى ورفع درجانی فقیل له اذا 
فقال له هنا يعاملون بالجود لا بالركوع والسجود و يعطون بالنية لا با لخدمة 
و یغفرون بألفضل لا بالفعل » معت سیدی أبا د رحه اله بقول وقع 
قحط بافريقية واحتاج الناس الي الاستسقاء فأرسل بعض الا كابر الى أخ 
له فی اه يسأله أن يخرج مع الناس الى الاستسقاء اء الرسول الى الشيخ فل 
اده ف يته فسأل عنه فقيل هو فى أرضه يعمل فقعد بنتظره الى أن جا 
عشية ومعه البقر وآلة الحرث فل عليه الرسول وبلغ اليه ماجاء بسيه 
فسکت عنه ولم يعطهجوابا فبق عنده ثلاثة يام منتظرا رد ال جواب فلم به 
فأراد أن برجع الى الذى أرسله ترج ومر على الشيخ وهو يعمل نى أرضه 
فقال له باسیدی ما ارد لسیدی فلان فی ال جواب فقال له لو علبت أنه تخرج 
مى نفس لغير الله لقتلت نفى فن راه يتسبب و يعمل فى الأرض يظن أنه 
طالب دنيا أو مبتغ لما وهو على هذا الحال ولاشك أنه فى هذامع غيره فى 
الصورة واحد وهو لاخرج منه نفس على ماذكر الا نله تعالى فافترق‌العملان 
ما احتوى عليه القلب وهى النية و كفيتا حك صاحب القوت عن بعضم 
أنه كان مع شيخه عشة عرفة بالعراق فى أرض له يزرع واذا برجل مر 


اتحريض على الأأضال كلا أن تكون بنبة حاضرة  .‏ إل 
كالسحاب فوقف. مع الشيخ بتحدت ممه ساة ولش يقول لاأقدرم مضى 
فسالته من هذا الرجل فقال هذا بدل الاقلم الفلانى فقلت له وماطلب منك 
حى امتنعت من فعله فقال طلب مى أن أقف معه اللبلة بعرفة فقلت له 
باسدى ومامنعك من ذلك فقال لى كنت نوبت زراعة تلك البقعة الليلة فانظر 
كيف ترك الوقوف بعرقة لاجل زرع تلك البقعة فلو كانت زراعما عنده 
لامر مباح لتر ما ولكن لماكانت النية فبا صالحة بحسب مانوى لم بقدرأن 
یترکہا لتلا یدخل ف قوله تعالی بإ باأمما الذین آمنوا لم تقوڵون مالا تفعاون کیرمقتا 
عند انته أن تقو لوا مالاتفعلون ) و فی قولهتعالی ل ولاتطلوا أعمالک ج حکی لى 
عن‌بعض آععاب سیدی أن عل حسن الزیدی رجه انه و کان امامامعظ اترما 
مقدما عند من آدرکناه من المشاخ مثل سدی أ مد المرجانی وسدى 
آی مد ہن ای جرة ونظائر هما قا ل كنت مع سیدی حسن قى حاط له يعمل فه 
واذا بشخص يدق الاب فشيت الى الباب لانظر من هو فاذا هو سيدى 
حسن قد لحقنی فسألنى عن قيامى بأى نة قت ققلت قت لفح الباب قال 
لاغير قلت هو ذاك أوك) قال قال فعاب ذلك على وانتهرنى وقال فقير يتحرك 
بحركة عارية عن النبة م أخبرنى أنه قام لفتح الباب وعدد لى ماقام به من 
اللات فاذا هى نحو من خمس وعشرين نة ولايعكر على هذا ماذهب اله 
بعض الناس من أن هذه الطائفة لاتغرج الا بنة وإحدة واستدل على ذلك 
بقل الامام أحمد بن حنبل رجه الله لما جاءالى احج ووجد بعض أمة 
الحديث بم والناس يسمعون عليه الحديث فلم علس اله ولم يسمع عليه 
شيا فقيل له فى ذلك فقال ماخرجت بہذه النبة فليا أن حج ورجع الى بلده 
رحل الى الشيخ الم ذكور الى بلده بالمن أو غيره فسمع عله الحديث وهذا 
منه ره اه لیس على ظاهره بل لمر آخر وهو واضح بين اذ أن الى 


۲ التحريض عل الافغال كلها أن تكون بنة حاضرة 

صل اته عليه وسل قال (لاتجعاء نى كقدح الراكب) فأراد الامام أحد رحهالقه 
أن يحمل الرحلة لحديثت النى صلى الله عايه وسل هى الأصل والعمدة وماوقع 
بعدها من النيات فتبع هما وفرع عنها تعفظا منه رجه الته أن بعل حديث الى 
صل اله عليه وسلم تبعا فيكون كقدح الراكب وذلك أن قدح الراب هو 
الذى يكو فه الماء لقضاء مأ ربه من شرب وغيره لانه لابجعله على الدابة 
الا بعد أن فرغ من تحميل حوانجه كلا علببا فأراد أن عل -حديث النى صل اه 
عليه وسلم أصلا لافرعا کا تقدم . وقد روی عن على بن أ طالب رضی 
اه عنه أنه قال حاسیوا أنفسك قبل أن تحاسبوا و زنوها قبل أن توزنوا 
وتزينواللعرض الا كبر عل اله تعالی لر يومئذ تعرضون لاتخن منك خافة) 
اتہی . ومن معحاسبة النفس تعظیم انی صل الته عليه وسل بأن يجله أصلا ومتبوعا 
لافرعا تابعا . وقد قال الشيخ الامام أبو حامد الغزالى رجه الته تعالى فى 
كتاب الأربعين ف أصول الدين له والنبة والعمل بهما تسام العبادة فالنية 
أحد جزأى العبادة لكنها خير الجزأين لان الاعمال با جوارح ليست مرادة 
الا لتأثيرها فى القلب ليل الى احير وينفر عن الشر فليس المقصود من 
وضع الجبية عل الارض وضع الجهة بل ضوع القلب لان القلب يتأ 
باعمال الجوارح وليس المقصود من الركاة ازالة الك بل ازالة رذيلة البخل 
وهو قطع علاقة القلب من المال ثم قال فاجتمد أن تكثز من النية فى جميع 
أعالك حى تئوى لعمل واحد نبا تكثيرة ولوصدقت رغبتك لمدیت لطر بقد 
ويكفيك مثال واحد وهو أن الدخولالى المسجد والقعود فه عبادة و بمكن 
أن يكون فه تمانة أو رأوهما أن يعتقد آنه بيت اه عز وجل وأن داخله زا 
اته تعالی فینوی ذلك قال ردول انت صل ‌التهعلیه وسل (من قعد فا مسجد فقد زار 
انتەتعالى و حق عل ا مزو را کرام زاره )وا ناا لمرابطة لقولهتعالى لإ اضبرواوصاروا 


التحريض على الافعال كلها أن تكون بنية حاضرة 1۳ 
ورابطوا) قيلمعناه انتظر وا الصلاة بعد الملاة وثالما الاعتكاف ومعنا هكف 
السمح والبصر والاعضاءعن.المحركات المعتادة فانهنوع صوم قال صلی ابتهعلیه 
وسل (رهبانة أمت‌القعودفى المساجد) و رابعما 1 لخلوة ودفعالشواغل ازوم السر 
والفكر فى الأخرة و كيفةالاستعداد ها وخامسماالتجردللذكروا ماعه واست|اعه 
لقوله صل الته عليه وسل من غدا الى المسجد بذکر انه تعالى ویذكر به‌کان 
کالعاهد فی سبل اته تعالی‌وسادسما آن بقصد افادة عل وتنييهمن يسىالصلاة 
ونہی عن‌منکر وأ معروف حتی نتشر بسیبه خیرات کثیرة و کون شریکا 
فہا وسابعبا أن ترك الذنوب‌حیا* من انته عز وجل بأن جسن نيه فى هى 
قوله وعمله حتی یستحی مته من رآہ أن بقارف ذنا وق عل هذا سار 
الأعمال فاجتاع هذه النيات تزكر الأعمال وتلتحق بأعبال امقر بن جا أنه 
بنقصما تلتحق بأعمال الشياطين كن يقصد من الةعودق المسجد التحدثبالباطل 
والتفكه.أعراض الناس وججالسة اخوان اللو واللعب وملاحظة من يمتازبه 
من النسوان والصبيان ومناظرة من ينازعه من الأقران على سبل الماهاة 
والمراءاة باقتناص قاوب المستمعين لكلامه وما يحرى مجراه و كذلك لاينبغی 
أن يغفل فى المباحات عن حسن النبة نى الخبر (أن العبد يسثليوم القيامة عن 
شی* حتی عن کل عینه وعن قات الطيب بأصبعه وعن لس ثوب أخه) 
فثال النة فى المباحات أن من بتطيب بوم عة بمكنه أن يقصد التنعم بلذته 
والتفاخر باظبا رر وته والتزو يق للنساء وأحدان الفساد ويمور أن ينوى 
اتباع السنة وتعظم بيت الته تعالى واحترام يوم الجعة و دفع الآأذى عن غيره 
بدفع الرانحة الكرمة وايصال الراحة الهم بالراعة الطيبة وحم باب الغية 
اذا موا منه راح كرب هة والى الفريقين الاشارة بقوله صلى اله عليه وسل 
(من‌تطیب ف‌اتهعز وجل جاء يوم‌الفامة وره أطيبمن المسك ومن تطيب 


٤‏ فض طلب الم 


لير الته جايو مالقيامة و ره أن من‌الجيفة) انتهى. وقد تقلالشيخ ان عبد 
السلام رحه انتهتعالى اجماع العلباء على عاسبة النفس فامحاسبة حبس الا نفاس 
٠‏ وضبط الحواس ورعاية الاوقات وايثار المبمات . يبين هذا و يو حه قول عمر 
انا لخطاب رضى اله عنه لما قيل له لوقيل لك انك موت الآن اذا كنت 
تحترف أحترف لهل بالسوق ومعلوم بالضرو رة القطعية أنه لاريد أن موت 
الا على أكل المحالات فلما أن اختارالموت ف هذه الساعة التى يكون فيا فى 
السوق ءلم عند ذلك مقاصدم بالسوق ماکانت و لای شی“ کانوا خرجون 
اها وهل م معرضون فى تلك الحال أو حاضرون فى العبادة والخير وقد قال 
رضى اله عنه انى لانكح النساء ومالى اليهن حاجة وأطأهن ومالى الهن شہوة 
قيل ولم ذلك باآمیں المومنین قال رجاء أن تخر ج اله من ظہری من یکا به 
مد صلل الته عليه وسلم الأمم بوم القيامة فهذا أعظم ملذوذات الدنيا رجح 
جردا للا نحرة يتةربون به الى ربمم فا بالك با هو أقل منه لذة وشوة 
فسبحان من من علہم وسقامم بکا س نیہم صلی الله عله و۔ وحن اليوم 
قد أخذنا ف الضد من أحوام هذه أحوال دنام يتقربون ا الى رم 
ونحن البوم قد أخذنا أعظ مايعمل للا خرة ورددتاه الى الدنيا و لاسباا 
بيان ذلك ماو رد فى الحديثعنه عليه الصلاة والسلام حيثقال (ماأعمال البر 
فالجهاد الا كجصقة فى بحر وما أعمال البر والجهاد فطلب العلالا كبصقة فى 
بحر) قبن من هذا الحديث أن أعظم أغبال الآخرة ماهو طلب العلل ولا 
خن على ذى بصيرة أنالغالب من ذلك راجع الىالدنا صرفا يقعد أحدنا تل 
العم و ببحثفه م يطلب ماهومعلوم فى الوقت منطلب الناصب به‌والرياسات 
وحبة الظبور والرفعة به على أبناء جنسه'وعحبة الحظوة عند الأمراء والسلاطين 
والعاباء والعوام ان سل من الداء العضال وهو التردد الى أبوابمم واهانة هذا 


نمب الشرى العظم بالق ف به على أبو اب‌الظلمة ومسابنة مالل اذى عنده 
عرمه ویأمبتغبیره قالاته تعال ل شہدانته أنه لااله الا هر وال ملاثكه وأولوا 
العاقانما بالقسط لااله الا هو العزيز الحكم € خعلالعلباء فى ثائى درجة من 
ملاتكته و فى ثالث مرتة منه سبحانه وتعالى أعنى فى الشہادة فانظر الى هذا 
لصب العظم والسعادةالعظيمة كيف وقع ونزل به هذا الناقد المسكينالتشبه 
بالعلما* الدخیلفیہم تسمی باسم م يستحقه فزل به الى أسفل سافلين لكن الم 
والجد لته لم ينزل ونما نزل نفسه و بخسما حظبا لكو نه لم يتصف بالعلم الذى 
من عليه به ترك علمه عل رأسه حجة عله يوتخه بین دی ربه ویکون سیا 
لاهلا كه ين ذلك و بو ته الأحادرث الواردة عنه صلوات اله عليه وسلامه 
نپا ماذکرہ الاش شيخ أبو عبد الله القرطی رمه انه ف کتاب التفسیر له قال 
ړوی مسل عن Neel‏ 
قول (اف أول الناس يقضى عليه بوم‌القيامة رجل استشمدفانی به فعرفه أعمه 
فعر فا تال فا عملت فیا قالقاتات فك حتی استشہدت قا لکذبتولکنك 
قلت لبقال فلان جری“ فقد قیل ثم أمر به فسحب على وجهه حتی أل فى 
انار ورجل تل العلل وعله وقراً القرآن فان به فعرنه نعمه فعرفما قال ل فا 
عملت فا قال تعلبت العم وعلبته وقرأت فك القرآن قال كذبت ولكنك 
تعلمت العم لبقال عالم وقرأت القرآن لبقال هو قاری“ فقد قبل شم أمر به 
فبسحب عل وجهه حتی أل فى انار ورجل وسع اله عله وأعطاه الله من 
أصناف الال کاه فأنی به فعرفه نحمته فعرفا قال شاعملت فما قال مات ركت 
من سيل تحب أن يتف فبا الا أنفقت فيا لك قال كذبت ولكنك فعلت 
لقال فلان جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حت ألق فى انار ) 
وقال الترمذى فى هذا الحديث (حم ضرب رسول الته صلى اه عليه وسلم على 


۱٦‏ حبوط الاعال بالرباء 


ركيت وقل ياأبا هريرة أولك اللا ول خلق الته تسر بيم اتاريوم. ' 
القيامة) قال ان عبد البر وهذا الحد يث فیمن لم برد بعلبه وعمله وجه اله تعالی 
وروی عن النی صل الله عليه وسلا أنه قال (من طلب العلل لخیر الته أوأراد به 
غير اله فليتبوأً مقعده من النار) وخر ج ابن البارك فى رقائقه عن الاس 
ابن عبد المطلب قال قال رسول الله صلل الله عليه وسلم (يظبر هذا ادبن حتى 
يجاو ز البحار وحتى تخاض البحار بالخيل فى سيبل الته تبارك وتعالى م أن 
أقوام يقرؤن القرآن اذا قرؤه قالوا من أقرأً منا من أعلل منا ثم ألمت ال 
آصعابه وقال هل ترون فی أودک من خير قالوا لا قال آولئك i‏ وأولكك 
من هذه الامة وأولئك م وقود النار) وزوى أبو داود والترمذی عن آى 
هر رة رضی اله عنه قال قال رول اله صلی الله عله وسل (من تع علا ما 
پبتغی به وجه اله تعالی لايتعله الا لٍصیب به عرضا من ال دنا ميحد عرف 
الجنةيوم القيامة) يعنى رعما قال الترمذى حديث حسن ‏ وروى عن أنى 
هریرة رضی اله عنه قال قال رسول القه صلل اه عليه وسلم (تعوذوا ا 
جب الحز ن قالوا بارسول الله وما جب المحزن قال واد ف جن . تتعوذ منه 
جهنم كل يوم مائة مرة قالوا يارسول الله ومن يدخله قال القراء المراؤن 
بأعام) قال هذاحدیث غریب . وف کتاب أسد بن موسی أنالنى صلل الله 
علبه وسل قال (ان ف جهنم لوادیا ان جهن لتتعوذ من شرذلك الوادی کل یوم 
سبع مرات وان فى ذلك الوادی جبا ان جھنم وذلك الوادى لبتعوذان باه من 
شر ذلك الجب وان فى الجب ية ان جهن والوادى والجب ليتعوذون بالله من 
شر تلك الحية سبع مرات أعدها انه تعالى للاأشقياء من حلة القرآن الذين 
يعصون الله تعالى) انتهى . نقلهالقرطي رحهالته والاحاديثف‌هذا المعنى كثيرة 
فانظر الى ذلك المنصب‌العظم والرتبة العلبا كف رجعت فى حقهذا القارىء 


العلل نور يمذفه اله تعالى ف القلوب ۱۷ 
المسكين بهذا الوعيدالعظم والمسكنةالعظمى بسبب ماذ كر من حب الرباسات 
والمناصب والمفاخرة أسأل انه تعالى السلامة بعد أن كان فى أعل عليین رجم 
الى أسفل سافلین . وما المعی کان سیدی آپوتمد رحهانهاذا ذ کر له واحدمن 
علماء وقته من ينسب الى طرف مما ذكر و يى عليه اذ ذاك بفضيلة العلر يقول 
ناقل ناقل خوفا منه رمه اله عل منصب العلل أن ينسب الى غير أله وخوفا 
من أن يكون ذلك كنبا أيضا لأن اناقل ليس بعالم نى الحقيقة وام هو 
صانع من الصناع كالخاط والحداد والقصار هذا اذا کان نقله عى وجه فى 
الصحة والامانة والا كان دجالا فيستعاذ بابته منه لان العلل ليس هو النقل 
لس الا واا الل ما قاله مالك ره اه لیس الم بكثرة الرواية واا 
العلم نور يقذفه اله تعالى ف القاوب . ومن كتاب سير الف للحافظ 
اسمعيل بن عمد بن المضل الاصبہانی رحه اله قال ابراه الخواص رمه آنه 
ليس العم بكثرة الرواية اما امل لن اتبع العم واستعمله واقتدی بالسان وان 
کان قلیل العم اتتہی بین هذا و يوه ما ذكره الشبخ أبو عبداته القرطي رجه 
ته تعالی فی تفدیره عن آنی بکر الاباری‌باسناده عن خلفبن‌هشام البزاریقول 
ما أظن القرآن الا عاربة فى أيدينا وذلك أنا روينا أن عمر بن الخطابرضى 
الله عنه حةظ سورة القرة ف بضع عش ة سنة فليا حفظبا تحر جزو را شكراآً 
ته تعالى وان الغلام فى دهرنا هذا يجحلس بين يدى ال عل فيقرأً ثلت القرآن 
لا يسقط منه حرفا فا أحسب القرآن الا عارية فى أيدينا ٠‏ وقال أهل العم 
بالحدیث لا نی لطالب الد أن يقتصر لى ماع الحديت وكته 
دون معرفته وفهمه فکون تد أتعب نفه من غير أن يظفر بطائّل . وتال 
معاذ بن جبل اعلبوا ما شنم آن تعلبوا فلن بأجرک اه تعالی بعلبه حتی تعماوا 
قال ابن عبد البر وروى عن النى صلى الله عله وسل مثل قول معاذ وفه 


c— Tr 


۱۸ وجوب طلب العم لله تعالى 
زبادة أن العلاء همتمم الرعاية وآن السفماء همتهم الرواية اتهى نقله القرطى 
رحه الله تعالى فہذه الآثار والاحادیث كلما تین وتوضح مراد الامام مالك 
رحه اله لان من قذف انهف قلبه نورا کان بعیدا من کل ماذ کر من الاوصاف 
المذمومة قدحصلت لهالرتبة العليا ا لمذكورة هنيتاً له فن لم عصل له طرف من 
ذلك النوربقى اما دجالا أو لصا يكيد الدن وأهله نعوذ بالله من شره . قال 
اته سبحانه وتعالی پژومن ل بجعل‌اته له نورا فا لهمن‌نور ) وهذا البحت کله 
انمماهو اذا سلطالب العم من عوض يأخذه عليه ماهو معلوم فى الوقت فان 
کان م معلوم یطلبه عل‌علبه فقد زاد ذما عل مذموماتتقدم ذکرها ولو وقف 
أمرنا علٍهذا لكان ذلك رحة بنا لانه اذا عل المر* بهنه القاعدة الفاسدة الى 
احتویعلمپا علبه بجی له أنه مهما قدرعل اة .ك بادر اله وتاب وأقاع و رجع 
الى الاعلى وال كل لكنا لم قف عند هذا الحد بل زدنا عليه الداء المضر 
الذى لا كن معه توبة ولا استغفار وهو أنا نرى أنفسنا فى طاعة وخيروأن 
وقوفنا عل أبواب من تقدم ذ کرم من باب ما بحب أو يستحب بحسب 

ماسو لت لناأنفسناو زين لنا الشيطانفأى توبة تحدث مع هذا الحال وأى اقالة 
تقع لان التوبة انما ترجی‌ هن بری نفسه أنه فى غير طاعة e‏ 
ا نبا وقد قال صاحب الانوار رحمه‌انته تعالی لما تکلم فی وقته عل شی 
ظبر له أقل من هذا انا لته وانا اليه راجعون عل موت لاخر واتانع 
قوم لا يستحيون من فضيحة ولا عار انى وكذلك أيضا ما تأخذه عل العل 

لمعلوم نقول فبه أنه اعانة على طلب العل والعم فى نفس طلبه انما هو مه 
u‏ خطر عظم أسألاتہ السلامة نه و لو قطع عنا ما نأخذه من ‌المعلو م 
وبقينا على طلب العم لائبرح ولا نفتر عا کنا بصدده لكانت دعو انافصحة: 
ولكن ننظر الى نفا فنجد الواحد منا أذا قطع عنه المعلوم تسخط اذ ذال 


وجوب. طلب العلم لته تعالى ۹ 
وقول اذا کان مبتدا كيف بقطععنی وأنا قد قرأت الكتاب القلانىوحفظت 
كذا بل لاحتاج فى هذا الى قطع المعلوم بل هو موجود فبنا مع وجود المعلوم 
تحدالطااب منا بقول کیف بأخذ فلان کذا وأنا أ کش عا منه وا کثر فہما 
وأ كثر حفظا للكتب وأ كثر نقلا الى غير ذلك من الأمور العارضة ا 
الظاهرة للصغير والكبير منا بل اذا أراد الطالب فى أول أمره أن دى 
القراءة يبتديه بهذا الم ان کان هو الطالب بنفسه وان کان وله فكذلك 
فيدخل أو لا بنبة أن ينشط قى العلل و يظير حتى محصل له من المعلوم كفايته 
وحتى بحصل عدالته أو غير ذلك من المناصب التى نحن عأملون علا فكيف 
يكون هذا العل ته مع سنا ال حال وان کان متها تجد ينه وبين نظاره اتناف 
عل مناصب التدریس والعی فه ال أبواب من تقدم ذکرم والتدریں 
بالمعلوم فى الغالب لاحصل الا بلوقوف على أبواب هلا وماشرتمم فكف 
يكون معه طرف من النور وذلك بعيد جدا حم اذا قطع المعلوم تسخط اذ 
ذاك وقول أى فائدة لقعودى ويطلون المواضم من اذز وس حی باق 
المعلوم فاذا أتى المعلوم وجدتنا تتسابق الى تلك المواضع ونهرع الما قصار 
حالنا کا قال یمن بن رزق رحه الته تعالى فأصبحنا نذم الدنا بالالسن ونجرها 
انا بالأيادى والأرجل أسأل انه السلامة من هذا الأمر المظم هذا هو 
حال السام من النية السو“ اليوم فى هذا الأصل وهذا انما هو تثبل فى 
المعنى والا فأفعالنا الغالب علبما هذا المعنى ألا ترى الى ماجاء ق فضل الآذان 
وما فه وف فضل الامامة وما فا والغالب عل أحوالنا الوم ان كان 
المسجد له معحلوم حثذ يعمر بالاذان والاقامة ف بعض الاوقات دون 
بعض وان لم يكن له معلوم ترك مغلقا حتى يخرب فتسلط عله من لاخير 
فيه بالهدم والبيع . فانظر بعين البصيرة وميز بين هدن الحالين حال سلفنا 


۳۰ وجوب طلب العلل نته تعالى 

ف أمور ديام وحالنا فى الامور المد كورة التى هى للا خرة تحد اذ ذاك 
الفرق الدى لاخ على من يعرف أن الائنين أ كث من الواحد وقس 
على هذا وانظر بنظرك أی شبه يننا وبين سلفنا رض الله عم أخذنا والته 
فى الضد عما كانوا عليه فى أ كثر الأأحوال فانا لله وانا اله راجعون فاذا تقرر 
هذا وعل من آحوالنا وأحوال من تقدمنا فلا شك أن البقاء فى هذا سخف فى 
العقل وحرمان بين فحتاج من له لب أن برجع الى اه تعالی وپتوب من 
هذه الأأحوال الرديثة بعين الع فبا و يصلحما قبل أن يدركه الموت 
ولا یظن ظان أن صلاحہا لا بکون الا بترکہا بل یکون بترکہا و بالاقاءة 
فيا هذا راجع الى أحوال الناس فرب شخص لاينظفه الا الترك وآخر 
لاحتاح الى الترك بل يبدل النبة. و مستبا و يستقم حاله على ماسيأق يانمان 
شاء اله تعالى عند أخذ الذرس فى المدارس فلتمس هناك ان شاء الته تعال 
ولا پقع الفرق بين ما أعنى من هو الأصلح له الترك أو غيره الا لصاحب 
الواقعة أو من بباشره بعين البصيرة والمييز . فالحاصلمن هذا كله أن الفرق 
الذى وقع يننا وبين سلفنا فى غالب أحوالنا ماهو من أجل هذه النية التق 
. احتوت علا سویداء القلوب اذ آنا نص کا کانوا يصلون ونصوم کا کانو! 
يصومون وج ک) كانوا حجون وافترقنا أجل افتراق النيات فبعضنا ن 
افتراقه کثرر آو بعضنا یکون افتراقه قلیلا حسب الاحوال هن له عقل ینش 

أو بحب عله حسب حاله أن رصا اح مأوقع م من‌الخلل فی نفسه بنفه فحسن 
نیته و ږیل عنها الشوائب شم مما ما استطاع جهده ويلجاً فى ذلك کله الى 
مولاه و يستغيث به لعله من عليه ويلحقه بسلفه . وكيفية المأخذ فى ذلك 
ET‏ 


كيفية عاولة رجوع الاعمال الوجوب أو الدب ۲١‏ 


فصل فى كيفىة عحاولة الاعمال كلا أن تر جم 
ال الت ازال الدب 
قد تقرر فی الشرع عنه صل الله عليه وسل اخبارا عن ربه عزوجل قول 
(لن يتقرب الى الحقربون بأحب من أداء ماافترضته علييم م لابزال العبد 
یتقرب الى بالنوافل حتی أحبه فاذا أحببته کنت عه الذی يسمع به وبصره 
الذی ببصر به ویدہ التی بطش بہا) قال علب اونا رة اله علہم معناه أنه 
ببق تصرفه کله ته تعالی لالغیره فان تکم تکار ته کک کے وان 
نظر نظر ته وان غض طرفه غضه تہ وان بطش بطش تہ الى غیر ذلك من 
حرکاته وسکناته وقد کان سدی تمد المرجانی رحه انه تعالى بقول آن 
الفقير حاله بين اللا والالف يعنى أن حركاته وسكناته خالصة اربه تاعا فا 
به اذ أنه لايدعى لنفسه شأ فهو به واليه وعلل هذا المعنى حل الحققون ميم 
قول الحلاج رحه الله ونفع به لما قيل له أبن اته قال فىالإبة يعنى أنه )م يق 
فى الجة الى عليه لنفسه تصرف وانما التصرف كله نه و باه عل مقتضى 
مافی هذا الحديت الذى غر بسبله فأقتى من يشاراله فى وقته من العلباء 
والصالحين بقتله حفظا منيم على منصب الشريعة أن تع رض له غير حقق فبدعی 
شيا من تلك الامو ر و يحعل قدوته فى ذلك الحلاج رضى انه عنه أعادانتهعلنا 
من برکاتېم محمد وآله وهذا الذی ذکره هو حقیقة قول رسول الته صلی الته 
عليه‌وسام (تخلقوا بأخلاق الته) قال الشیخ آبو مد سہل رحه اتهتعالمن‌اتقل 
من تفس الى نفس من غیر ذکر فقد ضیع حاله وأدنی مایدخل عل من‌ضیع حال 
دخوله فيا لایعنیه وترکه مایعنیه وقد قالوا ان الذکر عل قسمین ذکر بللسان 
وذکر بالقلب وهو ماحتوی‌علیه من النیات ومنالوقوف معالمر والب ی ونقل 


٢۲‏ يان أحكڪام الشرع الضة 
عن حسان بن هى سنان أنه قال ذات يوم لمن هذه الدار ثم رجع الى تقسهفقال 
مالى وهذا الال وهل هذه الا كلمة لاتعنينى فا لى على نفسه أن يصوم سنة 
کال كفارة طمذه الكلمة وسبب هذا الواقع منه‌وقو فه مم نيتهوالظرف ہا وتر رها 
والاهتام بها فاذا تقرر أنه لن يتقرب المتقر بون بأعظم من أداء الفر اض فيفبغى 
ن له لب ان قدر أن يعمل الى“ على جبة الفرض كان أولى به اذ أن ذلك 
آقرب الى ربه من غير فينظر أو لا فى الفعل الذى بريد أن يفعله والأفعال 
بالنسبة الى أحكام الشرع خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه وعرم فا حرام 
قد ترك وال مد لته فلا سبیل الى فعله لانه قد حرم والمکروه ماکان قترکهأجر 
فلا ينبغى فعله لان فى فعله ترك الأجز وذلك لا مكن لان ا لمومنينبغىأنيكون 
شی دين نہابا کا قال بعضہم الیل والنہار یہبان فیك قانہب فما فمو هب فى 
الإعال فترسما کالاسد عل فراسته عتما و عصاما لان الوم الذى ٠ى‏ 
عنه لابرجع اله أبدا وهو شاهد عليه يوم الحشر والنشر واذا كان كذلك 
فلامكنه فعله لجل ترك الاجر فيه ولا جاء فى المحدیث عله ضلوات‌الته عليه 
وسلامه قال ( ان الحلال بین وان ا حرام بین و بینہما متشابہات لایعلې نکر 
من الناس فن اتقق الشبهات استبرأً لدينه وعرضه ومن وقع ف الشبهات وت 
فى الحرام كالراتم حول البى يوشك أن بقع فيه آلا وان لكل ملك حى ألا 
وان حى الله عارمه ألا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صاح الجسد كله 
واذا فسدت فسد الجسد كله أله وهی القلب) رواه البخارى ومسل . وأماعل 
مذهب آهل الطريق فالمكروه عندم كالحرم لاسبيل الى ذكرهفضلا عنفعله 
ومن العتببة قال وس معته يذكر أن رجلا من الك قال ما كنت لاعبا لايد 
آرن تلعب به فلا تلعبن يدينك . قال ابن رشد رجه اه الممنی فی هذا أنه 
لاينبغى لاحد أن ساح أحدا فی شی“ من دینه وان لم یکن عليه فی مساعته 


المبوب من اللوم ولبس الثوب ۲۳ 

فيه ام وان ساحه فى ماله أو فى عرضه وذلك مثل أن بصبح الرجل صاغا 
متطو عا فيدعوه الى الفطر من صنيع يصنعه فقد قال مطرف أنه ان حاف عليه 
بالطلا أو بالعتتق لبفطرن فلحته ولابفطر وان حاف هو فليكةر ولافطر 
وان ع عزم عليه والداه أو أحدهما فى الفطر فليطعمما وان لم حلفا عليه اذ دا کان 
ذلك رقةمنيما عليه لاستدامةصومه اتهى فقت الأفعالثلاثة واج ومندوب 
ومباح فالمباح‌مااستوی طرفاه لاف فعله ثواب و لتر که عقاب و ينبغیللبؤمن 
أن لاتمر عليه ساعة الا وهو فيا طائع لربه متثل أمره والساعة الى بفعل فا 
المباح كون عريا عن ذلك وذلك لاينبغى وأما أهل الطريقفالتصرف غندم 
فى الماح لابجكن أصلا لان تصرفم انما يكون فى واجب أومندوب فاذاتقرر 
ذلك نظرنا الى المباح فو جد ناه وال جد ته یتتقل الى الندب على ماسیاتی انه فی 
أثناء الكادم ان شاء اله تعالى فبقيت الأفعال فعلين واجب ومندوب ليسالا 
وقد تقرر أن الواجب أعظ أجرا فاذا تقرر ذلك نظرنا الى المخدوب هل يكن 
قله الى الواجب أم لافوجدناه بنتقل الى أ كر الأعبال والجد ته عل ماسأقان 
شاء الله تعالى: في التصرف فى فعل واحد وهو الواجب أعنى فى غالب الجال 
وا مدوب فى وقت دون وقت 

فصل فى المبوب من النوم ولبس الثوب 
والتصر ف الذى بكون بعده وكيفة النىة فى ذل ك كله 

فان اتنبه الانسان من نومه وقام من فراشه يليس ثوبه فان اللبس من ج المبأح 
فان أراد أن بردة الى جبة الوجوب فذلك موجود يلبسه بنبة ستر العورة وذلك 
واجب مم لا تخلو الثوب ا دا نةا لافان کان کذلك ضم 
الى نبة الواجب امال السنة فى اظار نعم لته تعالى للحد بت الواردعنه صلوات 


۲٤‏ ابوب من انوم ولبس الثوب 


اله علبه وسلامه (اذا آم اله عل عبده نعمة حب أں بر یأر نعمته‌علیه)فبنوی 
بذلك مبادرته الى ماعبه اله منه وان کان الثوب ٤ا‏ لابتزین به فينو ی بابسه 
التواضع ته تعالى والانكسار والتذلل بين يديه واظارالحاجة والمسكنة والفقر 
اله وامتثال السنة أيضا للحديث الوارد عنه صلوات الته عليه وسلامه (من ترك 
الاس وهو قادر عليه كساه الته عز وجل يوم القبامةمن طخت الياقوت()) آو 
ک) قال. ومن رواية أيداود فى سنه أنه عليه الصلاة والسلام قال (منتركابس 
جال وهو بقدر علبه قال بشر أحسبه قال تو اضعا كساه الته حلة الكرامة) هذا 
اذاکان یمن له اتساع وترك اباس وهو قادر عليه وأما ان لم يكن له غير ذلك 
الثوب فقد بى على الوجوب ليس الا لكن يضم الى ية الوجوب الرضى با 
ق اه له وترك الاختیار عل الله تعالی والتسایم لهف که وهذا أعظم اچ 
اذا أحسنت يته فما ذكر لانه مقام الرضى ومقام الرضى عزبز جدا لايقوم 
فه الا واحد عصره وان کان ٤ا‏ بحتاج الى ثيا ب کثیرة لابد له منپا بابسا 
للاجل حر أو برد فبنوى بذاك دفع الجر أواايرد عنه متثلا فى ذلك حكمة ال 
تعالى واظبارالحاجة اليه والاضطرارف لبسه «ماعتقاد النية أن ذلك لايدفع 
الحر أو البرد الا بمشية الله تعالى وحكته . ولأجل هذا المعنى النى ذكر حى 
بعض الفضلا* أنه كان ىبعض الأيام قاعدا لجل الدرس واذا به قد آرادأن 
حول ثوبه وأوماً ذلك وتحرك اليه ثم رجع عنه وجعل يستغفرالتهتعالىفسئل 
عن ذلك فقال حانت منى التفاتة الى ثوبى فوجدتنى قد لبسته مةلوبافءزمت عل 
ترك زينة لته أو وضع ثياباحسنة تواضعا لته وابتغاء مرضاته كان حقا على اله أن يدخ 
له عبقرى الجنة وى ر وابة فى كتاب‌الا کال كان حقا. على الله أن يكسوه من عبقرى 


الأقنوت | 
و ی 


المبوب من النوم ولبس الثوب ۲o‏ 
تعدیله ثم انی فكرت أف كنت لبسته حين قت من الفراش بنية ستر العورة 
فاستغقرت الته تعالى ما أردت فعله أو كا قال وهذا السيد رحه ابه تعاى انما 
جعل يستغفر اله لانه قد بكون لم تخاص له النية عضرة من كان معه ف الوقت 
أو خلصت وخاف أن يشوبما شىء مالأجل حضورم فتركهألبة أوأراد برك 
ذلك على حاله واستغفاره ما أراد فعله تعلم الطلبة كيفة التصرف ف الافعال 
كلا فيكون لبس الثوب منه نيما على بقاتما والا لوحوله ذلك الوقت وعدله 
بنبة ١‏ كال الزينة واظبار العم على ترتیب حکمة انته تعالیف ذلك ل یکن ذلك 
مضادا لنيته الأولى لكن هذه الطائفة أخذت بالجد والحزم فہما وقع هم 
شی ”ما من الشواثب أو توهموها بطرفما تركوا الفعل ألبتة ا حك عر 
لعصضمم انه در بالهرات وفه م رکب موسوق مرا وان صاحب الر من 
الظلبة ا لاطين على الخاق فى وتنه لايطاقلشدة سطو ته فطلم اركب وكسرما 
هناك فل يةدر أحد يتعرض له الا أنه ا أن بى عليه من التكسير جرةواحدة 

وقف عندھا وسیرا تم رکا لعنی لم بکسرها ثم انصرف عنم ومضى لسبيله 
فلا أن أخبر وا الظالم ابقصته أمر باحضاره فأحضر فقال له مالك عل 
ما فعات فقال عملت ما خطر لی فاعمل ماخطر لك فقال لہ الظالم فلا ی شی" 
ت ركت الجرة الواحدة م تكسرها وكسرت ايع فقال ذلك لانى ا أن رأيت 
المنكر ل مالك الا أن أغيره ففعلت فكانذلك خالصا لرن عز وجل م ا 
أن بقیت تلك ال جرۃ خطر لی فی تفسی أن من غير ا کر فرأیت أن قد حصل 
ها فى ذلك دعوی نففت أن بكون كسر ما بقى فِه حظ لفسى فتر كتا 
وانصرفت لاسا من آفاتا أ وكا قال فرد الظالم رأسه الى خدمه وحشمه وقال 
م لا یکون بین وبين هذا معاملة يفعل ما ختار السلامة السلامة أو کا 
قال فانظر رحمك اله شدة ملاحظم م نیاتہم :واخلاصا وعربرها وتڪرم رفم ' 


و 


۲۹ الاستراء وكفة اة شه 


الشو اثب عنما وترك الدعاوى والمباهاة لا جرم ن الظال كان لا بطاقرجح 
لاجل برک ما ذ ر من حاله خائفا منه فزعا وكذلك کل من آخاص لته تعالی 
وسنته سبحانه وتعالی فہم واحدة لا خذهم ولاش کم لاتفسم لانه 
انما ترك لنفسه من كان معا ولو فوتت ما وأما هن کان مم ربه ز وجل 
وقد بت طلاق ةسه فلا شك أن أ هذا لا ,طاق لانه ا يتمق عن ربه 
عز وجل عر یا عن حظوظ نفسه مقبلا عل ما بلزمه و لعنیه معرضا عا 
سوى ذلك جاء ما ورد عنه عليه ااصلاة والدلام اخبارا عن ربه عز وجل 
يةول ( لوكادته أهل ااموات وأهل الأرض لجعات له من أمرهفرجا وعخرجا) 
ومن کان الته عز وجل له عل ما ف کر ف دنباه فک ف یکون حاله وکرامته 
حن القدوم عليه لإ فلا تعلمنفس ما خي هم من قرة أعين) وهذا الخير كله أصله 
النية وتحريرها والوقوف معبا والاهتام ا فكف يغفل عنما أو تترك أو 
برضى عاقل أن ترك لنةسه تذكرها هذا غير كامل العةل ضرورة نسأل اله 
تعالاالامة نه صل لا ف لبس الثوب من ‌النيات سبع عشرة نية . ومن‌نظر 
وأعطاه انته نورا ازداد على ذلك أ كش عا ذكر وباته اوضق 
فصل فى الاستبراء وكيفية النية فيه 
فاذا لبس الثوب عل ما ذكر عتاجاذذاك أنيستبرىء أو يزيل حقنة و يدفع 
عننفسه ضررا فاذا دخل لراحة نةسه فله ما احتوت‌علىه نيته وأن دخل ساها 
أو غافلا فكالاول . وقد تدم أن الأفعال قد بقيت على قسمين واجب 
ومندوب . وهذا على الوجوب لا شك فه ومن فعل الواجب كان له الثواب 
الجزيل والحد لته . يان وجوبه ماوقع من الاجماع عل أن الاستيراء واج ب أعنى 
. استفراغ ما فى امحل من مادة البول وكذلك ازالة الحقنة أيضا واجبة لان 


آداب قضاء الحاجة ۲۷ 


صاحب الشر ع صاو ات اله عليه وسلامه يقول (لايصلین أحدك وهو يداع 
الاخثين) وهذا نبى وقد قال عليه الصلاة والسلام (ما مرت به فافعاوا منه 
ما استطعتم وما نهیتکر عنه فلا تقربوا) اتی وما لا بتوصل الى الواجب الا به 
فهو واجب فالصلاة لا مكن|يقاعها على ماتقرر الابازالةا لحقنة فصارت ازالتما 
واجبة فاذا قام الى هذا الواجب يفعله فلا يقتصرعلى نيةهذا الواجب ليس الا 
بل يضف اليا نبة امتثال السنة فى ذلك وقد ذ كر علباؤنا رحة الله عليم 
آداب التصرف ف ذلك كله وهى تنوف على سبعين خصلة محتاج من قام الى 
قضاء حاجته أن تأدب ا وهی كلما ماشية على قانون الاتباع لإقل ان كنم 
تحبون الله فاتبعونی حیبک ا الاولى الابعاد حت لا ری له شخص ولا 
يمع لصوت . الثانية الاستعداد إذلك قل الدخول بيسيرمن ال اء والاحجار 
الثالثة أن يقدم الشمال و يؤخر المين . الرابعة اذا خر ج فليقدم المين أولا 
ويؤخرالشمال .الخامسة أن بتعوذ التعوذ الوارد فى ذلك عند الدخول وهو 
أن بقول أعوذ تمن الخبث والمبائت النجس الرجسمن الشيطان الرجم 
السادسة أن لا يستقبل القبلة اذ ذاك . السابعة أن لابستدرها الا فى المنازل 
امبنية فلا بأس ف الاستقبال والاستدبار ما لم يكن فى سطح فأجيز وكرعل 
الاختلاف ف التعليل هل النبى | كراما للقبلة فیکره أو اكراما لللائ5فجوز 
وكذلك الجاع ان کان ف البيت فيجوز وان كان ف السطح فختلف فيه على 
مقتضى التعليل . الثامنة أن لا يستقبل الشمس والقمر بعورته فانه قد ورد 
أنهما بلعنانه . التاسعة أن يستتر عند ارز . العاشرة أن توق مسالك الطرق 
الحادية عشر أن يتوق ماب الرياح وكذلك ينبغى له أن يتوق البول فى 
المراحيض التى فى الدبار المصرية وغیرھا عا يشما فا كان منها فى الربوعات 
وما أشبهما لانہم يعملون السراب متسعا جدا والمراحيض الى للريع كلما نافذة 


0 داب قضاء الحاجة 


اله ففتسع فيه المواء لانه يدخل اله من بعض ال مراحرض وخرج من الاخرى 
.والذی بخرج منها موضع مہاب الریاح هن يبول فبه برجع الى دنه وثوبه‌فینبتی 
أن مع ومن اضطر الى ذلك فینبغى ن بول فی وعاء ثم يفرغه فى المرحاض 
فيس لم من النجاسة وهذا بين والته تعالى آعل . الثانة عشر أن يتوق ماعلا من 
الارض . الثالثة عشر أن بالغ فى أ كثر ما جد من الارض انخفاضا ومنه مى 
الغاثط غائطا لان الغائط ف لسان العرب هو المكان امخض من الأارض 
فکان أحدم اذا ذهب الى قضا اجه قبل ذهب للغائط أى المكان المنخنض 
من الأرض مم كثر استعماله فسموا الخارج بالموضع الذى زل فه تزا 
لأ “ماعا عبا تزه عنه أبصارها وكانت تنظر الى المكان المنخفض من الارض' 
لاته أبلغ فى الستر وأأمن من ماب الرياح . الرايعة عشر أن لا بقعد حتى 
بلغت يمينا وشالا. الخامسه عشر أن لا بكشف ثو به حتى يدنو من اللأرض 
السادسة عشر اذا قعد لايلتفت يبنا ولا شمالا. السابعة عشر أن لايس ذ كره 
ییمینه . الثامنه عشرآن لاینظر الى عورته التاسعة عشر أن لابنظرالى مابخرج 
منه الا لضرورة لابد منها وكذلك فى النظر الى العورة أيضا . العشرون آن 

يغطى رأسه اذ ذا ك كذاك عند ابحاع .الحاديةوالعشرونترك الكلام بالكلية 
ذکرا کان أو غیره ولا باس أن يستعيذ عند الارتياع و يحب اذا اضطر 
الى ذلك فى أمس يقع مثل جريق أو عى يقع أو دابة وما آشبه ذلك . الثانية 
والعشر ورن لایسل عل أحد ولا يسل عليه أحد فان سم عله أحد 
فلابرد عليه . الثالثة والعشرونأن يقم عرقوب رجله انى علىصدرها . الرابعة 
والعشرون أن يستوطى* اليسرى .الامسة والعشرون أن يتوا على ركته 
اليسرى فانهذه الصفات سر عر وج الحدث.السادسةوالعشرونيكرهالبول 
من موضع عال الىأسفل خوةا من الرح أن برد عليه .السابعة والعشرو نيكره 


آداب قضاء الحا جة ۳۹ 


أنيبولف ا لمواضع المنحدرة اذا كان هؤ منأسفل لان بوله برجععليه . الثامنة 
والعشرون اختلف ف البول قانما فأجيز وكره والمشہور ال جواز اذا کان فى 
موضع لا يمن الاطلاع عله وکان الموضع رخوا فانه بستشفی به من وجع 
الصلب وعلى ذلك حاوا ما و رد عنه علبه ااصلاة والسلام أنه بال قابا التاسعة 
والعشرون ببتدی بغسل فله قل دبره اثلا بتطار عليه شى“ من النجاسة عند 
غسل دبره اللبم الا أن يكون ما لايتنظف الا بعد أن قوم فلا فائدة لغسله 
أولا بل يغسل الدبر و توق من النجاسة أن تصيب بدنه أوثوبه . اثلاثون 
يغسل بده بالتراب مع الماء عندالفراع فهو نظف . الحاديةوالثلاثونيستجمر 
وترا. الثانة وألثلاثون لايستنجى فى موضع قضاء الحا جة . الثالثة والتلاثون لا 
يسلت ذكره الا برقتق فان ذلك يؤدى الى أن يصل بالنجاسة لان امحل 
کالضرع كايا تسلته يعطى المادة فيكون ذلك سيبا لعسدم التتظيف. الرابعة 
والثلاثون يفرح بين نغذيه عند البول والاستنجاء والاسہال ثلا بتطابر عله 
شىء من النجاسة وهو لايشعريه ٠ا‏ لخامسة واثلاثون أن لايعبث بده.السادسة 
واثلاثون أن لا ينظر الى السماء.السابعة والثلاثون اذا رجع من قضاء حاجته 
قال المد له اإذى سوغتيه طا وأخرجه عنى خبيثا . الثامنة والثلاثون أن بحمم 
بين الاحجار والماء فهو أحسن وأطب للنفس . التاسعة والثلاثون اذا أراد 
أن يستنجى فليغسل بده اليسرى قبل أن اشر النجاسة يده ثلا تعلق ہا 
الرإحة . الأريعون اذا لم يكن عنده أحجار ليجمع بين الفضيلتين فلا ترك 
الأستجار بالكلبة بل يستجمر بأصبعه الوسطى أو لا بعد غسلما قيسمح بها 
المسربة وموضع النجاسة على سنة الاستجار وما للناس فه من المقالات 
والاختیارات ثم یغساہا ما تعلق بہا م يستجمر با أيضا الىآن ينق فاذا أنى 
طلب الوترمال یاو ز الع فانجاو زها سقط عنه‌طلب‌الوتر .الحاديةوالاربعون 


۰ آداب قضاء الجاجة 


اذا استنجى بالماء فليكن الاناء بيده المنى يسكب بها الما“ و يده اليسرى على 

امحل يع ركه ويواصل صب الا و بالخ فى التنظيف خيفة أن ب معه شىء 
من الفضلات فصل بالنجاسةوعذاب القبرمن‌هذا الباب . الثانة والأربعون 
أن لاتغوط كت شجرةمتمرة . الثالة والاار مون أن لأ سوط فما راكد 
الرابعة والأربعون أن لايفعل ذلك على شاطىء نهر ٠‏ الخامسة والاربعون 
أن لايفعل ذلك تعت ظل حائط لان هذه کہا ملاعن . وقد جا فى لدف 
عنه عليه الصلاةوااسلام أنه قال(اتقو! ا لملاعن‌الثلاث) انتهى لان هذه المواضع 
لہا هى اراحة الناس فى الغالب اذا أراد الشخص أن يستربح يطلب ظلا آو 
رد النهرللماء فيجد مايجعل هناك فيقول اللہم العن من فعل هذا . السادسة 
والأربعون أن يتجنب الولف كوة فالأرض اذا لاقاها بعين الذكر واختلف 
اذا بعد عنها فوصل بوله الما فيكره خيفة. من حشرات تنبعث عليه من الكوة 
وقيل بباح لبعده من الحشرات ان كانت فما . السابعة والاربءون أن يتجنب 
بيع الود . الثامنة والاربعون أن بتجنب كنائس النصارى سدا للذريعة 
ثلا فعلوا ذلك فى مساجدناکا نہى عن سب الآلمة المدعوة من دون اله ` 
عز وجل للا يسبوا الله عز وجل . التاسعة والاربعون يكره البول فى 
الأوانى النفيسة للسرف وكذلك ينع فى أوانى الذهب والفضة لتحرم 
اتخاذها واستع اطا . اخسون يكره البول فى مخازن الغلة ‏ الحادية والخسون 
يكره البول فى الدور المسكونة الى قد خربت للاذى . الثانة والجسون 
يسترخى قليلا عند الاستنجاء لانه اذا لم يفعل بخاف عليه أنه اذا خرج 
استرخى منه ذلك العضو فخرج شى من الموضع الذى ل يغسله على ظاهر 
بدڼه فيصل بالنجاسة . الثالثة والجسون حذر أن بدخل أصبعه دره فانه 
فال ا ا الاس وهو منهى عنه لاه يفعل بنفسه وذلك حرام 


الرابعةوا اخسون بتفقدنفسه فى الاستيرا“ فبعمل على عادته فرب شخص بحصل 
له التنظف عند انقطاع البولعنه وآخر لاعصل له ذلك الا بعد آن يقوم 
و يقعد وذلك راجع الى اختلاف أحوال الاس فى أمزجتم وف مآ كلم 
واختلاف الازمنة علم فقد غير حاله بحسب اختلاف الاس عله وهو 
يعمد من نفسه عادة فيعمل علا فخاف عليه أن يصلى بالنجاسة أو توسوس 
فی طارته فیعمل عل مایظېر له ی کل وقت من حال مزاجه وغذائه و زمانه 
فليس الشيخ كالشاب وليس من أ كل البطي خكن أ كل الجن وليسالحر 
كالبرد الخامسة والنسون اذا قام للاستبراء فلا خرج بن الناس وذ که فی 
بده وان کانت تحت ثوبه فان ذلك شوه ومثلة وکثیرا ١ا‏ مله بعض الناس 
وھذا قد نی عنه وان کانت له ضرو رة فى الاجتاع بالناس اذ ذاكفلجعل 
على فرجه خرقة يشدها عليه ثم خرج فاذا رجع من ضرورته تنظف أذ 
ذاك . السادسة والخسون يكره له أن يشتغل بغر ماهو فه من تف ابط 
أو غیره للا بطىء فى خروج الحدث والمقصود الاسراع فى الخروج من 
ذلك العل بذلك وردتالسنة . قالالامام أبوعداته القرشى رحه انه اذا أراد 
اله بعبد خيرا يسر عله الطبارة . السابعة والخسون لايستجمر فى حائط 
مسجد لمرمته ولا فى حائط ملوك لغيره انه تصرف فى ملك الغير ولا فى 
حائط وقف لانه تصرف فه وهو فى حوز من وقف عله وذلك لابجوز 
وهذا کله حرام باتفاق وکثرا مابتساهل الوم ف هنه الأشاء س فا سبل 
للوضو“ فتجد الحطان فى غابة ماممکن أن تكون من القذر لا جل استجارم فا 
وذلك لابجوز. الثامنة وانسون يكره أن يستجمرف حاط ملك لانهقد بتزل. 
عليه المطر أو يصيبه بلل من الما“ وبلتصق هو أو غيره الله فقصيه النجاسة 
فصل ما . و وجه آخر وهو أن بکون فی ال حائط حوان فتأذی به وقد 


0 ات ااا 

رأث غاا بخن الاس استجمن ف عالط فلسحه عقرب كانت ها 
على رأس ذكره ورأى من ذلك شدة عظيمة . التاسعة والخسورت 
لايستجمر بفحم لانه لوث امحل ولا بعظم لانه لاق وعلق به حق الغير 
لان زاد اخوانتا من مؤمنی الجن و لا بزجاج لاه لايق وهو مؤذ و لا روث 
لانه لايشبت عند الدعك ولا نظف وتفتت وهو زاد دواب مؤمنى الجن 
ولا بنجس لاه یزیده تنجیسا ولا مام لانه بلطخ امحل ویږده تلوثاو لا 
بطعام لمرمته ولا بذهب أو فضة أو زرجد أو ياقوت لاضاعة الال ولا 
شوب حرير ولا بثوب رفيع من غير الحرير لان ذلك کله سرف و يستجمر 
ما عدا ماذ کر وقد حد علباؤنا رحة الته علهم هذا حدا يحمع كل ماتقدم 
من آلات الاستجار ينی الاعتناء به فقالوا يجوز الاستجار بكل جامدطاهر 
مق قلاع لائر غر مذ لیس بذی حرمة ولا سرف ولا بتعاق به حق 
الغیر ووضابط جید اتہی ویفغی له اذا خرج منه خارج أن يعتبر اذ ذاك 
ف الخارج وف تتنه وقذره فان نفسه تعافه ويعل و يتحقق أنه لاد أن 
برجم بنفسه کذلك سوا بسواء بطر ح‌قذرامنتنا تعافه نفس کل من براه يان ذلك 
أنه موت فاذا دفنی قر 5 کلته‌الددان فاذا أ کلته‌الدیدانرمتەمن جوفا 
قذرامنتنا ويعأن ۴ قوما لایدودون ق قبورم ولا تتعدی علہمالاارضو لا 
تغيرون لما جاء. فى الحديث وم الانياء والعلماء والشہداء والؤذنون 
امحتسبون . فالمقام الأول لاسيل اليه اذ أن ذلك قد طوی بساطه بعد النى 
صلاته عليه وسل و بقتالمقاماتالثلاث فينظر مافه ال هلبة لمن تلك المقامات 
فيعمل علبه ليسلم به من هذا القذر والنتن ان كانت له همة.سنية والا فهو يعان 
مایصارالیه ف کل بوم بتکرر ذلا عله ف حال قضاء حاجته وذلك نيه من 
اله سبحانه وزتمالی لنا حتی یعلم کل واحد منا ماهو اليه صائر لإومای کر الا 


ولوا الالباب) من کان له لب نظر الى أوله فوجده نطفة کا عان ونظر الى 
آخره فو جدہ ک) رای ا تقدم ذکره والن و طه فو جده‌حاملا مابراه فی کل يوم 
رج منه و یعاینه فأی دعوی تبت مح هذا ا لجال وأى نفښش تشمخ ولوکان م 
من !لفضائل ماعسى آن يكون ان لم يكن الفيض الربان والفضل العظم 
فيستر القبيح ويظبر اليل و يستر العوزات و رومن الروعات والا فالحلقابل 
لکل نذا وة جا رى ٠‏ هذا وجه من الطر والأتار وى 4يا 
آن بنظر و یعتبر فما اتفصل عنه ونه کان‌طاهر آطی بال ذاق شہباً للفو سلا وصل 
اله الا بعوض والعوض فى الغالب قد جرت المحكة بأن يكون فى هذه الدنيا 
مكايدة وتعب ف .اغالب كل على قدر حاله فېو عريز اذا يسر اله أسبابه 
من الطر وغيره وان منع الله شيئا من أسبابه الجارية على حكمته سبحانه 
وتعالى فا يقدر عليه ولا يوصل اليه م مع هذه العزة القى له 'والطمارة الى 
ده اذا خالطا قلیلا سلبت طٻارته وذهب عزه وصار منتنا قذرا بتجامی 
عنه و تول الوجه منه فېذا کان سیه خاطته لنا وغازجته نا وقد ذکر 
ابن عطية رجه اله هذا المعنی فی كتابه ين نكلم على تفسير قوله تال 
لإفلينظر الانسان الى طعامه) فقال رجه اته ذهب أن بن کعب وابن عباس 
والحسن ومجحاهد وغيرم الى آن المراد الى طعامه اذا صار رجتعا لیٹامل حنٹ 
تصير عاق الذتیا۔وعل آی شىء رتعا أملبا : وهذا نظير ماروىعن ابن: 
عر رضی الله عنه ار الانان اذا أحدت فان ملكا بأد بناضيته عند 


فراغه" فیرد ابضره الى تزه موقفا له ومخجبا فينع ذلك من له عقل انی 
م انه لم جد هذا فی الطعام وحده بل فی کل مانباشره انلیسنا وبا جدیدا فن 
قليل يتوسخ و تقذر وعن قلسل يشمزق وبلق وان مستا طيبا فعن قلسل 
ھت راګحته و لشتقذر وأشباه هذا كثير فت لنا من هذه القاعدة أن المؤمن 


دعس | ۽ 


۳4 الوضوء 


بعتبر اذذاكو بأخذ نفسه فى الأادببه من وجمين. الوجه الأول المرب من خلطة 
من لاينفعه فى دنه لانه عخاف على نفسه من آثار هذه الخاطة لغير الجن س کا 
صار الطمام فى جوفه هو فلبحذر من ذلك . الوجه الثانى أن يسكون اذا خالطه . 
أحد من أخوأنه المسلين من ينتفع به فى دينه أو ينقعه هو فليحذر مته أن يغير 
أحدا منهم بسبب خلطته ج بتغير كل ماتقدم ما ذكر اذأن ذلك فى طبعه 
ومزاجه أعنى التغير الامن دم ربك وهذان وجان عظان ف السلوك وها 
موجودان فى قضاء الحاجة مم الفواند الماضية كلما فبذه جلة عبادات كثيرة 
وهى عندنا على طريق الراحة والاباحة شتان مابيهما فقحصل لنامس النياتفى 
الاستبراء تسعة وسبعون وهذه الآداب منا ماختص بالسفر وما ماختص 
بالحضر ومنها ماهو مشترك بين السفر والحضر وهو الغالب فما وذلك كله بين 
لاعتاح الكلام عليه أعنى ماختص بالسفر دون الحضر أوق الحضر دون 
السفر والته الموفق 
فصل فى الوضو“ وكيفية ية فه 

اا فرغ من الاستبراه وازالة الحاقنة على الوجه الذى مرجتاح اذذاك أن 
يتوضا للصلاة فيفرغ قلبه وذهنه لذلك و ينشط اله وبر يال الطبارة لماذا 
ولآی شی“ تراد وآنه برد آن قف بها ین یدی من هو أعل یباطنه ومااحتوۍ 
عليه منه هو بتقسه و ينظر الى حكة الشرع ق غسل هذهالأعضاء المعلومة دون 
ماءداها من ساتر البدن وذلك أنه ليس ف البدن مايتحرك للبخالفة أسرع من 
هذه الاعضاء فأمم الشارع صاوات الته عله وسلامه أو لا بغسلما تنما منهعليه 
الصلاة والسلام عل طبارتما الباطنة ( ان ايته لاينظر الىصورك ولكن بنظرالى 
قلوبک مایفعل الته بعذابک ان شکرتم وآمنتم) فالمطلوب والمقصود هو اللاطن 


ٍ الوضوء . e‏ 
وتخليصه من غمرات موم الدنا ومكا دتما والفكرة فيا والتعرى من ذلك 
مرة واحدة هذه هى الطارة اللاطنة والظاهرة تيع ممه واشارة الا وخر يض 
علا حتى يتنبه الغافل والساهى للبراد . وقد قال الشبخ الامام عبد ال جليل فى 
شعب الامانله : قالوضو“ الذى هو غسل الجوارح كبا من الاسلام وطبارة 
الباطن على معنى التوبة من ١‏ كتساب ال جوارح اعمان وبه يكل الوضو“ اتبى 
تم اذا رتب غسلما على ترتيب سرعة الحركة فى الخالفة فا كان منبا عل 
التحريك أسرع من غيره أمر بغله قبل صاحبه فأ بغسل الوجه أو لاوفه 
الفم والانف والعينان فاتدأً بالمضمضة أولا عل سيبل الستة لانه أك 
اللأعضاء وأشدها حركة أعنى اللسان فما ذكر لأن غيره من الأعضا قديسلم 
وهو كثير العطب قليل السلامة فى الغالب . ألاترى الى ماورد فى الحديث 
من شأنه وهوأن الاعضاء فی کل یوم تناشده فی أن يساما من آفانه لانه 
اذا هلك لالك وحده بل لك نفسه وملك اخوانه. اذا جاه المؤمن الى 
غسل فمه يذكر اذذاك أن طبارة الظاهر انما هى اشارة الى تطہير الباطن 
فوجد اذذاك أنه مطلوب منه الطبارة الباطنة فتاب الى ابه وأقلع ما تکلربه 
لسانه ونطق ثم یتوب ال التہ تعائی ماشہ اتفه واستنشتق م بتوب الاه 
تعالى ما نظرت عبناء والتذت فادا تاب من هذه الاموردخل اذذاك ى 
قوله عليه الصلاة والسلام ( التوبة حب ماقبلما) جاء الحديث فاذا غسل وجه 
خرجت الخطايا من وجېه حتى تخرج من تحت أشفار عبنبه حم بعد ذلك مره 
الشرع بغسل اليدين لانه اذا تک اللسان ونظرت العبنانبطشت اللدانولمستا 
فاليدان بعدهما فى ترتيب الخالفة فأمر بطبارتمما اذا جاء الى طبارتمما ادا 
بطبارتهما باطنا قتاب ما لمست يده أوتحر ت الندم توبة التوبة تحب ماقلما 
جاه الحدیث . فاذا غل بده خرجت الخطابامن یدیه حتی تخر ڄ من تحت أظافر 


يديه ثم بعد ذلك أمره الشرع مسح رآسه واا أرق المح ولم يأمره والله 
أعلم بالغسل لجل أنه لم يقع منه مخالفة بنفسه وانما هو جاور لمن يقح منه 
الخالفة وهو اللسان والعينان فلسالم يكن بنفسه‌هو الخالف لكن كان جاو را 
للىخالف أعطىحكا بين كين فأمر با مسح ولم يؤمر بالغسل. وأيضا قداختلف 
الاس ف الاذنين هل هما من الرأس آم لا والاذنان قد يسمعان مالايفغى 
لكن لماكان السمع قد يطرأً على الانسان ى غالب المحال وهو لايتعمده 
خفف أمره فكان المسح فاذا مسحه قدم طبارته الباطنة بالتوبة ما ممعت 
الاذنان وما وقح فه من جاو ره من تلك الاعضاء. الندم ته بة والتوية تحب 
ماقبلہا جاء الحدیث . فاذا مسح رأسه خرجت الخطایا من رأسه حت ترج 
من أذنيه .ثم أمره الشرع بعد ذلك بغسل الرجلين أن الغبنين اذا نظرتا 
وتكلم اللسان ولمست اليد وسمعت الاذن حينئذ تسعى الرجل فالرجل لخر 
الميع ف الخالفة. جعلت آخر ابع فى الغسل فخسلما اذذاك وقدم طہارتها 
الباطنة فابتداً بالتوبة ما سعت فيه من الخالفة . الندم توبة التربة تحب ماقباما 
جاء الحديث فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى ترج من 
تحت أظافر رجليه فلا أن غسل رجليه على هذا الترتيب أراد صاحبالشرع 
صاوات الته عليه وسلامه أن يقيمه فى أ كل الجالات ونما فقال علبالصلاة 
والسلام ( من توضاً فأحسن الوضوء م رفع طرف الى السماء فقال أشہد أن 
لا اله الاانته وحده لاشریك له وأشېد أن مدا عبده و رسوله قحتلهآبواب 
الجخة المانة يدخل من أيما شاء) اشارة منه عليه الصلاة والسلام الى تطبر 
القلب من الالتفات الى العوارض وا خواطر والوساوسن والترخات ققېمامؤمن 
اذذاك المراد فامثل طبارة القلب على ماينبغى من تجديد الابمان وتحسديد 
اتوبة والاخلاص ومذا المحنی کان سیدی آبو تمد ره اله قول يبن 


ديد الامااس ۳۴۷ 
للمؤمن أن يكون اانه فى كل وقت جديدا بحترز عليه لثلا يكون خلقا 
والخلتق أن لاتعيد نفسه بتجديد الشبادة وقدكان بعض الفضلا* يستفقمن 
الل فيمر بيده على وجبه ويتشمد فقيلله ف ذلك فقالأما تشدى فأتفقدبه 
الابمان هل ب أملا لان أعالى لاتشبه أعمال المؤمنين وأما تمشية يدى 
عل وجى فأتفقده أن يكون حول الى القغا آومسخ املا فاذا وجدتهسال) 
آحد انه النی ستر على بفضله ولم یعاقبنی و بفضحنی بعملى . هذا قوله وکان ل 
قدم فى الدين وسبتق وتقدم فا بالك بأحوالنا اليوم على مايشاهد بعضنامن 
بعض فبالاحر ى والاولى أن تقد الابمان اليوم فى كل وقت وحين فللا 
أن آمره صاحب الشرع صاوات اه عليه وسلامه بتطبير الباطن وتطير 
الظاهر على مامضى شرع له عند نطقه بالشادتين الدعاء المذ كور اذذاك وهو 
قوله (اللبم اجعلنى من التوابين واجعلنى من التطبرين) وقوله (الحد لته عل 
اسباغ الوضوء واتباع السنة ) اشارة منه عليه الصلاة وإلسلام أن يسأل اه تعالى 
فقبولماقدأىبهلقوله عليه الصلاةوالسلام(الدعاء ع العبادة): كل ال حالو مت النعمة 
وقبل الدعاء بتخييره عل أى أبواب الجنة يدنل لان هذا عبد قد تاب من 
کل ماجنی و تطہر باطناوظاه رال ان انته حب التو ا بين و بحب الحطې رن ) ولاجل 
هذا المعنی جاء الحدیث فیمن امتثل ماذ كر من اسباغ الوضو* و 5الهأنصلاته 
نافلة له والنوافل الزوائد ان لم تجد من الذنوب شيئ تكونالصلاة التوبة المحقدمة 
والتط,یرالظاهر والباطن فقیت صلاتهنافلةآی زا دقفکان موضعہارفع الد رجات لاغر 
لانه‌ما شی" تکفرو بعل ماتقدمتحصل لنامن‌هتاآنهيتوب ماتكم بداللانوثہ الاقف 
ونظرتالعینان و معت الاذ نانو بطشتالدان‌ومشت ال رجلان‌وخطربالقلب‌نان 
کان سالا من ذلك كله كانت اة اللات الراقة فان كان حال من الشفلات: 
كانت التوبة لعدم التوبة مح الربوية ايب هما وذلك لايقدر عله ابد ألا 


فہنذه سبعة منضمة الى شروط وجوب الطہارة والفرا نض والسن والفضائل 

الى نص علا العلاء فه . فالشروط خمسة وهى الاسلام والبلوغ والعقل 
وارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة. والفرائض تمانة أربعة 
متفتق علییا عند أ کثر آهل العلل وهی ماذکره اه ف‌کتابه وائتتانمتفقعلہما 
عند الا كثروهما اة والماء المطلق واثتان عختلف فمماوهما الفور والترتيب 
وستنه اثنا عشر أربعة متفق علا عند الا كثر وهى المضمضة والاستنشاق 
والاستنثار ومسح الاذنين مع تجديد الما فما ومانية محختلف فما قل انها من 
السان وقيل من الفضائل وهى غسل الندين قل ادعالم) فى الاناء ان يقن 
بطبارتهما ومازاد على الواحدة بعدالتعمم والابتداء بلمين قبل الشمال والابتداء 
عقدم الرأس و رد اليدين ف مسحه وغسل البياض الذى بين العارض والاذن 
واستيعاب مسح الاذنين وترتيب المفروض مع المسنون . واستحباباته ثلاثة 
عشر وهى السواك ويجزى الاصع الخشن عنهوجعل الاناء عل اليين والتسمية 
وأن لايتوضا ف الخلا ولا عل موضع نجس وتخليل أصابعاليدين وتخليلأصابح 
الرجلين وتخليل اللحية وذكر الته وآن يقعد علىموضع مرتفع عن‌الارض للا 
يتطار عله ما يتزل فى الارض من الماء والصمت الا عن ذكرالته تعاى 
واستقبال القبلة والاقلال من الماء مع احكام الغسل فى الاعضاء جملة هذه 
الآداب نمسة وأربعون وانتهالموفق للصواب ٠‏ 


فصل ف الركوع بعد الوضوء وكيفبة النبة فه 
فاذا أسبغ الوضو“ على هذا الترتيب الذى ذكر عتاج اذ ذاك أنيصل ر كمتين 
فان صلاهما بنبة النفل فله ذلك وان أراد الفرض فذلك عكن بالذر لكن 
خاف عليه أن بنذرهما م يعجز عن الاتبان بہما نظرا للعوارض فحذر من 


الخروج الى المسجد ۳۹ 
هذا ويترك النذر الهم الا ان يشذر ذلك عند الاحرام بهما فذلك حسن 
فيحصل بنلك قعل الواجب مع عدم العائق اذ ذاك لان الواجب على 
قسمین قم آوجه اله تعالى على العبد وقم أوجبه العبد على تفه وكلاهما 
أعظم أجرا من النفل ثم يضيف الى ذلك نية امتثال السنة فى الركوع بعد 
الوضوء لما ورد ف ذلك من الترغيب والندب ولان الى صل اله عله وسل 
كان يفعلبا ثم يضف الى ذلك نية امتثال السنة فى الدعا* بعد الركوع للحديث 
الوارد عنه صلوات اله عليه وسلامه اخبارا عن ربه عز وجل حبث قول 
(من أحدث و توضاً فقد جفانی ومن أحدث وتوضاً ولم برکع فقد جفانی 
ومن أحدث وتوضاً ورکع ول يدعنی فقد جفانی ومن أحدث وتوضاً 
وردح ودعانی فل جيه فقد جقوته ولست برب جاف ولست برب جاف) 
وينوى مع ذلك امتئال السنة بالصلاة فى يته لقوله عليه الملاة والسلام 

(اجعلوا من صلاتک ف یوتک ولا تجعلوها قورا ) فیحصل له خير عظم 
مجموع ماذكر من النيات والجد ته فتحصل للا من ذلك أربع يات واه 
الموفق للصواب 

فصل فى الخروج الى المسجد وكيفة النة فى ذلك 

ثم بأخذ بعد ماذكر ف الخروج الى المسجد فينوى خروجه المشى الى 
أداء فرض الته تعالى لاخالطه غبر ذلك من الامور الدنيو ية من قضاء حاجة 
أو غيرها لثلا بطل أجر الخطا الى المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام 
لابرد غير الصلاة على ماتقدم فاذا فعل ذلك کانت له باحدی خطوته 
حسنة والاخرى تمحى عنه بها سيثة فاذا كان سالما من السيثات كانت 
الائنتان با لحسنات وكنلك ان کان عند الوضوء ليست له سيئة كان ف مقابلة 


f“.‏ الخرو ج الى المسنجد 


خروج الخطایا حسنات ورفع فع درجات مح انه قل أن کون اسان سالا 
من الذنوب کل على قدر حاله ومرتبته حسنات الابرار سيثات المقربين م 
يضيف الن نة الخروج الى أداء فرض الله تعالى نية زبارة بيت اله تعالى 
واظبار. شعار الاسلام وتصة الأجد وازالة الأذى منه والاعتكاف فيه عل 
مذهب من برى ذلك أو الجوار فه على مذهب مالك وغيره من بشترط فى 
الاعتكاف أناءا معلومةوأمورا معلومة عل ماهو مو جود فى كتبم وأخذالر بنڈ 
لاسجدلقوله تعال لر خنوا زینتک عند کل مسجد € وتعل العلرمن العام وتعليمه 
الجاهل والحث فه م الاخوأن و زبارة الاخوان فيه و زارة العلماءُ فة وزبارة 
الصلحاء فيه واقتبا سب ركةالاجتهاع بهم فيه واقتبا س ركة ااصلاةمعمم فيهوعيادة 
المريض أن وجد ذلك لما ورد( من خرج يعودمميطاخرج عخوض ق الرحة 
فاذا امتقرعنده استقرتالرحةفيه) أو ) قال عليه الصلاةوالسلام وتعز بةا لمصابين 
لما ورد عنه:عليه الصلاة والسلام (من عزى مصابا فله أجر مثل المصاب) 
فيحصل له هذا انير العظم وينو مع ذلك تشميت العاطن ونوى مع ذلك 
أنه ان رآى شيأ يعتبر فيه و ينوى السلام على المسلبين وينوى رد النلام 
علېم و ینوی ذکر لته تعالى فى السوق وامتثال السنة فى السعى الى السسجد 
والصدقة عل محتاج ذا وجده بالذی مکنه واعانة ذى الحاجة ال وف وقضاء 
اة E‏ ف هذا أن بخرج بشى* معه من النفقة 
ولو اسر و خر حمعهعدة لانه قد بصیب شاة أو غیرها ترد أن تمو ش لفسا 
قتكون معه آلة لذج فيغيث صاخها ويجبرها علبه بالنذكية و كثيرا ما يقم 
هذا وكذلك أيضا فى النفقة قد يصادذف مضطرا ها فيحصل له أجر النية 
والعمل والا اذا خرج عريا عا ذكر وقد نوى-اعانة قى الحاجة الى غير 
ذلك يكؤن ذلك دعوى بخاف عل صاحنہا 


الخروج الى المسجد ائ 
کل من یدعی بسا لیس فيه : کذبته شواهد الامتحان ١‏ 

وینوی ارشاد الضال وأن بام بالعروف وآن يهى عن المنكر أن قدر عابه 

ف ا د 
من الاتباع وترك الابتداع وأن خمد بدعة و يظهر سنة مهمأ قدر على ذلك 
وأن بلق المسابين ببشاشة الوجه لقولهعليه الصلاة والسلام (لقاء الل لاخيه 
بيشاشة الوجه صدقة) وأن بل السنة فی خر و جه من بيته قد امین ار 
الال .وأن بتع وذ التعوذ الوارد فى ذلك وهو أن قول (اللهم انى أعر ذ بك أن 
أضل أو أضل أوأذل أوأذل أو أظل أوأظل أوأجهل أؤيجهلعل) ويقول عند 
ذلك أبضا (سے لته آمنت بانته وتوكلت على انته لاحول و لاقوة الابان الل 
العظم) فانه اذا قال ذلك اعتزله الشبطان یقول قد هدی و وق فليس لى عله 
سبيل . وكذلكأبضا يقر آية الكرسى عند خروجه من منزله لما ورد ف ذلك 
آن الله عز وجل بجعل غناه بین عینه . وينویتباع السنة فى دخوله المسجد 
بأن يدم المين و يخر الشمال ون بخلع الشمال أو لام بعده المين ستان فى 
فعل واحد وكيفية ما بفعل أن بخلع الشمال أو لا م بحعلبا عل النعل من فوقبا 
ثم يخا بعدها اليين فيدخلما فى ا مسجد م يدخل رجله الشہال بعد ذلك فجتمع 
السنتان خلعالشمال أولا وتقدمم المين فى ال مسجد أو لاو ينوى اتباع السنة عند 
دخول المسجد بان مسح عليه عند الباب عند دخوله وينظر فى قعر نعليهقان 
کان ثم شى“ أزاله والا دخل وقد و رد آن من فعل هذا تقولل الملاتّكةادخل 
. فقد غفرلك وننوى انتظار الصلاة لماجا فيه (فذالك الرباط فذلكالرباط) 
مرتين و ينوى جلو سه فى مصلاه لماجاء فيه عنهعليهالصلاة والسلام (الملاتكة 
تصلى على حدما دام فى «صلاه الذى صلى فيه تةول اللهم اغفر له الهم 
ارحه) وينوى الاقداء والاقباس با تار من مرا باتباعبم من العلا 


|< 


والصالحين و يتأدب بآدامم أعنى باذظر الى تعبدهم وتصرفہم لانه ليس اللبر 
كالمعاينة . حكى عن بعضمم أنەصلى يحنبه يعض الناس جعل يدعو فى السجود 
برفع صو ته بذلكوتکرر ذلك منه فقال بای عى آنك تذهب الى فلان‌وکان 
فلان من أ کار وقته فصل الى جنبه واستمع الى الدعاء الذى يدعو به لعلك 
تفیدنی اياه فضى اليه فصل الى جنبه أاما م رجع الى الاول فقال له ياسيدى 
ل عع من شیا فقال لہ باآحی ھؤلاء قدوتنا الی الت تعالی فان ل نقتد بهم فبمن 
نقتدى فعلبه برفق ولطف وعلبه كفية الاقتباس من أحو الم و اعام فر 
حین‌ خر وجه الالتفات الى هذه الاشیاءومراعاتما فانها أمرمم فى الدين فيحصل 
له من الاجر ماانته به على وهذا بشرط أن يكون الشخص المنظور الب أهلا 
للاقتداء سالما من البدع والا فالتغفل عنه بحب ان كان الذى براه غير قادرعى 
الاخذ على بده وان کان قادرا جب عليه نهبه وذلك بحسب قدرته على مانص 
عليه العلباء فى حد تغبير البدع والخاکر وذلكمسطور کتہم موجودمطالعته . 
أوبالسؤال عنه من أهله وله من الاجر ذلك أجر من ذب عن السنة وحاها 
وينوى مع ذلك ازالة الاذى من طرق ااسدين من حجر ومدروشوك وغير 
ذلك. وینبغی له أن بنویاذ! رأى مبتلى فى بدنه أوف اعتقاده أوفى عله أن 
يمتثل السنة فالدعاء الذىو رد عنه عليه الصلاة والسلام ( من رأى منک مبتلی 
فقال المد تہ الذی عافانی ما ابتلاه به وفضلنی عل کثیر من خلق تفضلا 
عو من ذلك البلا" ) اتهى لكن ينبغى أن يكون ذلك سرا فى نقسه خيفة من 
كسر الخواطر ف حق بعضمم أوالتشو يش الواقع من بعض الناس وقد حتمعان 
وینوی أن رفح وکرم و يعظم ماحد ف المسجد أوالطرق بين الأرجل من 
الاوراق الى فیا اسم انته تعالى أوا سم نى من الانياء علهم السلام وقد 
ورد فی هذا ا ة مشمورة عند العلماء نها ماذكره الامام القشيرى 


آداب المشى فى السوق r‏ 
رحه انه ق أول كتاب التحبیر له فى شرح أسماء اه الحسنی قال بر وى عن 
على بن أب طالب رضی انه عنه أنه قال قال رسول الته صلى اله عليه وسل 
(ما كتاب يلق بمضيعة من الارض فه اسے من اسماء الہ تعالی أواسم نى 


فيرفعه من الارض ومن رقع کتابا من الارض فه اسم من أسما” الله رفعه 
الله فی علبین وخفف عن أبویه وان کانا مشرکین) وړوی عن منصور بن 
مار أنه قال كنت مولعا فی صبای برف القراطيس من الارض حت عرفت 
بذلك فنا نا ذات یوم فی راء اذ وجدت قرطاسا فه لاله الا الله فرفعته 
:ولم یکن بازائی حائط ولاشى“ أرفعه فيه فبلعته فرأيت فى النوم تلك الياة 
هاتفا تف بی وهو بقول یامنصور ان الته عز وجل سیری اك ماقعلت . و ینوی 
أن برفع ويكرم و يعظ ميد فى ال مسجد أوالطرق بين الأرجل من نم الله . 
تعالى متهنة فيعظمما برفعه ها وصياتما . وينوى غض البصر وقد نص العلا" 
على هذا وبينوه فقالوا ليس للرجل اذا خرج فى السوت أن ننظر الا 
وضع قدمه اللبم الا أن تكون زحة بخاف على نفسه من الاذى فله أن برع 
عينيه بقدر الحاجة ذلك . وقد ورد فى الحديث ( اعطوا الطر يق حقما قالوا 
بارسول انه وما حق الطر بق قال غض البصر وكف الأأذى ورد السلاموأس 
بمعروف 'ونہى عن منكر وذكر الته) وينوى خفض ال ناح وهو التواضع 
لاحوانه المسلمين ومعاملتمم بالحسنى وبنوى مع ذلك تسين الخلق لاخوانه 
المسلين وحمل عل تفسه فى عدم أغراضه للاغراضہم . ونوى حل الاذى 
من اخوانه من المسلبن وترك اللأذى لاخوانه المسلين ووجود الراحة م 
و يدعو الاس الى اله تعالى ویدفم عليه وعلى أمره وله وسنة به ويلقى 
احوانهالمسامين بسلامة الصدر لما جاه فه . قال عله الصلاة والسلام (سلامة 


. آداب اتڪل‎ ٤4 
الصدر لاتباغبعمل) اتهى . وينوى ترك التكبر على أخوانه المسلين وغيرم‎ 
وینوی ترك الاتجاب بنته وعله . و نوی السؤال عن غاب من الاخوان‎ 
لعل عارضا عرض لاحدم فکورن قادرا عل اعانته وازالته . و نوی‎ 
. ااسۇال عن جوش ال سلین لهل يسمع عاہم خیرا فير به فیشار کہم فی غروم‎ 
فی الاجور بالسرورالذی وجده وقد ورد عن بعض الناس أنه مات فلم توجد‎ 
له جستة فعفر الته له لسروره یوما واحدا ما ذکر وهذا خر عظم مغفول‎ 
عنه وبنوى السؤال عن أمر العدو وشأنه لعل یسمع خبرا پتشوشون منه‎ 
فيسر به فله أجر فى ذلك أيضاكالذى قله وكذلك ف الحعكس ان مع عم‎ 
مايسرم تشوش هو فله الأجر فى ذلك وكذلك فى الوجه الذى قله ان‎ 
مع عن المسلمين مايقلقبم جزع على ذلك واسترجع فحصل له الاجر‎ 
الكثير أجر بلا عمل ولاتعب ولا نصب . و ينوى السؤال عن لغورالمسلبين‎ 
فلعل يسمع مايسر به أيضا مثل الوجه الاول النى قله سواء فى الميروضده‎ 
لكن هذا بشرط يشترط فيه وهو أن يكون بقدر السؤال فاذا حصل المراد‎ 
سكت وأقبل عل مايعنيه ثلا يكون السؤال ذريعة الى التحدث فا لايعنيه‎ 
وقد ورد التحذیر عنه لما أن على رجل مات بین بدى الت صلل الته عله‎ 
وسلم فةال لعله كان يتحدث فما لايعنيه أو قال وهذا الباب كثيرا مايدخل‎ 
منه الشيطان على بعض العلماء والصالين ببتدئون ثل ماذ كر و مسائل العل,‎ 
#الاقراء تم يدرجبم الى الحديث فا لايعنى ان وقعت السلامة من ذ كر‎ 
غائب أو جدال يقح أو مفاوضة . وقد قال الشيخ الامام أبو الحسن الماوردى‎ 
ره الله فی کتاب آداب الدبن والدنيا له : اعل أن للكلام شروطا أربعة‎ 
لايسلل انكلم من الزلل الا جا ولایعری من النقص الا آن يسترعيا‎ 
فالشرط الاول أن يكون الكلام لداع يدعو البه اما أن يكون فى اجتلاب‎ 


آداب اتڪل 0 
تفع أودفعم ضرر والشرط الثانى آن بأنى به فى موضعه والشرط اثالت أن 
يقتصز منه على قدر حاجته والشرط الرابع أن بتخير اللفظ الذى تكلم به 
اتتہی . وقد تقدم أن ا ممن لاینبغى له أن تصرف فی مباح والکلام فما لایعنی 
أقل درجاته أن يكون فى مباح وقد قال الشيخ الامام أبو حامد الخزالى ره 
انه تعالی فی كتاب منهاج العابدين له وأما الماح ففيه أربجة أمور أحدها 
شغل الكرام البررة الكاتبين بمالاخير فه ولا فائدة وحق لبر أن یستحی 
منہما فلا وذما . قال انته تعالى لإمابلفظ من قول الالدیه رقب عتید £ 
والثانی رع الكتاب الى الله تعالى وفه اللغو والمذر فلحذر العبد من ذلك 
ولیخش اله تعالى عز وجل وذكر أن بعضہم نظر الى رجل يتكلم فى المحخنا 
فقال بهذا انما لى كتابا الى ربك فانظر ماتملى . والثالت قراته بین يدى 
الملك الجبار بوم القامة على رؤس الاشباد بين يدى الشدائد والاموال 
عطشان عر بان جيعان . والرابع اللوم والتعيير اذا قلت وانقطاع الحجة ' 
والحياء من رب العزة . وقد قيل اياك والةضول فان حسابه يطول وك 
هذه الأأصولواعظا من اتعظ اتهى . لكن ان اشتغل بعد السؤال بالقاء المسائل 
علب مأو باقنباسما منېم آویدخل علبهم سرورا لکونېم یسرون بکلامه ممم 
او هو بكلامہم معه فسن وهذا راجع الى حال من بقع له ذاك والمقصود 
اجتناب البطالة وهو أن بمضی وقت هو فه عرى عنالطاعة . وینوى مع ذلك 
امثال السنة فى الى الى المسجد بالسكىنة والوقار لما و رد فىذلك عه صلوات 
اه وسلامه عليه (اذا تيم الصلاة فلا تأتوها وأتم تسرعون وأتوها وعليكم 
السكينة والوقار) وينوى امتثال السنة حين دخوله المسجد فى الدعاه الوارد فى 
ذلك وهو آن يقو ل بسع الله ثم يصلى على النى صل اله عليه وسل م بقول 


اللبم اغفرلى ذنو فى وافتح لىأبواب رحتك . وينو ى أيضا امتثال السنة حين 


خر وجه من السجدبأنیقد م الشمالو يۇخ رالمینو ينو ی |متثالالسنة حین خر وجه 
بالدعاء الوارد أيضا فه وهو أن يقو ل بم الته م يصلى على انى صل اله عايه 
وسل ثم قول اللہم اغفر لی ذنوی وافتح لی أبواب فضلك . و ینوی امتثال 
السنةفى أخذ القدم بالشمال حين دخوله المسجد وحين خر و جه منه فان السنة 
قد و ردت أن کل مستقذر پتناو ل بالشمال وکل طاهر بتناول بالمين و لاجل 
هذا المعنى كان المستحب فى التختم أن يكون ف الشمال لانه بأخذهييمينه لانه 
طاهر و عل فى الشمال . فاذا نوى ذلك وخرج بتلك النية لعله يلم من هذه 
البدعة التى يفعلما كثير ممن ينسب الى العا فترامم اذا دخل أحدم المسجد 
بأخذ قدمه باليمين وقل أن بخلوا أحدم من كتاب فيكون الكتاب فى شال 
فيحصل بذلك فى أموره حذورات . منها أن جل السنة فى هذا النزر اليسير 
فاذا جهل الطالب السنة فى مناولة كتابه وقدمه فكيف حاله فى غيرها نسأل 
ته السلامة . ومنها عخالفة السنة عند أول دخوله بيت ربه والى أداء فرضه 
ومنها ارتكابه البدعة فيستفتح عبادته بها . ومنما اقتدا* الناس به وقلة تحفظمم على 
اتباع السنة فى تصرفيم لاجل تصرفه . ومنها مافيه من التفاؤل وهذا أعظم 
من ايع وهوأآخذ كتابه بشماله نسأل الته تعالى السلامة وحسن‌العاقة محمد 
وأ له . وينوى مع ذلك امتثالالسنة بان لايجعل نعله فى قبلته ولاعن مه 
ولامن خلفه لانه اذا کان خلفه یتشوش فی صلاته وقل أن عصل له جمع 
خاطر فما وان كان عن مينه فالسنة أن تكون المين لاطبارات نما بق الا 
أن يكون على اليسار وقد و رد النبى عن ذلك خرجه أبو داود صاصر عافد 
وقد ورد ف البخاری ومسل الى عا هو قل من هذا وهو حن رأی عله 
الصلاة والسلام النخامة ف القبلة خكما يده ورؤى منهالكراهية انلكو وقع 
منه النبى عن ذلك فاذاوقع الى عن النخامة وهى طاهرة' فا بالك بالقدم 


آداب الجلوس فى المسجد 
التى قل أن تا فى الطريق اهو معلوم فيجعله على يساره اللهم الاأن يكون 
على یساره أحد فلا یفعل لانه پکون على ین غبره فجعله اذ ذاك بین ندیه 
فاذا سجد کان بین ذقنه ورکته و تحفظ من أن ع رکه فی صلاته لتلا یکون 
مباشرا له فما فيستحب له لجل ذلك أن تكون له خرةة أو حفظة بجعل فبا 
قدمه فبو أولى . وينوى مع ذلك ادخال السرورعلى اخوانه السلين با 
آمكنه على حسب حاله . و ينوى امتثال ماوجب عليه من منافرة أهل البدع 
والاهواء والمناكر لما قد نص العلا عله من أنه حب ران من هو مجاهر 
بشی“ من ذلك . و ینوی ترفیع بیت ربه وتوقیره بأن لایندد فيه شعرا ولا 
ينشد فيه ضالة ولابرفع فه صوتا ولايصفق فيه بكفه ولا يضم کتابا من 
يده وهو اتم و نلك ان کان بده ثوبا فلا يضعه وهو قم فکون لوقعه ی 
الارض صوت و رع الصوت فى المسجد a‏ ماه من قله الدب 
مع بيت اله تعالى . و كلك ان کانت بده مفأتیح فلا بلقا من يده وهو 
ام فكون لوقو عاف المسجد صوت وهو منهى عنه کا تقدم . وكذلك كل 
مالقا س نذه وهو تام بکون له صوت فلا یفعله للا بقع ف اہی وان کان 
من حتاح أن يليس داخل المسجد فبتحفظ أن ياق نعله ق الارض وهو ام 
فون لوقوعه ف الارض صوت وان کان قد بق فبه شى“ من أ الطريق 
فيقع لقوة الرمية فى المسجد . وكذلك ان كان بصق ئ نعله ى المسجد فلقوة 
الرمبة زل ذلك ف المسجد وكثيرا مابفعله بعض الاس هذا وذلك كله مى 
عنه منصوص عله موجو د فی کتب الفقهاء . الاه تعالی فی بیوت أذن اه 
أن ترفع ویذ کر فا امه ې وقال علبه الصلاة والسلام (عرضت على أجورأمتى 
حتى القذاة عخرجها الرجل من المسجد) والقذاة هى ماع ف العين ولاتالى 
العبن ہا فاذا کان جرف مثل هذا التزر السير هة کف بدخل له لشي“ عا 


4۸ آداب الجاوس ف المسجد 


ذكر فيخاف على فاعل ذلك أن لایقوم با نواه کله ومافعله فی جنب ماقل 
من الاادب مع بیت ربه فحصل له اللقصان. و ينوى اجتناب اللغط فيه والكلام 
فا لایعنی فانه قد و رد مامعناه أن الكلام فى المسجد بغير أعمال الأخرة كالنار 
فى الحطب يأ كل الحدنات فبتحفظ من ذلك لثلا بكون قد خرج الى تجارة 
فيرجع خاسرا بسبب لغطه وكلامه . و ينوى الصلاة بالسلاح وحمل-ذلك 
معه لما ورد من أن الصلاة بالسلاح أفضل من غيرها أظنه بسبعين . و ينوى 
الاجتناب والكراهة لما ياشر فا لمسجدفزماتنا هذا من الدع . معت سيدى 
أبا مد رجه اله تعالې بد كر عن شيخه القدوة الامام العالم امحفق سيدى أفى 
الحسن الزات رحه الته تال أنه كان يقول وات ماأبالى بكشرةالمنكراتوابدع 
واا أبالی وآعاف من انیس القلب ہا لان الاشباء اذا توالت ماشرتا 
اشتپا النفوس واذا آنست النفوس بشیء قل أن تتأثر له وان سيدى أب ومد 
ره الته تعالى سين ذلكو يو حه من الحديث الوارد فى تغبير الممكر وهو قوله 
علبه الصلا والسلام (من رأى منك منكرا فلغيره بيده فن لم يستطع فبلسانه 
فن لم يستطع فبقابه وهو آضعف الاي ان) فأخبر صل ابته عليه وسل أن التغير 
بالقلب هو أضعف الا مان والتغيير بالقلب هو مابجده الانان فى قلبه من 
البغض ذلك الفعل المرئى وازعاجه اذ ذاك وقلقه ومذا فى الغالب انما عحعصل 
لما ندر وقوعه وأما الاشياء التى تعهد ىكل وقت وحين فقد أنستما النفوس 
ولايجد القلق والانرعاج منها اذذاك أعنى مع تكررها واستمرارها الاأهل 
العلم المنتبهون للسنة والبدعة العارفون بذلك فان كان الام كذلكوالنى صلى 
اله عليه وسل قد أخبر آن التغير بالقلب هو أضعف الابمان والتخيير قد 
عدم فى الغالب لاستشناس النفوس م ايشاهد من تلك الاشاء فذه ب أضعف 
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EE a e 
القورت رجه اتهتعالى عن بعض‌السلف أنه قال أولبدعة ريت ت بلتالدم ^ م بعد‎ 
ذلك بلته أصفر مم تغير الامرالى العادة أوكا قال فلقوة الابمان اذذاك عنده‎ 
, ومباشرة مالم يعبده من السنة قوى|نزعاج تلك النغس الطاهرة حتى تغير مزاجه‎ 
فظبرذلك فى ماه ألاترى أن الاطباء يستدلون عل ما بالر يضمن الشكايةبالنظر‎ 
الى مائه فما أن استمرأمر تلك البدعة ولم بقدر على تغييرها للامورا م انعة له‎ 
فى وقته تير من ذلك الاتزعاج الاول لاستئناس النفس بالعوائد وبق عنده‎ 
مايلزمه من التغيير بالقلب وانته أعلم أى بدعة هى التى بال منبا هنا السيد الدم‎ 
م سکن أصره بعد ذلك ولعلها ماحدث عندم من المنخل أوالاشنانأوا لوان‎ 
أومایشا کل‌هنهالاشیاالۍ ظہرت فی زمانہم وأما زمانا هذا فعاذ الت وما ذاك‎ 
الاراجع لما قالالجنيد رحه الله تعالىولقدأحسن فه : حسنات الا برارسيئات‎ 
. المقريين أعنى سارى هذاالسيدالعظي وهو ا جسن البصرىرحةاتەعلەمنالبدعة‎ 
روی مالك فمو طه عن عه آى ا مالك عن أيه آنه قال ماأعرف شيا‎ 
مما أدركت عليه الناس الاالنداء بالصلاة فانظ ر كيف وقع منه الار كار لكل‎ - 
أقعافم ف ذلك الزمانالا ماکان من الاذان. وقد رویى عن الحسن البصرى‎ 
و ئانەن کبارالتا يعن وهو أولمنقتح الكلام ف طريق‌القو م وهو رضعأحدى‎ 
زوجات النې صل اته عله وسلم وهی أم سلة رضى اله عا لما انصرف الناس‎ 
عنها من صلاة المعة وجدوه فى تأحة من المسجد یکی فسئل مم بکاؤك فقال‎ 
ومالی لای وما أعرف لک شا عا أدركت عله الناس الا القبلة هذا فزمان‎ 
الحسن الصرى فا بالك وظنلت بزماتنا هذا ومساجدنا هذه لكن قد أخبر‎ 
الشارع صلوات انه عليه وسلامه أن ذلك بکونفکان کاقالألاترى الىقولهعليه‎ 
الصلاة والسلام ( كف بك باحذيفة اذاتر كتبدغة قالواتر اترك) لانالسنة‎ 


| 


0٠‏ صد المبتدع عن حوض النى صلى الته عايه وسلم 
اذا طلقا العلا“ فالمراد بها طريقة صاحب الشرع صاوات اله وسلامه عليه 
وعادته المستمرةعل ذلك قالات تعال لإ سنة التهالتى قدخلتمن قبل . سنة منقد 
أرسلناقلكمن رسلنا) أى عادة ابته التى قد خلت من قبل وعادة من قد أرسلنا 
قاك من رسلنا فلا آن ارتکبنا عو ادام طلحنا علیہا حسب ماسو لتلنا آنفسنا 
صارت تلك العوائد التى ارتكبناها ومضينا علا سنة لنا فاذا جانا من يعرف 
السنة و يعمل مماآنكرناهاعليه لان يعمل عخلافسنتنا وقلناهذايعمليدعةبالنسبة 
ای سٹتا اتی اصطلحنا علا فاذا نانا عن عادتنا وآمنا بترکہا وترکپا هو قلنا 
هذا ترك السنة أى بترك السنة التى اصطلحنا علا اء ماقال عله الصلاة 
والسلام فى الحديث التقدم سواء بسوا* فانا نه وانا اليه راجعون وقد رو ى 
مالك فى موطئه (عن العلاء بن عبد الرحن عن أببه عن أب هريرة رضى اله 
عنه أن رسول الته صل الته عليه وسل خرج يوما الى المقبرة فقال السلام 
علبکر دار قوم مؤمنین وانا ان شاء الله عن قريب بم لاحقون وددت أن 
قد رأيت اخواتنا فقالوا بارسول اله ألسنا باخوانك قال بل آم آصعانی 
واخواتا الذين بأتون بعد وأنا فرطهم عل المحوض فقالوا بارسول الله كف 
تمرف من بأنى بعدك من أمتك فقال أرأيّم لوكانت لرجل خيل غر عجلة 
٠‏ دم آلا یعرف خیله من غیرها قالوا بى یارسول ابته قال فانہم اتون يوم 
القامة غراعحجلين من آثار الوضوء وأًنا فرطهم على ا لحوض فليذادن رجال 
عن حوضی ک بذاد البعير الضال آنادہم آلا مل ألا هل ألاهل فیقال انہم قد 
بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا) اتهى فأنى عليه الصلاة والسلام بلفظ 
التبديل على طر تى العموم فبدخل ف ذلك التبديل فى الاعتقاد والقول والعمل 
فى القليل والكثير فاذا تقررهنا وعل من أحوالا فلا شك أن الرجوع الى 
العواثد من غير عل بها والاستمرار على مانحن فبه من الاصطلاحات سخف 


النغنى بالقرآن وقراءته بالا حاف ٥١‏ 
ف العقل وحرمان بين فيحتاج لأجل هذا أن ينوى حين الحروج النحفظ 
من هذہ الاشیاء کلہا حتی بکون متیقظا اذا وقع له شی“ منها فیغیره بالذی یقدر 
عليه جہده مرة باليد وأخرى باللسان وأخرى بالقلب وما وراء ذلك وراءٌ 
فليتحفظ من ترك الثالك فان تركه خطر وقد تقدم مثال ذلك اهو معلوم 
موجود اليوم بيننا فى المساجد وغيرها من التغنى بالقرآن والزيادة فيه بلب 
الفاحش والنقص بحسب مايوافق نغاتمم فى الطر يقة الى ارتكبوها ومضت 
علا ستهم الذميمة وان كان قد اختاف علباؤتا رة اله علم هل يجوز 
التغنى بالقرآن أم لا للحديث الوارد ى ذلك عنه صلوات اله عليه وسلامه 
حيث يقول (ليس منا من لم يتن بالقرآن) فذهب مالك وجبور أهل الع 
رحة الته علمم الى أن ذلك لایجوز وروی ابن القادم عن مالك رجه انه آنه 
سل عن الالحان فقال لاتعجبنى وانما هو غناء بتخنون به ليأخذوا عليه 
الدرام وذهب "شافعى ومن تبعه الى أن ذلك يجوز واحتجو! بالحديث المتقدم 
خملوه‌عل ظاهره وهو عندالحاعة مو ول عل آن‌معنیتخنی يستغنی به من الاستغناء 
الذى هو ضد الفقر وقبل يجهر به لقوله عليه الصلاة والسلام (ماأذن اتهلثىء 
ما آذن لنى حسن الصوت بتغنی بالقرآن يهر به) قال علم انا رحمة انه علهم 
معتاه يسمع نفسه ومن يانه وقال عليه الصلاةوالسلام (ا ل جاهربالقرآن كا جاهر 
بالصدةة) قال الامام أبو عبد انه القرطی رحه انتهتعالی وقد روی عن سفیان 
وجه آخر ذکره اسحق بن راهویه آی یتغنی په عا سواه من الاخبار وال 
هذا التأو بل ذهب البخارى ره اله لاتباعه الترجة فى كتابه بقوله تعالى 
أو يکفهمأًنا أزلناعليك الكتاب يتل عل م € والمرادالاستغناءبالقرآنعن 
عل آخار الام قاله آهل التأو بل وقیل ان معنی يتخت به تحزن به اى يظهر 
فى قارئه الحزن الذى هو ضد السرور عند قرا*ته وتلاوته وليس من الغبة 


o۲‏ التغنی بالقرآن وقر اء ته بالا لحاس 

لانه لوکان من الغنبة لقال يتغانى به ولم يقل بتخنى به ذهب الى هذا جاعة من 
العلماء متهم الحليمى وهو قرل الليث بن سعد وآ عبيد ومد بن حبان والنسای 
واعتجرا غا روا فطرف بن اعد اهاان الو كن به قال رات زرل 
ته صلى اله عليه وسل يصلى ولصدره أزيزكا زز المرجل من البکا. الازيز 
بزان صوت الرعد وغلبان القدر . وقد روى عن سعيد بن المسيب رحه الله 
أنه تمع عمر بن عبد العزيز يوم بالناس فطرب فى قراته فأرسل اليه سعيد 
يقول أصلحك اله ان الأنمة لاتقرأ هكذا فترك عمر التطريب بعد . وروى 
عن مالك رحه الله أنه سل عن النبر فى قراءة القرآن فى الصلاة فأنكر ذلك 
وكرهه كراهة شديدة وآنكر رفع الصوت به . وروی آبن‌جریج عنعطاء عن 
این عباس رضی اله عنېما قال کان ارسول انته صلی ابته عل» وسل مؤذن یطرب 
فقال رسول التصلی اله علیه وسل (ان ال ذانسہلسم‌فان کان آذانك سپلا محا 
والا فلا تؤذن) أخر جه الدارقطنی فی ستنه فاذا کان انی صلی الته عليه وسل 
منع ذلك فى الاذان فأحرى أنه لابجوزه ف قراءة القرآن الذى حفظه الر حن 
سبحانه وتعالی فقال وقوله احق لاتا نحن نزلنا الزکر وانا له لمحافظون) وقال 
عز وجل لا وانه لکتاب‌عزیږ لاباًتبه الباطل من بین بده ولا من خلفه تنزیل 
من حکم ميد قال وأما مااحتج به امخالف من قوله عليه الصلاة والسلام 
( زينوا القران بأصواتك ) فليس هوعل ظاهره وانما هومن باب المقلوب أى 
زينوا أصوانكم بالقرآن قال الخطاى وكذلك فره غير واحد من اة 
الحديث زينوا أصواتك بالقرآن وقالوا هو من باب المقلوب ا قالوا عرضت 
الحوض على النافة وانما هو عرضت الناقة على الحو ض قال ورواه معمر عن 
متصور عن طلحة فقدم الأصوات على القرآن وهو الصحيح ورواه طلحة عن 
عبد الرحمن بن عوسجة عن البرا* بن عازب رضى الته عنه أن رسول الته صل الله 


التغنى بالقرآن وقراءته بالا حاف or‏ 
علیه‌وسلقال (ز ينوا أصواتك بالقرآن) أى المجوا براه واشغاوا بهأصوات 
واتخذوه شفاء وقيل معناه ا لحض على قراءة القرآن والدأب عليه وقد رى عن 
آی هر رة قال محت رسول اتتهصل‌انتهعلیه وسلم قول (ز بنواآصواتک بالقرآن) 
وروی عن عمر رضی انته عنه أنه قال (حسنوا آصوات کال رآن) شمقالالقرطی 
رسمه اه ومعاذ الت آن تأول عن رسول الته صلل اه عليه وسل آن يقول 
ان القرآن بزين بالاصوات أو بغيرها فن تأول هذا فقد واقع أمرا عظا وهو 
أن حوج القرآن: الى من يرنه كيف وهو النور والضياء“ والزين الاعلى ن 
ابس بہجته واستنار بضیائہ م قال ان نی الترجیح والتطریب ہمز مالیس 
عهموز ومد ماليس بممدود فترجع الالف الواحدة ألفا ت كثرة فيؤدى ذلك 
الى زيادة فى القرآن وذلك عنوع وان وافق ذلك موضع نبرة صيرها نبرات 
وهمزأت والنبرة حث| وقعت من الحروف فاا هى همزة واحدة لا غير اما 
مدودة واما مقصورة فان ق أله عنه 
قال (قرأً رسول انته صل الله عليه وسل ف مسير له عام الفتح على راحلته 
فر جح فی قرا*ته) وذ کره الخارى وقال فى صفة الترجيع ١۲١‏ ثلاث مرات 
قلنا ذلك مول على اشباع المد موضعه ويحتمل أن بكون حكاية صوته 
عند هز الراحلة کا یعتری رافعصوته اذاکان راکیا من‌انضغاط صو ته وتقطیغه 
وضبقه لاجل هز الم ركوب واذا احتمل هذا فلا حجة فه قال وهذا الخلاف 
انما هو مالم يهم معت‌القرآن بترديد الاصوات وكثرة الرجيعات فاذا زادالمر 
عل ذلك حتى لايعرف معناه فذلك حرام باتفا ق كا يفعله القرا* بالديارا لمصر ية 
الذبن بقرؤن أمام الوك وال جنار و يأخذون علما الاجور وال جوائر ضل 
سعہم وخاب عملېم فیستحلون بذلك تغبیر کتاب اته تعالی و ونون على 
أتفسہم الاجتراء عل ابه بأن بزیدوا فی تاز يله ماليس فه جہلا بدينم ومروقا 


٣‏ التغنى بالقرآن وقراءته بالالمحارس 

عن سنة نبهم ورفضاً لسير الصالحين فيه من سلقېم ونزيغا الى مايزين م 
الشطان من أعالم وم عسبون آنہم حسنون صنعا فہم فى غهم بترددون 
وبكتاب اله بتلاعبون فانا لته وأنا اله راجعون لكن قد أخبر الشارعصلوات 
الله عليه وسلامه أن ذلك کون فکان ) أخبرصل الله عايه وسل . ذكر الامام 
الحافظ أبو الحسن بن رزبن وأبو عبد الت الترمذى الحكي فى نوادرالاصول 
من حدیث حذيفة رض‌الته عنه أن رسول الته صلی انته عليه وسلم قال (اقروا 
القرآن بلحون المرب وأصواتما وايا كر ولحون أهل الفسق ولمون أهل 
الکتابین وسیجی“ بعداى أقوام برجعون بالقرآن ترجيع الخناء والنوح لا يجاوز 
حناجرمم مفتونة قاوبمم وقلوب .الذين يعجهم شأم) اللحون جع لحن 
وهو التطريب وترجيع الصوت وتحسينه بالقراءة كالشعر والخناء قال علاؤنا 
رحة الته علہم و یشبه هذا الذی یفعله قراء زماننا بین يدى الوعاظ فی المجالس 
من اللحون الامجمية الى بقرؤن بها مانهى عنه انى صل الته عليه وسل 
والترجيع ف القرا*ة ترديد الحروف كقراءة النصارى والترتيل ف القراءة هو 
التأنى فا والقبل وتيين‌الحروف والحركاتتشيما بالشعر المرتل وهو المطلوب 
فى قراة القرآن قال وقال الحليمى والذى يظبر بدلالة الأخبارأنه أراد بالتغى 
أن بحسن القاری* صو ته مکان ماسحسن المغنی صوته بغنائه الا آنه مل به عو 
التحزن دون التطريب أى قد عوض اله من غناء الجاهلية خيرا مته وهو 
القزآن فن ل یسن صوته بالقرآن ول برض به بدلا من ذلك الغناء فليس منا 
الا أن قراءة القرآن لايدخلما شى“ من التغنى وفضول الالحان وترديدالصوت 
ما يلبس المعنى و بقطع أوصال الكلام ا قد دخل ذلك كله فى الخناء واا 
يلبق بالقران حسن الصوت والتحز بن به دون ماعداهما وسئل رسول الله صل 
لته عليه وسال من أحسن الناس قراءة فقال صل اله عليه وسل (أحسن الناس 


التغنى بالقرآن وقراءته بالا حاتف o‏ 


قراءۃ من اذا معته‌یقراً ریت أنه تخشی انه تعالی) وقال (ان هذاالقرآننزل عرزن 
فاقرؤ حزنفابکوا فان لمتبکوا فتبا کوا) اتہی کلام القرطې رحمه اله لکن 
يشترط فى التحزن أن بكون القاری“ فى حال قرامته متلبا حزن القلب فان )م 
بقدر فليتعاط أسباب الحزن ثل تفه أنه عل الصراط وأن النار تحت قدميه 
وأن الجنة بين يديه الى غير ذلك وه وكثير وذلك ليكون ظاهره مواقا لباطنه 
فلیحذرآن يظېر بلسانه من التحزین مالم یكنف قلبه فانه من باب خشوع الفاق 
وهو أن يكون البدن خاشعا والقلبليس كذلك نسأل ابت السلامة بمنه. وقد 
رأى عبر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا بمشى وهو منحنى الرأس فضربه 
بالدرة وقال ارفع رسك الحشوع هېناوآشارا ل قلبه .فاذا کان الاس کاوصف 
فیحتاج الخارج ال المسجد لان یکون کا تقدم ذکره للا یعجه شی“ من. ذلك 
ولايتأثر قلبه عند رؤبة مارى وكذلك مايفقعل ف المساجد من غير الجا 
من جنس ماذكر مما تأباه ااسنة امحمدية وذلك كثير يطول تتبعه نن وفقه 
ته تعالى وطلب العلل من أهله تنبه إذلك کله فبعرفه حین رژ يته وتد صارت 
کا ہا شعائر الدن وقل من بکرها فانا ته وانا اليه راجون . و ینوی مع 
ماذكر نية الابمان والاحتاب فى جال تلبسه بالفعل لان من أحضر 
نبة الاممان والاحتاب اذ ذاك كان أعظم أجرا من كان غافلا عنما أو 
ساها . ألا ترى الى ماو رد عنه صلوات الته عليه وسلامه فى الصوم الواجب 
(من صام رمضان اانا واحتسابا غفر له مابین رمضان الى رمضان) وقد تقرر 
فى الصوم ماقد تقرر فيه من قوله عليه الصلاة والسلام خبرا عن ربه عز 
وجل بقول( کل عمل ابن آدم لهالا الصوم فانه لى وأا آجزى به) فمذا أجره 
کا ترى لكن لا أن زاد هذا نة الامان والاحتساب زد له ف مقابله 
مغفرة ماين رمضان الى رمضان. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام (من فام 


1 ) نية المصلاة 
رمضان اانا واحتسابا فر له ماتقدم من ذنه) وقبام رمضان فيه الاجر 

ابتداء لکن لما أن زاد هذا فی نیته احضارالا ان والاحتساب‌زیدلف‌مقابلته 
مففرة اندم من ذه » وكئاك أيسا قرا عله الصلاة والسلام (اذا أمق 
الرجل على أهله حتسبما فهو له صدةة) والنفقة عل الأهل واجبة والواجب على ' 
ماتقرر أجره آعظ وأفضل من غيره لكن لا أن زاد هذا نية الاحتساب 

فى فعله زيد.له على أجر الوأبجب أجر صدقه انى . واحضارذلك هو أنه اذا 

فل الفعل يستحضر. الابمان اذ ذاك وأنه عتثل آم الله عز وجل على ما أص 
به صاب الشر يعة صاوات الته عليه وسلامه منقادا طعا من قل نفسه 

لاجبرا و لامستحيا بل متثلا للامرليس الا والاحتساب أن تسب تعب 
الفعل الذى يفعله ومشقته على الله تعالى لاع غیره من عوض باد 
أوثناء أو مدحة أو مظلبة ترتفع عنه أو برجع اليه أو يسمع قوله أو 
اشارته بل بون ذلك خالصا لربه عز وجل لارید به بدلا فاذا فعل الفعل 
الذى بفعله على هذه الصفة .وهذا الترتيب فقد أن بالمةصود والمراد وقدكل 

النية وأمبا ونماها فيرجى له أن عصل له ماوعده صاحب الشرع صاوات 
اقه عليه وسلامه على ذلك الفعل ان شا اه تعالی لإ ومن أصدق من اله قبلا 

ومن أصدق من الله حديثا) وهذه القاعدة مطردة فى جميمالأعمال كما دقيقبا 

وجلیلہا واجہا ومندو ما ولعل قائلا یقول کل مادکرته متعذر لا مکن تم له 

لان هذا کله بحتاج الى زمان طویل وال کثر من الناس أرباب ضرو. رات فلا 

مكنم الوقوف لمراعاة ماذكر فيجاب عن ذلك ا ذكره ان العربى رمه 

لته تعالى فى شأن نية الصلاة قال قال لنا أبو الحسن القروى رحه ابممتعال 

بثغر عسقلان معت امام الحرمين يقول بحعضرالانسان عند التلنس بالصلاة 

النية وجرد النظر فى الصانع وحدوث العام حتى يهى نظره الى ىة الصلاتقال 


۰ الصلاة o۷‏ 
ولاأيحتاج فى ذلك الى زمان طؤيل وانما يكون ذلك فى أدنى لحظة لان تعلم 
ذلك ال جال بفتقر الن الزمان الطويل وتذكرهايكون فى لحظة اتهى .ومن 
يمام النية وتكملتما وحسنها وتتميتها أن تكون مبتصحبة فى كل فعل بفعله 
لكن هذا فى الغالب صعب عسير فى حت أ كثر الناس وذلك حرج ومشقة 
فیجزی بالنية التی خرح بما ان شاء اله تعالى.قحصللنامن‌النيات فا خر وج 
الى المستجد انان وتسعون مع مايضاف الى ذلك مننيةشروط وجو ب ‌الصلاة 
وفراتضہا وسننہا وفضائلما وذلك سبع وستون. فالشروطخسة.وهى الالام 
والعقل والباوغ وانقطاع دم الحيض والنفاسودخول وقت الصلاة. وتختص. 
الجعة ثمانية شروط أربع للوجوب و أربع للاداء فأما الاربع الى للوجوب 
فهى ال تكورية وال حرية والاقامة وموضع الاستيطان وأما ال للادا* فى امام 
وجهاعة ومسجدوطة. والفرائض ثمانبة عشر وكذلك من الستن وكذلك 
من الفضائل فالفر اض التفق علبماعندايخءشرة وهى النبة والطبارة ومعرفة 
الوقت والتوجه الى القبلة والركوع والسجود و رفع الرأس منالسجود والقبام 
والجلوس.اللاخير وترتيب أفعال الصلاة ومنما ثلاث متفقعلياف مذهب مالك 
رحه ابته تعالى وهى تكيرة.الاحرام والسلام وقراءة أم القرآنعلالامام والفذ. 
ومنہاخمس حتاف فا فى مذهب مالك رجه ات تعال وه الرقع من ال ركوع وطبارة: 
الثوب والبقعة وستر العورة وترك الكلام والاعتدال فى الفصل بين أركان. 
الصلاة واثنتان حتاف فما مل هما شرط ععةأوشر ط کال وما خشوع ودوام. 
النية .وأما السنن أ وا اقامةالصلاة فا لمساجدو رقع البدين عندالاحرام وختلف: 
فى الرقع عند الركوع وفع الرأس منه والصورة التى تقرأً بع أم القرآن وا جر 
بالقراءة فى موضع الجر والاسرار يما فى موضع البر والانصات مع الامام. 
فار فيه والتكير سوى تكبيرة الاحرام وقد قيل ان كل تكبيرة بانفرادها 


دړ | 


سنة ومع لته ن حده للامام والفذ والتدہدالل ولوا حاوس له والتشہدالاخیر 
وال جلوس له وهو ماكان منه زاندا على مايقع فيه السلام والصلاةعلى النى صلى 
. اله عليه وسل فالصلاة سنة وفريضة مطلقةفغيرهاو ردالسلام عل الامام وتأمين 
المأموم اذا قال الامام و لا الضالين وقوله ربا ولك الحد اذا قال الامام مع 
اه لمن مده والقناع للرأة والتسبيح فال ركوعوالسجو د . وأما الفضائل فأوما 
أخذ الرداء والتبامن بالسلام وقراءة المأموم مح الامامفيايسرفه واطالة القراءة 
فى الصبح والظبر وتخفيفما فى العصر وا مغرب وتوسطما فى العشاء وتقصير 
الجاسة الاو لى والتأمين بعد قراءة أم الةرآن للف والامام فبا يسر فه وقول 
الغذر بناو كا مد وصفة ال لوسو الاشارةبالاصبع فيه والقنوت فى الصبح والقيام ‏ 
من موضعه ساعة يسل والسترة واعتدال الصفوف والاعتاد على الندين فى 
٠‏ الفريضة واختلف فى وضعاحداهما على الاخرى فى الصلاة وقد كرهبا فالمدونة 
ومعنی كراهيتها أن تعد من واجبات الصلاة والصلاة على الأرض أو عل 
.ما أنبته اللأرض والصلاة فى الحاعة مستحبة لارجلفى خاصة نفسه وأما اقامة ٠‏ 
الحاعة فى الصلوات فانما فرض فى اجملة وسنة فى كل مسجد وهذا منتى مأعده 
علماؤنا رحة الته عليہم فجتمع مع ماتقدم من‌الآداب فيكون ايع مائة وتسعة 
وسين فان أضاف الى ذلك نبة امتثال السنة فى الدعاء عند التو جه الى الصلاة 
وعند اصطفاف الناس الى الصلاة فانه مأمور بالدعاء فية وهوموضع مرجو فه 
قيول الدعا* م ينوى الدعاء بعد الصلاة أيضا لانه منالسنة أعنىدعاء كلانسان 
ف سره لنفسهولاخو اندو نجهرالاېمالاأن یکون‌اماما وريد أن يعم المأمومين 
على ما قاله الشافمى رحمه الته فاذا ری آنہم قد تعلیوا سکت تم يضف الى 
ذلك التوبة حين الدخول فى الصلاة عا تقدم له من السقطات فى الكلام أو 
الغفلات والنطرات أو غيرذلك كل على قدر حال وهسذا مثل ما قاله بعض 


الملا ۹4 


العلساء رحة الته علهم ف العاقد للشكاح ينبغى أن يتوب قبل العقد لبحصل 
العقد من تأئب فكون عدالة الولى حاصلة بالتوبة الواقعة اذ ذاك فيخرج به 
من الخلاف الى فى الولى غير العدل وكذلك فبا نحن بسيله عصل التوبة 
لكى يتصف بها قبل الدخول فى الصلاة لعله دحل اذ ذاك فى وله تعالى 
ل ان:الته بحب التوابين وبحب التطهرين € ويكون ذلك مه جديا لا 
تقدم من توبته عند الوضو” فاذا حصل ذلك حينئذ ينبغى أن يقرع باب ال لك 
بالدخول فى مناجانه بتكبيرة الاحرام والوقوف بین یدی مولاه فی صلاته 
وانته امو فق للصواب فهذه أربع مضافة الى ما تقدم ذكره فيكون ابيع مائة 
وثلاثة وستين من الأداب فبنوى ذلك كل فا صادفه بادرالى عله وما ] 
يصادفه حصل له أجر النبة وهذا النى ذ كر من العدد على جهة التقصير فى 
النظر ومن رزقه‌انته نورآًوتآییدآً وتوفقاً بری أ کش عا ذکر و یعلبه ان شاء 
لته فمحصل له من الاجر ماهو أ كثر لن النور لا يشه الظلام ونظر العام 
ليس كنظر العاعى ونظر العامل ليس كنظر البطال ونظر الع ليس كنظر 
المبتدع فاذا اجتمعت هذه الفضائل فى الشخص وتعرى من هذه اتقاأص حصل 
ماهو أ كثر من ذلك فأين هذا من خر ج بنية أداء الصلاة ليس الا. لكن بى 
فى هذاشى“ وهو أن علماءنا رحة الته علم قد اختلفوا فيمن اغتسل للجنابة 
والجعة هل بجزى عنهما أولا بحزى أو بحزى عر احداهما أربعة أقوال 
مشبورة ,زى عنہما لا بجزى عنما يحزى عن الجنابة ليس الا يجزى عن 
الجعة ليس الا واتفقوا على أنه لواغتسل الجنابة ويقول أرجو أن بجزيق 
عن غسل جمعتى أعنى أنه ينوى بذلك أن ذلك بجزبه ومسئلتنا مثلبا سوا* بسواء 
فان أراد ن خر ج من الخلاف فيوى بالصلاة المشى الى أدا“ فرض انه تعالى 
وما ختص بالصلاة تفسما نم بقول وأر جو أن بحزئنى عن كنا وكذا فتعدد 


0 حبوط الاعسال بالعجب 


ما ذ کر وبزید عله عسب ما وفقه الله تعالی فاذا خرج بماتقدم ما وافق 
عا نواه بادر اليه يفترسه فيحصل له أجر النة والعمل ومام يوافقه ف الوقت 
٠‏ حصل له أجرالنية وقد قال عله الصلاة والسلام ( أوتع الته أجره على قدر نيته) 
ولاجل هذا المعنى حى عن بعض العلا والصلحاء أنه دخل عله وهو ف 
ساق اموت فقال لاصحابه انو وا بنا حجاً انووا بنا جهاداً انوا بنا رباطاً وجعل 
ا کے آنواع البر وكثر فقالوا له ياسيدنا كيف وأنت على هذا الحال فقال 
رجه اله ان عفنا وفنا وان متنا حصل لا أجر اة هكذا بنبتى أن يكون 
النظر فى النية وتتميتا ما تقدم ذكره والغافل المسكين صعيح معافى وهو فى 
عمی عن أعبال البر ساه عن نفسه وعن عله لکن اذا نوی ماذ کر تاج آن 
یکون متبقظا مما قدر على فعله مع اتساع الزمان عليه فعله للا يدخل فى عو م 
قوله تعالى لإ فن نكت فانما يكت على نفسه ) وف قول تعالی ل ابا 
الذین آمنوا ل تقولون مالا تفعلو نکر مقتاً عند التهآن تقو لوا ما لا تفعلون € 
فيقع فی المت والعیاذ بانتہ تعالی فاذا خر ج الى الصلاة على ما سبق فليحذر 
أ خطر له فى نفسه أنه خير من أحد من أخوانه المسلمين فيقع ف البلية 
العظمى فكان تركه لريادة تلك النيات أو لى به لان العجب عبط للا"عال اذا 
حت فکیف به فی عمل لم یعرف ته من سقمه بل خر ج محسن الظن باخو انه 
المسلمين سى“ ااظن بنفسه فيتهم تفسه فى فعلا لير نما أرادت به الشرو يعتقد 
فى غيره من اخوانه المسلمين اذا رآه بفعل الشر آنه آراد به الخیر کا حكى 
عن إعضبم أظنه مد ين واس رجه الله ونفعنا ببرکاته وأعاد علنا من سره 
آنه مر مع ابه بموضع فرعی عليه منكوة دار رماد فأراد أصعابه أف 
يعنفوا أهل ذلك الموضم فقال لا تفعلو! هذه رحة من الته تعالى وفأل حسن. 
من استحق النار ثم صفح عنه ووقع الصلح على الرماد رة عظيمة فى حقه 


وجوب تحسين الظن 1۱ 
وما کان سبب هذا الخلق منه الا سو“ ظنه بنفسه. وحكى عن آخر أنه مر مع 
آصعاره موضع وټان رمه الته قل أن یغیر مکرآً فروا بد کان ورجل بحام 
امرآة على مسطبة الدكان فغمض الشبخ عينيه ومر اء بعض أععابه فأمكه 
وقال لہ یاسیدی ما بق لك هہنا تأو يل أوبعد هذا شی“ فقال له الشيخ 
أما تعذرم يأأخى كثرت العيال وضاقت اليوت حى احتاج أنه بخرج 
بزو جته ممل هذا الموضع وانما حله عل هذا عسين ظنه باخوانه المسلبين 
لكن هذا وات أعل کان صاحب حال مله حاله عل مافعل والا فقتحسین 
الظن مكن ونه واجب أيضا وان كانت زوجته لان علبانا رحة اله علم 
قد نصوا عللأنه لاينبغى للرجال أن يتمعو بالنساء قالطرق لحديث ولالغيره 
وان كانت زوجته أوأمته لنكن الحال حامل لاجول . معت سيد أبا مد 
ابن نى جمرة ره اه تعالى يقول اذا م عليك انسان رة خر م غاب عنك 
ورجع عريا عنبا لاعل لك أن تقول شرا ولا أوصلا لمن بفعا ذلك با 
وانهما تقول المد ته الذى هداه وتاب عليه . هكذا تكون نية المؤمن عم 
اخوانه المسلمين أعنى هذه سييله معبم مع عدم الخلطة فيدخل أذ ذاك فى 
قوله عليه الصلاة والسلام (سلامة الصدرلاتبلغ بعمل) وأما مع الخلطة فالسنة 
سو“ الظن حتى يتبين منهم سبب لتحسين الظن بهم وعلى هذا لوا قوله عله 
الصلاة والسلام (منالحزم سو* الظن) فاذا خر ج الى المسجد عل ماوصف 
ودخل اله يبه فهو فى تعيته با اران شاء فعل لك على الوجوب وان شاء 
فعله على الاستحباب فالاستحباب بين والوجوب بنذرها فتصير واجبة تم بعد 
وجوبما عليه حرم بها وفعل الواجب فيه من الثواب مأفيه فاذا فرغ من 
تة المسجد فلا خلو أمره من احدى مور اما أن يكون من بتعلق به آمر 
مہم قالدين العام والمتعم والامام والمؤذن والمؤدب والجاهد والفمير المنقطع 


4 الل امام والعمل تابعه 
لعبادة التارك للاسباب فهولاء سبعة علبهم يدو ر أمر الدبن فأهمم وأعظميم 
هو العالم اذ ن الستة الباقين كلهم راجعون اليه داخلون تحت أحكامه واشارته 
ألاترى الى قوله عليه الصلاة والسلام (العلم امام والحملتابعه) وقوله عليه 
الصلاة والسلام (يؤم القوم أقر ؤم لكتاب الله) وكان فى عصره عليه الصلاة 
والسلام أقرؤم للكتاب الته مو أعلبيم با لال والحرام و بقواعد الاحكام 
قال الشيخ أبو عبد انته القرطي فی تاب التفسیر له ذکر بو عمرو الدائی فى 
کتاب البیان له باسناده عن عثان وابن مسعود وآبی آن رسول الله صلل اله 
عليه وس لكان بق رتهم العشر فلا بحاو زونما الى عشر أخرى حتى يتعلنون ماف 
من العمل فتعلمون القرآن والعل جيعا وذ كر عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن 
السائبعن أب عبدال رحن بن بسارالسلی قال كنااذاتعلمناعشرآباتمن الق رآن | 
تتعلم العشرةالیبعدهاحت نعرفی حلاهاوحرامما وأمرها ونما | تہی‌فتبین‌من‌هذا 
أنالامام يكونأعلم القوم لقوله عليه الصلاةوالسلام ف الحديث المتقد م( يم القوم 
آقرؤم لکتاب التہ) واذا کان الام كذلك فھو أ کثر الاس حاجة الى العلر 
والامامة أعلى المناصب وأجاها فلا بد أن يكون الامام عالما أعنى على طريق 
الکال والا فبالسوال من العالم یستقے حالهو یصیر عالما باحکام خطهومتبته 
وكذلك غيره من الجسة الباقین کل محتاج الى العم فى العلم النى أهل اله اما 
نعل أو بالسوال من العالم وقد وردأن الله عز وجل يأمس يوم القيامة باهل 
البلاء الى الجنة والء لاء وقوف فى المحشر فقولون باربنا بفضل علمنا دخلوا 
الجنة أى أنيم علبوم ما يازمهم من الأحكام فى بلاثيم وما هم على ذلك من 
الأأجور وكيفة الصبر وما للصابرين فامتئلوا ذلك منم فكانوا سببا لما جرى 
مم ياس التهعز وجل بالجاهدين والمصابين الى غير ذلك من الطو اف الذين 
يدخلون ال جنة بغر حساب والعلما وقوف يقولون يار بنا بفضل عابنا دخلوا 


أدب العالم وهديه. 1۳ 
الجخة فقول اله عز وجل م عندی کا نبائی اذھیوا فاخترقوا الصفوف 
فاشفعوا تشفعوا واذا كان الامر كذلك فينبتى الاعتا بأمر العا وتقدم 
رتبته بالذ كر عل غيره من الرتب الباقية اذ أنه غير محتاح مم فى مقامه الذى 
أقم فيه وألباقون حتاجون اليه مضطرون لاتم لم صفقة و لا يتقوم م س 
الا بدخول العالم بينم والا كان سعريم هباء منثورا اء ما قال عله الملا 
والسلام سواء بسوا* (نمم الرجل العام ان احتيج اليه نفع وان استغىعنهأغنى 
نفسه باقه) وبالکلام عل العام و بیز مقامه ندرج غیره فبه من متعا أو 
غيره - وأبقيت بقية من الكلام على الباقين وسن ة كر كلا مهم على انفراده ان 
شا الته تعال 

فصل فى العام وكيفية نيته وهديه ودب 

فأول ما ینبغی لہ أن جسن نیته جھدہ ما استطاع أ کش من کل من ذکر 
اذ أن ما هو فه هو أصل الدين وعماده وکل من بقى من غيره فهو فرع عنه 
وتابع له كا "صل الشجرة ان استقام استقامت الفروع وان أصابت الأصل 
آفة هلكت الفروع والنسة هى الأصل لاحراز هذا الأصل ان کان حسنا یل 
صاحه من العاهات والآفات والبلات قالعليه الملا واللام( نة. الم“ خير 
من‌عمله ) و لا یو جد ق ‌الاعمال کہا عل ماتقدم فأو لالكتاب أفضل من العا 
وذلك بشرط أن تكو ن التسة قه حسنة فاذا كانت اة حسنة كان أفضل الاعمال 
والاقكون الاعال تفضله عحسب ما كانت‌النبة فه ألا ترى الى قولمالك رمه 
اه لابن وهب لما أن قام الى الصلاة مااإذى قت اله اوجبعليك من الذى 
قت عنه وانما قال له ذلك لا کانت نیاتہم فی طلب الما كانت فکان طلب العلٍ ‏ 
لاوق غيره والصلاة تدركلان ونا متد ومسائلالعل تفوت لآنما لا کون 


1٤‏ أدب العالم وهديه 
ولا تتحضل للانسان ونحذه فى غالب الأامر بذك مضت الحكة وبه وقع 
اكليف لقوله صل اه عليه وسل (وانما العلم بالتعل) وهو الآن ٠‏ تيسر عليه 
سيب سحا لسته الامام مالكا الذى كان معه ف ذلك الوقت فقد تفوته مجالسته 
بعد الصلاة فاذا كا نكذلك :فالنية أو لی مایراعی المالم أو لام ينميا لعدذاك 
ويحسنها والعالم أولى بتنمیتا وتعسینما اذ العلل الذی عنده يېصرهبذلك و یدله 
علية ء قالادته سبحانه وتعالى بإ ومايعقاما الا العالمون) وكيفية اخلاص النية 
أن يكون تعلم العلل بنبة آنمتشل أمر :الت تعالیلقولهسبحانه وتعاللإ واذ أخذادته 
مثاق انين أوتواالكتاب لتبينه للناس و لا تكتمو) وقوله سبیحانه وتعالی 
اعا کت تعلبون الکتاب و ما کنتم تدرسون) و بقرأأيضاتعلونوتعلمون 
معن تتعلمون قتجمع القر ٣ات‏ الثلاث الما والتعلام والتعل . وقال سبحانه وتعالى 
لان الذبن يكتمون ما أنزاا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى 
الكتاب أولئك يلعنهم اله ويلعنيم اللاعنون) و قال رسول الته صل الته 
عليه وسم (بلغوا عنى ولوآية) وقال عليه الصلاة والسلام (ألا ليبلغ الشاهد 
الغاتب ) وروی عن آی ذر رضیالته عنه أنه قال لو وضعتم الصمصامة على 
هذه وأشارالى قفاه م ظننت أن أنفد كلمة معتها من رسول الته صل الته 
عله وسل قبل أن جهزوا عل لأنفذتبا . والاجر فى العنايه بالل على قدر 
النبة فه. قال رسول الله صلی التهعایه وسم (ان انه ثعالى قدأوقع أجره علقدر 
یته) وانته تعالی قد تسم بین عباده الاعمال وتفضل علہم بالثواب . وروی 
أن بعض العباد كتب الى مالك رحمه الله عحضه على الانقراد وترك مجالة 
الناس فكتب اله مالك قول ان الته تبارك وتعالی قد قسے بین عبادہ الاعہال 
َ۴ شم اللارزاق فرب رجل فح له فى الصسلاة و ليفتحلەقالصیام و ربرجل 
تح لھ فی الصیام ول فتح له ف الصلاة ورب رجل فتح لھ یی کذا ولم فت له 


ام الریاء 10 
ف کذا فعدد آشیاء “م قال وما أظن مانت فيه بأفضل ا آنا فيه وكلاتا عل 
خیران‌شاء ابت تعالى والسلام . وبحب عليه بعد هذا العمل ب ايأمر به اذهو 
اذى بقربه لانه انم تعمل به کان حجة عليه يوم القامة وحسرة وندامة 
.روی عن‌النې صل الته عليه وسل آنه تال (مامنک من أحد الا وسيخلوبه ربه 
عز وجل ک) خلو أحدک بالقةمر للة البدر أو قال للة #امه يقول باابن آدم 
ماغرك ف باابن آدم ماغرك بی باابن آدم ماغرك یباابن‌آدم ماغرك ن یاابن‌آدم 
ا غر معاد عل نا عبت ان آم مادا أجيت الرملن) وروی فن 
ای الدردا“ أنه قال (من شر الاس منزلة يوم القيامة عاللاينتفع بعلبه) قال 
الشیخ أبو عبدامته‌القرطی رجه ته فی تفسیره ر وی الترم‌ذی عن أیالدردا قال 
قالرسولاىتەصل تە عله وسام (أنرلاتەقبعضالكتب أو أوحىالىبعض ألانيا“ 
قل للذين يتفقهون: ف غير الدين و يتعلبون غير العمل و بطلبون الدنا بعمل 
الآخرة يلبسون للناس مسوك الكباش وقلو بهم كقاوب الذئاب ألستيمأحل 
.من العسل وتاو يم أمر من الصبر ابا بخادعون وی يستهزئون لا تيحن هم 
غتنة تذر الحلم فما حيرانا) وخر ج الطبرانی فى كتاب آداب إلنفوس باسناده الى 
ابن صدقةعن رجل من أآعحاب النى صل الته عليه ولم أومن حدیثه قال قال 
.رسو ل انته صل‌انته عليه وسل (لاتخادعوا انته فانهمن بخادع اته خادعه ايله ونفسه 
خدع لوکان يشعر قالوا بارسول ایته و کف مخادع انه قال تعمل با أمرك 
الله به وتطلب به غيره واوا الراء فانه الشرك وان ا لمراى بدعى يوم القيامة 
علرۇس الاشہاد باربعة آماء ينب الما يا كافر باقاجر باغادرياعاسر ضل 
عملك و بطل أجرك فلا خلاق لك البوم فالقس أجرك م ن كنت تعمل له يامخادع) 
تھی . وهذاالحدیت هو ماجاء فنص التنزيل سوا“ بسو وا . قال ابته تعالی لا عخادعون 
الله وھوخاڊعہ م قال علاتا رة اته علہم معناه بقا ہم عل افعافم ومن 


۹ 


ب ام الریاء 

كتاب القرطى أيضا رجه الله تعالى و روى علقمة عن عبد الله بن مسعود 
رضی الله E‏ کف تم اذا ابستک فتن برو أ شیب فم اااصغیر و ہرم 

١‏ فہا الکبیر وتتخذ سنة مبتدعة تجری عام الناس فاذا غیر منہا شی“ قل غيرت 
السنة قبل متى ذلك باأبا عبد الرحن قال اذاكثر قراؤکر وقل فقہاؤک وکر 
ات ارک وقل آنا والقست الدنيا بعملالآخرة وتفقه الرجل لغيرالدبن وقال 
سفان بن عبينة بلغنا عن ابن باس رضى الته عنه قال لو أن حلة القرآن أخذوه 
حقه وكا رنبغى لأحبهم اله واسكن طلبوا به الدنيا فأبغضمم اله وهانوا على 
اناس . وروی عن أب جعقر د بن عل قول التهعز وجل ا فکبکوا فا 
م والغاو ون) قالقوم وصفوا الحقوالعدل بألستهم وخالفوه بقلو ممالىغيره 
اتہر . وم ن کتاب مراف ازل للامام الفقیه أ بكر بن العرنی رحه اله تعالی 
قال فى الاتكار على من ينسب الحكة لغير أهلما أما الحىكة فقدصارهذاالاسم 
يطاق على الطبيب وعلى ااشاعر وعلى الج حتى على الذى بخرج القرعة 
والذى يلس على شوارع الطرق للحساب فانا ته وانا اليه راجعون وال ىكة 
فالحققة هى الت ىأننى اله علبما فقال ب ومن ؤت الحكة فقدأو یخیرا کثررا) 
وقال صلى الته عليه ولم (كابة مر الحكمة يتعليبا الرجل خير له 
من الد ا) م قال وانظر كل ما ارتضاه السلف من العلوم قد اندرس وما 
ركب الناس عليه اليوم فا کاره مبتدع محدث وقد صح قول النى صل الہ 
عليه وسلم (بداً الاسلام غریبا وسیعود غریبا کا بدأ فطو ی للغرباء قبل ومن 
الغر با“ فقال الذبن يصلحون ماأفسد الناس من ستتى والذين حون ماأماتوه 
من سنتی) وی خبر آخر مروى (م التمسكون مما أتم عليه اليوم) وفى 
حدیث آخر (ناس قلبلون صال حون بین ناس کثیر من يبفضہم أ کش من 
بحمم) وقال الثورى اذا رأيتم العالم كثير الأصدقاء فاعلبوا أنه خلط لاني 


واجب العام ۷ 


ان نطق باحق أبغضوه انتبى ٠‏ وعن القرطى أيضا وينبغى للعال أن بأخذ 
نقسه بالصون عن طرق ا لات و قال الضحك والكالام ا لا فائدة فه. 
واش نفسه بالحلم والوقا_ و بی له أن بتواضع الفقراء و يتنب التكبر 
والا جاب و تجاق ع 


وان و بالظاهر ‌ سالامه باطنه لبلعهم أحكام دم 
عابهم شم قال القرطى ويترك الجدال والمراء ويأخذ نفسه بالرقق والأدب 


لدنیا وآنائا ان خاف عل نفسه الفتة اہی 


وینبغی لآن یکون من بؤمن شره وبرج خیره و یسل من‌ضره وأنلایسمع 
من ع عنده و بصاحب من یغاونه عل الخیر ويدله عل الصدق ومكارم 
الاخلاق وينه ولا یشینه اتی ۰ وینبغی أن کون خائفا عل تسه من 
التقصير مشفقا على نفسه التبليغ برى فسه آنها ليست أهلا اذإك وبرى 
تفسه أنه أقل عبد اله وكرم حاجة اله وا وأفقرم ال التعل قل العام 
عالم ما کان یری نفسه أنه جاهل فاذا رأى تفه آنه عالم ققد جہل بل 
هسترشد متعم بقعد مح اخوانه برشدڅم و يسترشدمېم و يعلمېم و بتعا بم 
وقع لی سؤال مع سیدی آی مد ره اله لما جت أريد أن أةرأ عله قال 
لى أما تقر على العلماء فقلت أريد أن أقرأً علبك فقال لى كيف ترك العلاء 
وتأنى تقرأً عل مثلى فقلت أريد أن أقرأ عليك فقال استخر اه تعالى 
فاستخرت .الت تعالى ثم جشت اليه فقلت أقرأً قال عزمت قلت نمم فقال لى 
٠لا‏ عخطر مخاطرك ولا يمر بالك أنك تقرأً على عالم ولا أنك نين دى شيخ 
انما حن اخوأن مجتمعون تذا كر أشاء من أحكام اه تعالى علينا فع أى 
لسان خاق اته الصواب والح قلناه وان كان صبا من المكتي . فاذا قعد 
الإنسان للتعلم على هذا الترتيب الذى ذكر فلا شك أنه من أعظم الاس 
وا کرم خر اور 5 ال وئ ال اجا ادرت زس م افرة 


1۸ واجب العام 

ثم قعد یع الاس الخير نودى فى السموات عظما) وممذا تواطأت الخبار 
قلت الم فا شن لف أ تعظم العالم ورفع مازلته على غیره اذ 
أنه ليس بعد درجة الأنبياء الا العلباء تم بعد درجتهم درجة الشمدا* وقدروى 
فى الحديث (لوو زن مداد العلماء ودم الشمداء ارجح عليه مداد العلباء) وهذا 
بين لان دم الشداء انما هوف ساعة من نهار أو ساعات ثم انفصل الام 
فه لاحدى الحسنين ومداد العلناء هو وظيفة العمر ليلا ونهارا م أنه 
محتاج فيه لمباشرة غیره لابد من ذلك اما أن يعر أو يتعل وكلاهما تاج فيه 

الى بجاهدة عظيمة أجل خاطة الناس ومباشرتهم وذلك أمر عسبر لان مناج 
آن كل من اجتمع به ينفصل وهو طبب النفس منشرح الصدر بذلك مضت 
السنة وانقرض السلف عليه وهذا مع مراعاة الإاصل الذى هو تخليص النمة 
ما بترتب فا وعليبا من حقوق الاخوان فى الحضرة والغيبة والسلامة من 
أعراضمم والذب عنهم وسلامة الصدر لم ومراعاة أحوالم وانصافم فی 
الخلطة والتوفة م فى ذلك كله صعب عسير فضلا عن مكابدة فيم المسائل 
والوقوف على معانيا وغامض خباباها آناء اليل وأطراف النهار مح ما 

من النوازل من الامو ر التی تقع ف‌زمانه ڳاقال صاحب الا نوار ره الله وقد 
خص اله تعالى العلماء بفضيلة لا يشا ركهم فہا غیر م لان الته عز و جل لعبد 
بفتوام و يعرف حلاله وحرامه بهم غير نهم «طالبون بشكر النعمة مدافعون 
لوجود كل فتنة ومحنة وحادئة و بدعة اتهى . وهذا مقامعظب اذبه يعبد اله 


تعالی و يطاع وبه ينبى عن معاصد وتترك فكل من ترك معصة أو بدعة فى 
حيفته بل وكل من أطاع الته وعبد الله فذلك فى صعيفته أيضا . وقد قال عله 
الصلاة والسلام لإ لی بن أنی طالب ب (لان دی اته بك رجلا واحدا خر لك 
من ر انی) فف تکون صبفة اهنا السام وف تکون ازا وف 


واجب المال ۹ 


کون حاله عند الوفود على ربه عند ظېو ر السرا والخبات لإفلاتعل نفس ما 
آخفی لے من‌قر ة أعين) وقد نقل الامام أبو حامد الغزالى فى كتاب الاحياء له 
عن على رضى انه عنه قال العام خير من ال مال العم محرسك وا لمال تحرسه وااملم 
حاک والمال حکو م عليه وال مال تنقصه النفغةوالع م بنكو بالنفقة ٠‏ قالالنىصلى 
لته عله ولم (العالم أفضل منالصاتم الاثم الجاهد واذا مات العام اتثلت فى 
الاسلام ثلبة لا يسدها الا خلف منه) وال أبوالاسود ليس شىء أعز من 
العلل اموك حكام على الناس والعلباء حكام على الاوك . قالابن عباس رض اله 
عنهما خير سلمان بن داود عل ما السلام بين العلم والمال واللك فاختار العم 
فأعطى الال والملك معه . وسل ابن المبارك من‌الناس فتال العاباء قبل فنا ملوك 
قال الزهاد قيل فن السفلة قال الذى با كل يدينه دنياه فم يحعل غير العام من اناس 
لأن الخاصية الى بتميز بها الناس عن سائرالبمام هو العم والاتسان انسان 
با هو شريف لاجله وليس ذلك بقوة الشخص فان امل أقوى منه ولابعظم 
جسمه فان الفيل أعظم منه و لا بشجاعته فان السبع أشجع منه ولا باً که فان 
جل أوسع بطنا منه ولا مجامعته فان أخس العصافير أقوى منه على السفاد 
بل لم تخاتی الانسان الا للع . وقد ذکر ره الته فی فضل العلل وما جاه فه ما 
هو أ كثر من هذا وأ كثر فن أراده فلبةف عليه فى أوائل دتابه فانه أطنب فى 
ذلك وآمعن فیه نفعنا الله به عحد صل ‌الته عليه وعل‌آله وسل . لکن بحسب 
غظ المزلة عند الته تعالى تكون المؤاخنة أشد اذ أنه حاسب على أمور لا 
بؤاخذ ہا غیرہ کا حکی عن إعضبم أنه کان جالسامع بعض أصعابه فا لمسجد 
فد رجله لیسترع ثم قبضما وجعل یستغفر الته تعالی ما تقدم وهذا موجود 
عندنا حسا لان الك عندنا لا بؤاخذ السائس با بؤاخذ به النائب والوزر 
کل ف مرتبته وکل عخاطب عل قدرحاله وعقله واذا كان ذلك كذلك 


۷٠‏ واجب العام 
فينبغى لمذا العالم أو بحب عليه سب حال أن يتحفظ على هذا الغصب 
الشريف من أن يدنسه مخالفة أو بدعة يتأوطما أو يحبا آو يسو عن سنة 
أو يغقل عنها أو يترك بدعة مع رؤيتما ببب الغفلة عنما أو بر عليه مجلس 
من بجالس عليه لا عض فه على السنة ولا يأمر فه باجتناب البدعة لان 
على هذا انعقدت حالس الفقاء المتقدمين و هذه الاشباء كانوا يكررون 
جاسم حن کانت السين اة والسدع خامدة فکف 4 البوم ولل شك 
ولاريب أن هذا الذى ذکر تعين الوم عل ڪل من يتكلم فى 
مسثلة واحدة فضلا عر مسائل لكثر ة البدع والمغكرات فى زماننا هذا 
وشناعتما وقحما اذ أا کاہا صارت کا نبا شعائر الدن ومن الامور المفترضة 
غلا وفدا مر جود ق أفرالا ر تفر فا لسن نا طرق امرف الصراياف 
ظلك الا »ن مجالس عامائنا فبان من هذا آتم بان أن اكلام فى هذه الاشياء 
متعین ودنا کله مالم پباشر البدع بنفسه ولم برها وأما مع رۇ يتما فلا عكنللعالم 
ترکېا لما ورد ف قوله تعالی حین قرأ القاریء .ياآّمبا الذينآمنوا عليك أنفسك 
لا یضر کر دن ضل اذا اهتدیتم ج فقال الصدیق رضى انه عنه لاتأًخذواهذه الاي 

عل ظاهر ها فانی معت رسول الته صل الہ علیه وسم قول (اذا ظېر فیک المنکر 

فلم غير وه بوشك ان م ايه اکل بعذاب) وساتی هذا ز باد بان قریباان 
شا انه تعالى ولا ورد فا لحديث المتقدم ف ‌التغبيرباليد مباللسان ثم بالقلب على 
مامروقدقال العلماء رحة التهعليهم أن التغريرباليدمتهين عل الامراءو باللسان متعين 
على العلماء و بالقلب متعين على غيرهما وما قالوء هو فى غالب الخال والافةد ند 
کٹیرا منه بتعین تغبیره بالید على غیر الامیں وغیر العالم فضلا عنہما واذا کان 
الام كذلك فينقسمم التغيير بالنسبة الى لالم قسمين قسم بتغير بايد وقم 
غار بالاسان وااشادذ النادر الذى عبن عله بالقلب » وقد نمل ابن رشد رجه 


واجب المالم ۷1 

الله تمالى فى البيان والتحصيل ماهذا لفظه ان .الس بالمر وف والمى عن 
الكر واجب على كل مسار بلاثة شروط . أحدها أن يكون عارةا با معروف 
والمسکر انه ان لم یکن عارفا مما ل يصح له أمر ولا نپی اذ لا یامن من أن 
يهى عن المعروف و يأمر بالشسكر جهله كما ونب زكل منهما عن الآخر 
والٹانی أن لایڑدی انکاره انکر الى منکر أ کی مته مثل أن باه عن شرب 
الجر فيوول نيه عن ذلك الى قتل تفس وما أشبه ذلك. لأنه اذا ل بأمن ذلك 
لم بز له أمرو لان . والثالث أن بعلم أو يغلب على ظله أن انكاره المكر 
مزيل له وأن أمره مؤثر وناتع لأأنه اذا م بعلم ذلك و لا غلب على ظه | بجحب 
عليه آمر ولانہى . فالشرطان الأول والانى مشترطان فى الجواز والشرط 
الثالت مشترط فى الوجوب فاذا عدم الشرط الأول والئانی لم بجز أن يأمر 
ولا يى واذا عدم الشرط الثالك ووجد الشرط الأول واثانی جاز له 
أن يأر وى ولم يحب ذلك عله بق عليه رابع وهو أن بأمن عل تفسه القتل 
فا دونه فجو زان لم :امن لدیث (أعظ الجہادکابة حق‌تقال عند سلطان جائ) 
وتو ل اله تعالی ااا الذن آمنوا عي أف لا يضر من ضلج الأب 
معناه ق الزمان الذى ليقع فيه بالامر بالمعروف ولا بالى عن المنكر ولا 
يقوى من يكره لعدم القدرة على القبام بالواجب فى ذلك الزمان فيط 
الفرض عنه و برجع مره الى خاصة نفسه ولايكو ن علبه سوى الانكار 
بقلبه و لايضره دع ذلك من ضل بین هذا مارو ى عن أنسبن مالك قال (قیل 
بارسول الله ٠ى‏ ترك الأامر بالمعر وف والنبى عن المنكر قال اذا ظهر فک 
ماظہر فی بنی اسرائیل قیل وماذاك پارسول انه قال اذا ظپر الادهان فی خیارم 
والفاحشة فى شرارك وتحول الماك فى صغارك والفقه فىأراذلكي) وروی عن 
أ أمية قال سألت أبا علبة الحشنى فقت كيف تصنع بهذ الاية قال ية آية 


۷۲ > واجب العام 
قلت لا ياأيما الذين آمنوا علبكم أتقسم لا يضر من ضل ) الآية فقال لى 
آما وابته لقد سألت عا خبيرا سألت عنا رسول ایت صلی الله عليه وسل 
فقال (ائتمر وا بالمعروف وتنهاهوا عن.المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا 
وهو ی متعا ودنبا مؤثرة واتحاب کل ذی رأی وا ورایت أمرا لابد لك 
منه فعليك نفسك ودع أمر. العوام فان من ورائک أيام المير فن صبر 
فين قبض على ابر العمل فين مثل أجر مسين رجلا منكم يعملون مثل 
عملک) وما أشبه زماتنا هذا بهذا الره‌ان تخمدنا الله بعفو منه وغفران انهى 
واذا كان ذلك كذلك فجب عل العال فى زماتنا هذا أن يكون متيقظا منتما 
لتخبير ما بقع له منبا لان ذلك کثير عندنا موجود مباشر ف بعض الس 
علمنا فضلا عن غيرها من الجالس و باليتنا لو كنا نباشره على أنه بدعة أو 
مكر وه اذ لو كان ذلك منا كذلك ارجى لأحدنا أن بقاع عن ذلك وتوب 
ولكنا قد أخذنا أ كثر ذلك إعلناه شعيرة لنا ودينا وتقوى مقتفين فىذلك 
آثار من غاط أو سبا أو غفل من بعض انتأخرين وأقام عل ذلك سبجة 
أو حججا فردودة عليه من نفس حاله واختياره وقوله وحجته ونجعل ذلك 
قدوة لا فاذا جاء آحد يغير علينا ما ارتكبنا من تلك الامو ر شنعنا عله 
الأمر وقلا ان حسنا به الظن وکان له توقیر ف قلوبنا هذا و رع أو مربوط 
قد آفتی فلان بعوازه وان کان المغير علینا من لا نعرفه ولا تعتقده فجرى 
عليه منا ما لا يظنه ولا تخطر بباله كل ذلك سيه الجهل المركب فينا فصا 
سالا بالنظر الى ما ذكر أن بقينا من القسم الرابع الذى قسمه علباؤنا رة 
الله عليم وذلك نم قالوا ان الناس على أربعة أقسام عال وهو يلم أنه عالم 
فيتعلم منه وجاهل وهو یل آنه جاهل فعلبوه وعالم وهو جېل أنه عال فنوه 
تنتفعوا به وجاهل وهو هل أنه جاهل فاهربوا منه فقد صارت أحوالا 


فضل الصخابة رضوان اه تعالى علبم vr‏ 
اليوم من هذا الق الرابع وهو الجبل والجبل با لجل هذا هو الس القاتل 
لاتا لو رأيتا أنفسننا عل ماهى عله من ال جل لرجى لا الاتتقال عن هذه الصفة 
الذميمة ولكن من ينتقبل عن العلم والخير لا يقتقل أحد عن ذلك وظننا 
فسا أ كث من هذا كله ولولا ماتركب فينا من سم اجهل ما أقنا الحجة 
ف دیننا من سا أو غلط. أو غفل لاه لا جوزأن يقلد الانسان ف دنه 
الا من هو معصوم وذلك صاحب الشريعة صل اله عليه وسلم ليس الا 
اومن شمد له صاحب العصمة صلى الته عليه ول بالخير وهو القرن الأول 
والشانى والثالك لقوله عليه الصلاة والسلام (علكر بستى وستة الحلفاء 
الراشدین من بعدی عضوا علا بالنواجذ وایاک ومحدثات الامو رفان کل 
حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ف النار) وقوله عايه الصلاة ‏ 
والسلام ( آععانى مشل النجوم بأمم اقنديم أهتديتم ):وقوله عليه الصلاة 
والسلام (خير القرون قرف م الذين ينهم تم الذين بلونهم فقيل له فا 
بعد هذه القرون الى ذكرت فأوهاً يده يعنى لاشى) وهذا الكلام منه 
عليه الصلاة والسلام فى القرون الم ذكورة يعنى فى غالب الحال منهم ماذكر 
والا ققد کان منېم قوم لا قتدی بهم وان غنی به آهل العلم ألا ری الى مالك 
رجه انه اذ قال فی موطئه وعلٰ‌هذا أد ركت الناس ومازأ بتالناس فانما يعى 
بم العلاء فالناس عندم ه اعلا فالحد بث من باب أولى أنڪمل عل العلا 
العاملين ليس الا فى ذلك الزمان امخصو ص المشار اله من صاحب الدصمة 
بالیر صل اه عله وام » وانظر الى حكة الشارع صلوات اله عله وسلامه 
ف هذه القرون و كف خصہم بالفضلة دون غيرم وان كان غيزم من القرون 
فى كير منم البركة والخير لكن اختصت تلك القرون مرب لاء وزم فا 
غيرم وهی أن الله عز وجل خصبم لاقامة دينه واعلا* كلمته فالقرن الاول 


۰سا 


V4‏ فضل الصحابة رضوان اه تعالى علمم 


خصم الله عزوجل بخصوصية لاسبيل لحد أن يلحق غبار حدم فضلا عن 
عله لان أله عر وجل قل خم برۇدة. 4 عله أأصااة والسلام ومشاهدټه 
ونزول القرآن عليه غضا طريا ت لمةونه من ف الى صل اله عليه وسم حين يتلقاه 
ەن جیریل عا السلام وخصمم بالقتال ن دی مىك واصر ته وحايته واذلال 
الكفر وااده وح منار الاسلام واعلائه‌وحفظہم آی‌القرآن الذی کان زل 
وما جو ما فليم لته حفظه حت | فح مله حرف وأحد جمعوه وإاسروه 
ن يعدم وفتحوا البلاد والاقالم للاسلين ومھدوها م وحفظوا اخا ت م 
عله الصلاة والسلام ق صدورم وأنيتوها عل مایذغی من عدم اللحن والخغاط 
والسو والغفلة وقد كان مالك رحه اتهاذاشك فى الحدرت ترك التةفلاحدث 
به وهو ليس ا قرم :ل من القرن الثاني فا بالك جم وم حير الخجار 
وصفبم فى الحةظ والضعل لمكن الاحاطةبه ولايصل ال+أحد غزا م تعن 
أمة ته خپرا اود أخاصر' لته تعالىالدعوة وذيوا عن دنه باج قال آبنمسعود 
رضی الت عنه من کان مک متاسیافلیتأس بأعواب عمد صل الته عليه ولم فانم 
كانوا أبر هذه ألامة قلو با وأعتها علا وأقلبا كلها وأقومما هديا وأحسنا 
حال اختارم أيه تعالی أصح.ة ننه صل ايله عله وسم واقامة دنه فأعرفوا م 
فضلہم واتبعوم ف آثارم فانہم كانوا علي ادى المستقے انہى .فلا أن مضوا 
لسییلہم طاهر ین عم انتابعون هم رضی الله عم معو اما کانمن الاحادیث 
متقرفا 2 احدم رحل ۴ طلب الجحدیث الواحد وف المئلة الواحدة الشبر 
والشہر بن وضطوا ار ااشرلعة أ ضط وتلةوا الاحكام والتفسنير من ف 
الصحابة رضوان انته علم مثل علبن أى طالب رضى التهعنه وابنعباسرضي 
الله عنہما کانعل:ن أف طالب رضى ابه عنه ية ولسلوف مادمتبینآظې رک فا یعرف 
بأزقة اسما“ )نا أءرفبأرقةالارض وقال عليه ا'صلاةوالسلام‌ی ابن عباس‌ترجمان 


فصل التابعين رضوان انته تعالى علبم ۷0 

القرآن هن لق مثل هلا“ کف کون علبه و کف بکون حاله وعله صل 
للقرن الثاني نصيب وافر أيضا ف اقامة هذا الدين ورؤءة من رأى بعينى رأسه 
صاحب الشز ية صلوات آله عله وسلامه فلذاك کانوا خبرا من الذن يعدم 
م عقم التابعون هم وم تابعوا التابعين رضى اله نهم فيم حدث الفقباُ 
الاقلدرن المرجر الم ق اإنوازل الكاشفون للكروب فوجدوا القرآن والجد 
لته شمو عا مسرا و وجدوا الاحاديت ټد ضطت وأحرزت جمعوا ما کان 


متفرقا وتفقموا فى القرآن والاحاديثعل مقتضى قواعدالشر يعة واستخرجوا 
فو ائد القرآن وال حاديت واستنبطوا منا فوائد وأحكاما وينوا عل مقتضى 
النقرل وا قول يدور ا اليواو وسر عل الان :ووا الكت 
باستخراج الفروع ا الفرع الى أصله وينوا الأصل من 
فرعه فاتتظم الجال واستقر من الدبن لامة عمد صا E SL‏ الجير 
العم خصلت ت لم فى اقامة هذا الدبن خصوصية أيضا بلقاثهم من رأى من 
رأى عاحب العصمة صلوات اه عليه وسلاءء ومع ذلك لم بقوا من عدم 
شيا حتاج أن يقوم به بل كل من أنى يعدم اما هومقاد لم فى الغالب وتالع 
م ا غير مہم أو غائدة غير فائدتيم فردود كل ذلك عليه 
أعنى بذاك أن بزید فى ی حك من الاحكام تى تقررت أو ينقص ما ذلك 
مردود الاجاع وأما ماا-تخرجه من بعدم من الفرائد غير المتعلقة بال حكام 
فقول لقوله عله الصلاة والسلام و فی القرآن (لاتقضی ائه ولاعاق عل 
کر ار د 0( فسا ئب القرآن والحدث لاتقضى الى يوم القامة کا ل قرن 
لابد له أن يأخذ منه فرائد جة خصه اه بم وضمما اليه لتكون بركة هذه 
الامة «ستمرة الى قيام الساعة . قال علبه الصلاة واللام (أمتى مشل 


۷٦‏ وجوب التحرز من البدع 
لطر لا يدرى أيه أنفع أوله أوآخره) أوكا قال عليه ااصلاة والسلام 
يعنى فى البرككة والنير والدعوة الى الته تعالى وتبين الاحكام لا آم 
. سحدثون حك من الأحكام اللبم الا مایندروقوعه مالم يقح فی زمان من تقدم 
ذكرم لابالفعل و لا بالةول و لابالبيان فجب اذذاك أن ينظر الحم فيه على 
مقتطی قواعدم فى ال حكام الثابتة عم المينة الصرعحة فاذا كانذلك على مقتضى 
أصوم قباناه فلب أن مضوا لسببلہم طاهربن مم أتى من جاء بعد فل جحد فى هذا 
الدبن وظيفة قوم بها وختص بها بل وجد الام على أ كل الحالات فل ببق له 
الا أن حةظمادونوه واستطوه واستخرجوه وأفادوه فاحتصت اقامة هذاالدين. 
بالقرون الم کو ره فی ا لحديث ليس الا فلا جل ذل ك کانوا خیرآمن أقبعدم و لا 
بحصل لن بای بعد هذه القر ون المشہود طم بالخیرخیر الا بالاتباع ان شېد ل 
صاحب العصمة صاوات اله علبه وسلامه با خير فق کل من باق بعدم فميزا نم 
ومن بض حسنا م فبان ماقال عله الصلاة والسلام (خيرالقرون قرف ٤‏ الذن 
لم ۴ الذن يلونهم) فاذا تقرر ذلك وعم فکل من اتی بعدم بقول ف بدعة انيا 
مستحبة م ياتى على ذلك بدليل ارج عن أصولم ذلك مر دود عله غیرمقبول 
بل بحتاج آن يعرف آحوالم ف الدع أو لا کی فکانت و کف کانوا براعون 
هذا الأأصل و يستحفظونعليه فن ذلك ماجرى بيهم فى أصل الدبن وعمدتهوهو 
القرآن و كيفية جه وما قالوا بسبب ذلك واشفاقېم من الأخذ فه مح الحاجة 
الداعية الى جمعه اذ أنه لولا جعه لذهب هذا الدنن فانظر مع جعهوضبطه كيف 
وقع الاختلاف الكثير فى التأو يل ولول يكن ذلك لوقع الاختلاف فى أصل 
التلاوة فيكون ذلك كفراً والعباذ بال ولکن اله سل . روی‌البخاریعن زید ن 
ثابت قال أرسل الى أبو بكر بعد مقتل أهل اليامة وعنده عمر فقال أبو بكر ان 
عر آنانی فقالان القتل قداستحر () بوم العامة بالناس وان أخشی أن يستحر 


احتراز السلف رضوان انته علہم من الدع المستحسنة V4‏ 


القتل بالقراء ف المواطن فيذهب کشر من القرآن الا أن يحمعوه وانی أرى ن 

يحمع القرآن قال ابو بكرفقلت لعمر كيف أفعل شيلم يقعله رسول الته صلى اه 
عليه وسل فقال هو وابته خير فل بزل راجعنی حتی شرح اه تعالى ذلك صدری 
فرایت الذی رآہ ع رقال زید وغیرہ وعم جالس لای کلم فقال أو بکر انك رجل 
شاب عافلولاتهمك قد کنتتکتب الوی لر سول ایته صلی التهعلبه وسا فتتیع 
القرآن فاجمعه فوانته ل وكلفنى نقل جل من ال جبال ماكان أثقل على ما أمرنى 
به من جمع القرآن قل کف تفعل شیا لم هله رسول انقه صل انته عله وسل و لا 
اس به فقال بو بکر هو واته خير فلل آزل أراجعه‌حتی شر سح الته صدری‌للذی 
شرح له صدر أن بكر وعمر فقمت فتتبعت القرآن أجعهمن الرقاع وال كتاف 
والعسب وصدو ر الرجال حت ee‏ سو رةالتوبة أشن مع خز؟ مةالانصارى 
م أجدهما مع غيره لد جاک رسول الی آخرالسورة اہی . فانظر مع هذا النفع 
العظم الذى رتح يحمعه أشفقوا أن بفعلوه وخافوا أن يكون ذلك حدثا حدثونه 
بعد نبمم عليه الصلاةوالسلام فا بالكيدعة لايترتب علا فع أو تر تب‌عايما 
حظوظ النفوس أو الركونالىالعوائد معاذ اله أن يضع أحدمنه م ها فضلا عن 
الكلام فمابنؤأواثبات ومن ذلك أ بضا اختلافہ م فشكلا لصحف ونقطه وتعشيره 
ممن أنكره وان كان تعلقبه هذهالمصاحة العظمى الى قد ظرت ف الامة 
قالالقرطی رحه‌انته تعالی‌فی تفسیره ذ کر ہو عمرو الدانی‌ی كتاب الان لاعن 
عبد الله بن مسعود أنه كره التعشير فى المعحف وأنه كان حكه . وعن مجاه 
آنه کره التعشبر والطبب فى الممحف . وقال أشہب معت مالكا حين ستلعن 
العشور الى تكون فى ا لصحف بالحرة وغيرهامن الأالوان فكر ذلك وقالتعشير 
لصحف بالحير لابأس به وسل عن المصاحف تكتب فما خواتم السور 
کل سورةمافہا من آبة قال انى أ كره ذلك فى أمهات المصاحف أن يكتب فما 


۷۸ كراهة رفع الصوت بالقرآن والتطريب فيه 


شى“ أو تشكل فأما ماعل به الغلبان من المصاحف فلا آرى ف ذلك بأساوقال 
قنادۃ بدؤا فنقطوا ثم مسوا نم عشر وا وقال یی بن أ کثی رکان القرآن ےکا 
جردا ف المصاحف فأول ماأحدثرا فه النقط عل الباء والتاء والثاء وقالوا 
لاس هو نور له ثم أحدثوا نقطاعند منتهى الآية م أحدثوا الواح والخواتم 
وعن آى رة قال رأى ابراه اللخ فى مصحف فاتحة سورة كذا فقال اعه 
فان عبد ابته ن مسعود قال لاتخاطوا فی کتاب اله تعالی مالیس منه انتهی 
فانظر ماترتب على نقطه وشكله وغير ذلك من المصلحة العظمى للصغار ومن 
لايقرأً من الكبا ر كيف كرهوا ذلك مع هذه الفائدة العظمى على هذا ان 
منباجهم فى تحر يمم للبدع ألا ترى الى عبد انته بن عبر ا أن دخل الخلاءورأى 
ذا قد وقع على فضلة کانت هناك م طار و وتم عل وه فعزم أنه بخسل 
موضع الذباب اذاخر جلما أن أرادغلهأشفقمن ذلك وتال وابتهما کون بأو 
من أحدث بدعة ف‌الاسلام اتنہی . فانظر کیف کانت‌البدععندم و کف کان 
تعرمهم ها . قال الامام أبو عبدالته القرطى رحه انه تعالى ورو 
الميرى أنه جاء مع القراء الى نس بن مالك فقيل له قرأ فرفع فرظب 
وان رفع الصوت فكشف أنس عن وجه وكان على وجه خرقة سوداء فقال 
لهیاهذا ماهکذا کانوا بفعلون وکاب اذا رأی شیئاً تکره کش فار قةعن وجه 
وروی غن قيس بن عباد آنه قال کان آصعاب رسول اله صلی ايله عليه وسلم 
بکرهون ع الصوت باذ كر والقرآن وعن‌رو ى عنه كراهة رفع الصوتعند 
قراءة القرأن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن مد والحسن وان 
سیرین والنخعی وغیرم و ذرهه مالك بن آنس وآحد بن حنبل کلہم کرهو ارفع 
الصوت بالقرآن والنطریب فبه اتہی. الا تری الى ماو رد عنہم ف أو رادم 
بعد الصبح والعصر فانم كانوا فى مبباجدم فى هذين الوقتين كا نهم منتظرون 


ی عن زیاد 


كراهة رفع الصوت بالقرآن واتطريب فه ۷۹ 
صلاة الجعة ويسمع فم فی المساجد دوی کدوی النحل کل هذا اشغاق 
سآن e‏ اون ذلك حدثا لاسا فی المساجد التق ھی ی رع 
اہی وقد خرج صل انته عله وم على أححابه وم برفعون أصواتيم بالعرآن 
فکره ذلكوقال (لایجہر بعضک عل بعض بالقرآن) ومن ذاك ماخر جەصاحب 
الحلبة رحه الله وغيره عن ى البحتری قال أخبر رجل عبد اله بن مسعود 
أن فما لسرن فى السجد بعت المرب فم وجل قزل زا انه كذا 
وکذا وسبحوا ات کذا وکذا واحمدوا ابه کذا وکذا قال عبد اه فقولون 
ذلك قال نع قال قاذا رأيتهم فعلوا ذلك فائتى واخبرنى مجلم قال فأتيته 
فاخبر ته مجلسپہ e‏ برس له غاس فلا ع ابقر اون قاد کان 
رجلا حددا فال ٠ا‏ عبد اله بن «سود واه الذى لاأله غره لقعد جم 
E‏ , أو لقد فق أعحاب ع مد صلل انه عليه وار علا فقال أحدم 
معتذرا وابته ماجنا ببدعة ظا ولا فنا أععاب مد صلى الله علبه ول علا 
فقال عمرو بن عتبة ياأبا عبد الرحن تعفر ابته قال عايكم بالطريق فازموه 
فوالته ئن فعاتم لد قم سبقا بعيدا وان أخذم بمينا 3 تضلون ضلالا 
بعبدا . وقد نقل الامام أو حامد الغرالى رحه ابه تعالى فى كتاب ال جام ف ذم 
العوام له : اتفقت الامة قاطبة عل ذم البدعة وزجر المتدع رتعتیب من 
يعرف بالبدعة فهذا مفموم على الضرو رة بالشرع وهو غير واقع قى محل الظن 
وذْم رسول الله صلى ابته عليه وسلم الدعة وعل بتواتر جوع أخبار تفيد الل 
القطعى جلا فن ذلك ماروى عنه صلی ایته عليه ولم آنه قال ( علیکر بی 
وسنة الذافاء الراشدين من بعدى عضوا علما بالنواجذ وایا م وعحدثات 
الامورفان كل عدنة بدعة وكل بدعة ضلالة و كل ضلالة ف النار) وقال صلى 
ات ٤ه‏ وسل (اتعوا ولا تددعوا فام اهلك من کان فلم مما ابتدعوا 


٠‏ ٍ الابتداع عبط للاعمال 
ف دینہم وترکوا سنن نيبام وقالوا باراتہم فضاوا وأضاوا) وقال صن التهعليه 
وسلم (اذا مات صاحب بدعة فقد قتع على الاسلام فتح) وقال صلل انه عليه 
وسا (من مشى الى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الاسلام) وقال 
صل الته عليه ولم (من أعرض عن صاحب بدعة بغ ضا له ف انته ملا ابته قلبه 
أمناً وا مانا ومن انتهر صاحب بدعة رفع الله له مائة درجة ومن سلم علىصاحب 
بدعة أو لقيه بالبشر أو استقبله ما يسره فقد استخف مما أنزل على مد صل 
الله عليه وسلم) وقال صل انته عله وسلم (ان الله لايقبل لصاحب بدعة صوما 
ولا صلاة ولا زكاة ولا حجاولا عمرة ولا جهادا ولا صرغا ولا عدلا 
ويخرج من الاسلام ا بخرج السيم من الرمية أو کا خرج الشعر من 
العجين) اتتبى مانةله بلفظه والاحاديث ف هذا المعنى كثيرة وأقوال السلف 
و أحوالم متعددة لمكن حصرها ولا عدها والكتاب يضبق عن الا كثار 
منها وفيا ذ كرناه كفاية فانظر رحنا اله واياك کف کانت أحوالم فی هذه 
الاشیاء اتی ھی عندنا عا تتةرب ہما الى ر بنا و کف کان اسراعہم الى تخييرها 
وانزعاجهم عند ”ماعا وشدتهم فى أمرها فانظر بنظرك فى هذا الامر العجيب 
ماين سالا وحافم اذ ماتقرب به الوم کان بحصل فم منه من الازعاج ماتقدم 
ذكره فمابالك بغيره و لاجل هذا المعنى اقتصرت ف القثيل من أحوالمم على 
ماهو متعاق باصل الدبن وعمدته الذى من يقعله البوم عندناهو الرجل الاعظم 
الذى تختنم خیره و بر کته فا بالك بفعل غیره وعبادته وتصرفه واذا کان ذلك 
كذلك فأصل الدين وغمدته وقوامه ليس بكثرة العبادة والتلاوة والجاهدة 
بالجوع وغيره وانما هو بالنظر الى احراز هذا الاصل العظم من العاهات 
والآفات التى تأتى عليه من البدذع والمنكرات وغيرها وانقيام بوظيفة ٠ا‏ 
الانسان حاطب به ی تغیره شى“ من ذلك اذا ظہر ف هذا الاصل الشر رف 


وجوب الام بالمعروف والهى عن المنكر ۸۱ 
فيد أولا بالتغيير على نفسه تم بعد ذلك على غیره كل على حسب حال 
و بنظر الى مأاحدث ف زمان ھن شېد م با خير فىقل عله و دين به وما 
حدث بعد هذه القرون فالترك لذلك أولى ماتقرب به الى اله تعالى وهو 
أفضل من الصيام والقيام ومواصلة الليالى والايام والتدين الى اله تعالى 
يعض ذلك والاخذ عل يد فاعلهان كان للانسان شوكة ذلك فو أفضلالعلو م 
وأفضل العبادات۔ قال تال فی تک التنزیل ب قل ان کم تبون ابتهفاتبعونی 
یک ا{ وال تىالى وما اتام الرسول ڏوه وما ما عai‏ فاتہوا) 
والناس نیام تکام والناس قبام وما علبه هو أن يغير ما أمر بتغييره وانما عليه 
آنیتکلم ق ذلك بالقول فی ذ کر الیک فيه فان مع منه و رجع اله حصل المراد 
وان ترك قول کان قد آقام عند اله عذره وقام با وجب عله ويلم أيضا 
من الاقة العظيمة الت عله عدم الكلامفانه قدو رد (ان يوم القيامة تعلق الر جل 
بالرجل لايعرفه فيقول له مالك مارآيتك قط فبقول بل رأیتنی يوماعلل منكر فل 
تغیرهعل) أو ک) قال وهذا أمر خطرقلأن تقعالسلامة منهو بالكلام ينجومن‌هذا 
ا لخطر والكاام ليس فبهمشقة و لاتعب وأ كثر الا كر والبدع ق زماتناهذا ليس 
بعلل العام مشقة ولا خوف فى الكلام فما ولا فى الحض على تركبا واا 
رکا 2 رۇ تا ولا عض علا فى جله فى الغالب لاستثناس النفوس 
بالعواند الرديحة وذلك هو الذى أهلك من مضى من الام حكى الله سبحانه 
عم ذلك فی تابه فقال تال بابل قالوا انا وجدنا آباءا على أمة وانا على 
آرم مېتدون) و كنك لما أرسانا من قلك فقرية من نذي الا قال مترفوها 


انا وجدنا آنا على أمة وانا على آثارم مقتدون ج فو وان فر له 
اللام مس عل قریة وقد اماکا الته فتال ارب كف ملكتم وكنتأعرف 


دسا 


AY‏ من مو جات الخسف ترك الام بالمعروف 


فہا رجلا صالحا فاوسی اله تحال اليه یاموسی انه لم یغیر لی متکرا فأفاد 

هذا الخب أنه لوغير علهم أى منعبم من فعل المنكرماهلك ولاهلكوا والحكة 
فى ذلك فی أنه مأمور بالتغير عليهم )ا أنہم مأمورون بترك ماأحدثوا من 
الخالفات فلا أن وقعوا فى الخالفات وسكت هو كان ذلك وقوعا منه لاله 
ارتکب مانہی عنه من‌السکوت عندرۇ ته الخالفات فاستوی معہم ف ارتکاب 
المنهيات فلم يكن فى القرية أذ ذاك من يدقع البلاء عنم اذ نزل بهم لان 
العذاب انما برفعه الامثال فل يكن حم اذ ذاك متثل صل ماحصل وهاهو 
الوم لاشك فيه ولا خفاء ف وقوع هذا الام عندنالوقوع مايقع وسكوت 
علسائناف المجيع فلا تكلمون عند رؤبته ولا عضون ف حالس علبهمعل 
تركه فلا شك أن موجبات نزول العذاب كلبا متوفرة عندنا فى الغالب الا 
من عصمه الله . لاجرم أنه قد وقع الخسف بسبب ذلك وع الافاق ومن 
الاحاء قال بعض الساف العلاء عشرون فى زه رة الانياء والقضاة حشرون 
ف زمرة السلاطين وف معنى القضاة كل فقه قصد طلب الدننا بعلبه . قال 
وأشد من هذا ماروى أن رجلا کان خدم موسی صل الته عليه وسل عل 
یقول حدثنی موسی صن الله حدثنی موسی بجی الله حدثی موسی کلم الله حتی 
ری وکثر ماله ففقده موسی خعل یسال عنه فلا س لہ اترا حتی جاءہ ذات 
يوم رجل وی يده خنزر وق عنقه حبل سود فقال له موسی صل الله عله 
وسل أتعرف فلانا قال نمم هو هذا الخزير فقال موسى عليه السلام يارب أسألك 
آن ترد الى حاله حتى أسأله بم أصابه هذا فأوحى الله عز وجل اليه ياموسى 
لودعوتنی بای دعانی به آدم فن دونه ماأجبتك فيه ولكن أخبرك لم صلعت 
هذا به لاه کان يطلب الدنیا بالدن ۰ وقد کان سیدی أبو مد الم رجانی رجه الہ 
يقول كان الخسف لن قبلنا بالاعدام ولكرامة هذه الامة على الله تعال 


تثيل عصاة الاميين بشر الدواب Af‏ 
وشفاعة نينا مد صلى الته عايه وسل فينا رفع عنا خسف الظاهر انه عليه 
الصلاة والسلام طلب من انه تعالى أن لاضف بأمته کا فعل من مضى من 
الام فشفعه اه فا طلب ف الظاهر ليقع بذاك الستر وما خف الاطن 
فل برفعه على ماو رد وذلك مو جود ظاهر بین لار تاب أحد فه ولا يشك 
ألا ترى الى الختزير وحالته وما هو فيه من التتجيس والتقذبر فانظر الى 
شارب النر هل تحد بينهما فرقا الا فى الصورة الظاهرة والمعانى قد جعت 
ينهما . وكذلك أيضا اذا نظرت الى الثعبان تحده تاعا أملس مليح المنظر فاذا 
قربتهقنلك بسمه وأنت ترى كثيرا من أهل الوقت كذاك فنظرق أحدم رى 
العبارة العذية والكلام الطيب وكا نه أعظ الناس لك قى الحة فاذا اطمأننت 
اله أوركنت الى جانبه أوغبت عنه أهلككعسب حاله وحالك اما مالك 
أوعرضك أودينك وذلك مه فأى فرق بينهما الا فى الصورة الظاهرة والمعاى 
تجامعة شما . آل تری الى السبع وحالته وایذائه ورعبه للناس وخوفېم منه 
اذا معوا سه فضلا عن رؤ يته بل من‌الناس من لایستطع رؤبته فا راه الا 
وملك وهو مطبوع عل الضررالكلى ألاترى الى حاله اذ قد يكون شبعاا 
رانا ومع ذلك اذارأى آدميا أوماشية لم تاك نفسه الا أن ينقض عليه يعبث 
به و بقتله م بمضی ويتركه على ذلك الحال ا به لشسعه قانظرالی هواه 
الظلبة وما وسع اله علهم فى دنيام حتى لم يبق لم أمنية الا وهى حاصلة فضلا 
٠‏ عن الضرورات م فضات الاموال عندم ليسم بها حاجة بدبرون على بعضما 
بالدقن وعلى بعضما باحرمات وى البتبان والاسراف نم مع مامدهي من كثة 
الاموال لايقدر أحدمنيم فى الغالب أن ترك للضعيف المسكين درهما بكسب 
به انفسه وعائلته بل يضربون الناس الفقرا* على الثى” السير الضرب ا ؤم 
ويسوؤن عل ذلك بالحبس والغرامة وغير ذلك عا عندم من أنواع العذاب 


A6‏ تمشل عصاة الأدمسين يشر الدواب 

وألرعب لاسا كين وكثير من الضعفا* والمسا كين لايستطيعون رؤيتهملشدة 
سطوتهم فأى فرق بيهم و بين السبع الا فى الصورة الظاهرة والمعانى جامعة 
ينما . ألا ترى الى الكلاب وحالتا وايذاتما وتسليطا على رعب الناس مرة 
برۇ تا ومرة بصوتما ومرة بتقطيعها الثياب وايذاثما فى البدن وقد وول مرها 
أن كل من قامت عليه من الآدمبين سواء كان صيا صغيرا أو كبيرا ضعيفا 
الى الاعدام البتة وقد يكون فما من هو كلب فيلك من قرب منه مرةواحدة 
وقد وقع هذا كرا وهو كثير متعارف فانظر الى هؤلاء الرس العتر ئة 
الجنادرة ف ارعابمم المسلمين وتسليطمم علمم بالاذية العظيمة فى الذبن والبدن 
والمال والروح والرعب الحاصل عند رؤيتم للصبيان الصغار والكبار 
الضعفاء امسا كين فأى فرق بينم وبين الكلاب الا فى الصورة الظاهرة 
والمعانى جامعة بينهما. ألا ترى الى العقرب وحالما وايذاتما و كثرة تعقيدها 
وسعها وأا ليس ها صدر فانظر الى بعضمم تجده كذلك ضبق الصدر 
ا ی و وی مکو ا فر وا 
لاتتحفظ على نفسك منه حصل لك منه الاذية العظمى اما فى مالك أوبدنك 
أوعرضك وذلك مه فأى فرق بينهما الا فى الصورة الظاهرة والمعانى جامعة 
پینہما اتی بالمعنی . وهذا کثیر لاعکن حصره ولاعده وا نما ذکر هذا رجه الله 
ميلا لن له لب فينظر الى كفية الف الواقع لكل انسان بحسب حال 
وحال دينه فانا به وانا اليه راجعون على خسف القلوب وعدم الاستحباء من 
ارتكاب الذنوب كل هذا سببه المواطأة من البعض عل ارتكاب الخالفات 
ومن البعض على السكوت عند رؤية ذلك أو سماعه وقد تقدم أن تغبير 
ذلك متعين علي العلماء باليد مرة وباللسان مرة والشاذ ازوم ذلك بالقلب وهو 
التأثير والبغض الذى بحده ف قلبه لذلك الفعل وقد تقدم أيضا أن من الآداب 


المسجد أو لى الاما كن بتلقين الع ۸o‏ 
فى ذلك والكال أن يغير على نفسه أولا قبل غيره باليد أو باللسان فاذااستقامت 
النفس على ماينبغى من الامثال حيشذ برجع الى غيره يغير عليه باليد 
أو باللسان بحسب مايحب عليه فى وقته واذا كان ذلك كذلك فول شی“ عتاج 
آن ينظر فيه أول دخوله لموضع التدريس َم بعد ذلك برجع الى مابعده قللا 
قلبلا فلا بخلو موضح التدريس من ثلاثة أحوال اما أن يكون بيا أومدرسة 
أو مسجدا وأفضل مواضع التدريس المسجد لان الجلوس للتدريس انا 
فاده أن نظي به سنة أوتخمديه بدعة أو تع به حکمن آحکام انه تعالی 
علينا والمسجد حصل فه هذا الغرض متوفراً لانه موضع متمم الناس رفيعبم 
و وضيعيم وعالمهم وجاهلهم تخلاف البيت فانه محجو رعلى الناس الا من أيح 
له وذلك لاناس مخصوصين وان کان العالم قد أباج ته لکل من تی لکن 
جرتالعادة أن البيوت تحترم و تهاب ولي سكل الناس بحصللهالادلال على ذلك 
فان المننجد أول لاه أعم فى توصيل الاحكام وتبليغما للامة وكذ لك أضا 
بالنظر الهذاالمعنى يكون المسجد أفضلمن‌المدرسة لوجهين أحدهما أن السلف 
رضو ان اله علم تكن م مدارس‌وا نما کانوايدرسون فى المساجد وان کان 
ذلك فال مدرسة فبهالمنفعة وا خير والب ركةلكن لما أن لم بقع ذلك السلف رضى الت 
عنهم کان اذه ف المساجد فيه صورة الاقتداء مف الظاهر وان كان غره 
بجحو زوكفى لنا أسوة بهم . الوجه الثانى أنالمدرسة لايدخلما فى الغالب الأآحاد 
٠‏ الناس بالنسبة الى المسجد لأانه ليس كل الناسبقصد المدرسة ونما بقصد أعهم 
المساجد وليس كل الناس أيضالهرغبة فى طلب العم واذاكان التدريس أيضا 
ف ‌المدرسة امتنعتوضيل ال على من لارغبة له فيه والمقصود بالتدريس 6 تقدم 
انما هوالتبين للامة وارشاد الضال وتعليمه ودلالة اخيرات وذلك موجود 
فاا کن الد وة خرو و راا 6ن ال اش فف ان بارال 


۸٦‏ المسجد أول الاما کن بتلقین العلل 
الافضل ويترك ماعداه اللهم الا لضرو رة والضرورات فما أحكام أخر راذا 
قعد فى المسجد أيضا فيستحب له آن يكوت بارزا للناس وضع يصل اله 
الضعيف والمسكين والعاعى ال جاهل لك يسمعوا أحكام رم علهم ومن 
كانت له مسثلة جهابا ولم يسل عنما معا واستفادها حين القاء المسائل 
والايراد علا والجواب عنا. وقد يكون ذلك تنشيطا له لطاب العلل والبحث 
عنه والعمل على تحصيله فر جع الى الله تعالی و بتوب من جهله وقد یکون 
م آخر یسال عما وقع له من غیر قصد کان لہ فی ذلك لته صادف امحل قابلا 
للسوال فال . قال انه تعالى لإاوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عل 
الام والعدوان) وآخر تعصل له بركة العم وحضورالجلس وآخرتحصل 
له بر كة مشاهدة ذلك الجلس لان هذا الجلس الذى جلسه هذا العالم هو الجلس 
المشمود خره المعروف بركته المستفيض بين العلماء بره واحترامه الشائع الذاح 
النى وردت به الاحاديث الصحبحة الصرعة فنا مارواه أبو سعيد الخدرى 
وأبو هربرة رضى الته تعالى عنما أن انی صل الته عله وسل قال (مامن‌قوم 
يذ كرون اله تعالى الا حفت بهم الملاثكة وغشيهم الرحة ونزلت عليم 
السكينة وذکرم الله فيمن عنده) قال الترمذى حديث حسن يح . وعن 
آی هربرة رضی‌الته عنه عن النې صلى انته عليه وسل انه قال (مااجتمع قوم ف 
بیت من بیوت الله تعالی تلون کتاب اته تعالی و یتدارسوه بینہم الا نزلت 
علهم «السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتيم الملائكة وذكرم الله فيمن عنده) 
اح مسل وأبو داود (وعن معاوية رضى انه عنه أن رسول الته صلى اله 
عله وسم خرج على حلقة من أععابه فقال مامجلسک قالوا جلسنا نذکر اله 
تعالى وحمده لما هدانا للاسلام ومن علينا به فقال أتانى جير بل عليه السلام 
فأخبرنی أن ایته تبارك وتعالیببامی بکم ا ملاک ) رواه الترمذی والنسائی وتال 


فضل الملم AV ٠‏ 
الترمذى حسن يح انتهى . قال عاونا رحة اله علہم الذكر والجالس 
المذ كو رات فى هذه الاحاديث يحالس العلل وهى جالس المحلال وا حرام هل 
يجوز أو لايو زكيف بتوضاً وما یجب فه وما یسن ویستحب ویکره ويمتنعم 
وکیف صلی وما بحب فہا و یسن و یستحب ویکره وتنم وکیف ینک 
وما يحب فى ذلك ویسن ویستحب ویکره ویتنع وکف بیع وکف 
يشترى ومايجحب ف ذلك و يسنو يستحب و يکرهو یمتنع الىغيرذلك حت الحركات 
والسكنات والنطق والصمت فيجب أنتعرف الاحكام عليك ذلك كله ومذا 
هى الاشارة بل اصرح من الصحاى وهو أبو هريرة رضى الله عنه حين 
خر ج الى الناس بسوق المد ینة فنادی فم مابالک میراٹ رسول الته صل اله علبه 
وسلم يقنم فى ال مسجد بين أمته وأتم مشتغلون ف الاسواق فتركواالسوق وأتوا 
الى المسجد فوجدوا الناس حلقا حلقا لتعلم القرآن والحديث والحلال وا حرام 
فقالوا وأبن ما ذ كرت ياأبا هربرة قال هذا میراث ندیکر صلی اته عليه وسل وان 
الآانبیاء لم يوروا دنارا ولا درهما وما و روا الع وها هو ذا أو کا قال 
فقد بين هذا الصحای رض الله عنه ا مراد . وقد قال عمر بن ا لخطاب رضى اله عه 
الذی قال عله الصلاة والسلام ی حقه ( ان ابته جعل ا قعل لسان عبر وقلبه ) 
وقالت الصحابة فى حقه ما كنانرى الا أن ملكا على لسانه نطق وأن ملكا معه 
یسددہ : یا أا الناس علیک بالعلم فان به سبحانه رداء بحبه فن طلب بابامن 
الل رداه الله عز وجل بردائه فان أذنب استعتبه ثلاث مرات للا يسلبه 
ردا*ه ذلك وان تطاول به ذلك الذنب حتی موت فعلى هذا الکلام ذ کر اله 
عند أمره ونهيه أفضل من ذكره باللسان !تى . ولانه لسالمقصود والمراد 
الذ كر باللسانخاصة بل المقصو د معر فة الا مان وأحكامهوفروعه وا مى على تلك 
الأجكام و تعين عليه من ذلك ماعخصه فى تفسنه من الأحكام التى هو تاج 


۸۸ فضل‌الملم 
لہا تصرف فما و بها وماعدا ذلك يكون. من باب فرض ااكفاية ان قام 

به فقد حصل له الاجر الكثير والثواب الجريل وان تز عنه فقد أقى عا 
تعين عليه قاذا حصل ذلك حينئذ يكون الذكر باللسان فرعا عن هذا اللأصل 
النى حصل وهذا بين والته أعل لته عليه الصلاة والسلام طبيب الدين وقد 
عهدنا فى مرض البدن أن الطبيب لا يعطى الدواء الا بعد الجة فاذا احتى 
العليل حينئذ يعطيه الطبيب الدوا“ وكير من المرضى من بتتفع بالجية و يستغنى 
بها عن أخذ الدواء فان لمحتم العليل فقل أن يعطيه الطبيب الدواء وان أعطاه 
قل أن ينتفع به بل يعود عليه بالضرر فكذلك فمانحن بسییله سواء بسواء 
۰ الجةأو لا وهی حالس العم فیعرف مناالانسان‌ ماحل و بحرم و یحبو يستحب 
ويكره وما هو الأولى والأوجب فعمل عل مقتضى ما حصل عنده من 
ذلك فاذا كان ذلك كذلك حصل له الذ کر باسانه فى الامتثال ومع ذلك 
فلا بد ٠ن‏ الاستشماد على المسائل ما انى من كتاب اله تعالى و بأحاديف 
رسول اله صلى الله عليه وسل وبفعل ااصحابة رضوان الله عليم قتحصلله 
تلاوةالكتاب العزيز والصلاة والسلام على النى صل اه عليه وسلم والترضۍ 
عن أصعابه ومعرفة فضليم ومحبتهموالاقدا* بهم . وهذا أعظم ا 
الذ كر باللسان تلاوة كتاب اله العزيز والصلاة والسلام على النى صلى ابته عله 
وسل م محصل لقلبه الذ كر أيضا وهو القكرة ف تلك الأحكام وتفهمها 
وحصل لاعضائه أيضا كسا وهو ما امتثلت من الم والنهى وما استفادت 
من ذلك كله م يتعدى هذا الذ كر لولده وأقاربه وأهله له مم على تلك 
الاحكام وم رفا لقوله عله الصلاة والسلام ( كل راع و مسؤول عن 
رعیته) فیذ کرون اه عز وجل فى الاحکام الى تحب علہم للاجل ذکره هو 
تم بتعدی ذلك لعارفه واخوانه وسائر المسامين كل على قدر حاله لمعاملته هم 


فضل الم A‏ 


بذلك وتصرفه معہم به والاقنداء به من الطة أواقبس منه أو رآه أورأى 


من راه“ بتعدى ذلك للثقاين ez‏ وانسم مۇم وکا درم م بتعدی ذلك 
لائر الخلوقات لتعلمه خک اله ف الجيح وتعلم ذلك مثل قول علبه الصلاة 
والسلام ( اذا تلن فأحسنو! القتلة) ولمذا المعنى الذى ينتفع به الخلق كلهم كان 
العام اذا مات بكى عليه كل الاق حى الطير فى الهواء والسمك فى الما 
لاتتفاعم به فى تبيين الاحكام علمم فيرتفع عنم العذاب لأجل عله لأن 
التصرف فيم با جل عذاب هم نبى عليه الصلاة والسلام أن تصبر يمة 
أو غيرها لقتل ونبى أن حرق بالنار أحد وأن الته تع الى ليسأل العود لب 
خدش العود الى غير ذلك وهو کثیر ونا قال انته تعالی لإافاسألوا آهل الذ کر 
ان تنم لاتعلبون) قال ءلاؤنا رة اه عليهم أهل الد كر ف الآية م العلاء 
فم يسألون عن النوازل وبفتوام يعبد اله ويطاع و شل امرخ وب 
نميه فعلل هذا فأهل الذ كر م العلبا“ ص اه تعالى على ذلك فى كتابه وهنا 
ا خير المتعدى الم نكور قدو رد عنه عليه الصلاةوالسلام نه قال (لجلسعال عند 
: الله أفضل من عبادة لف سنة لايعصىاته فا طرفةعين) وقالتعال ا اما 
تخشى اه منعباده العلساء) و لاخلافيينالأنمة فى أنالخشية ته تعالىأفضل 
من الذكر باللسان لن الخشبة ته تعالى هى المقصود والمطلوب و لاراد الذکر 
الا لأجابا وهى لاتعصل الاللعلسا“ لانه ءعز وجل قال انما عخثى الله واا 
للجصرعل ماقالهالنحو بونوقال تعالى لاوما يعقاما الاالعالمون) وأنهذا اير 
كله وهذا الفضل كلهمن الذكر باللانو لاخلاف بين‌الامة فىأن الخيرا دى 
أفضل من انير القاصر على المر“ نفسه فان أن هذا أفضل الذكر والقاعدة فى 
ألفاظ صاحب الثر يعة صلوات اله عليه وسلامه أن تحملعل ماهو آعم وأو 
راا بل الاقتصار على الذكر باللسان دون عل مكروه لماجا“ أن النهعز وجل 


|۳ 


أوحى الى نىمن أنبائه أظنه داود عله السلام (ياداود قل للظالمین لاي ذكر وى 
فانی آلیت علی نفسی أن من ذکرنی ذکرته فان م ذکر ونی ذکرتہمبالغضب) 
وقد قالت عائشة رضی الله عنہا (ک من قاری“ بقراً القرآن والقرآن بلعنه قرا 
ألالعنة لته علی‌الظالمين وهوظال)) اتہى ولايتوم أن الظلم اماهو فيمنمديده 
لاموال المسلبين بل الظل آم فقد کون یظلم نفسه ف‌ارتکابه للخالفاتآو زا 
شى“ من المأمورات فاذا كان ذلك كذلك فكون يتلو القرآن والقرآن بلعنه 
ولان المقصود من القرآن انما هو مابؤخذ من أحكامه ومعاننه وذلك فى 
مجالس العلا" وتلاوته بالسان فرع عنهذا الأأصلالمقصودو لاينبغى نحمل 
قول الطبيب الأعظم وصاحب النور الأ كمل الا على الأأصل والمقصود الذى 
بحمع اخيرات كلا . وقد ذكر بعض المتأخربن رجه الته تعالى وعفا عنه هذه 
الأحاديث المتقدم ذكرها وساقما فى فصل استحبابقرا*ة الجاعة مجتمعينوفضل 
القارئين والسامعين وببان فضيلة من حضيم وجمعيم علبها ونديهم الببا ثم قال 
اعل أن قراءة ابماعة جتمعين مستحبة م بالدلاتل الظاهرة وأفعال السلف 
زا للف المتظافرة انتهى. وليس فى شى* من تلك الأحاديث المذكورة شى مز 
أفعال السلف وا للف . وقد ذكر ابن بطال رحه الله فق شرح البخاری عن 
العلا" أنيم قالوا الاحاديث الواردة عن النى صل الله عليه وسا حتاج فيا 
الى معر فة تلق الصحابة ها كيف تلقوها من صاحب الشريعة صاوات اله 
عليه وسلامه فانهم أعرف بالمقال وأآفقه بالحال انتهى . وما ذكره من 
الأحاديث ليس فى ثى* منبا ماينص على أنهم اجتمعوا على ماترجم عله 
أما قوله عليه الصلاة والسلام (مااجتمع قوم فی بیت من بیوت اقه) فلم ی ذکر 
فيه نهم اجتمعوا على ذلك يتراسلون بينہم صوتا واحدا بل ذلك عام هل 
كان على صوت واحد أملا وقد دل الدليل عل آنہم ل یکو نوا بفعلون ذلك 


ذڪر السلف رضوان الته تعالى عليم ۹1 
بل دل الدليل على عدم ارتكامم ذلك ونېہم عنه. وقد ذکر رجه اله نیذامن 
ذلك فى الفصل نفسه فقال وعن حسان بن عطة وال وزاعى أنہما تالا أولمن 
أحدث الدراسة ف مسجد دمشق هشام ابن ا ماعيل ف قدومه على عبد الماك 
وروى ابن أ داود عن ااضحاك بن عبد الرحن أنه أنكر هذه الدراسة وقال 
مارأیت و ولاأد ركت أحدا من أصحاب رسول الته صلی انته عله‌و ل 
يفعلما وعن ابن وهب تال قلت لمالك رضى اله عنه أرأيت القوم بحتمعون 
فيقرؤن جميعا سورة واحدة حتى ختموها فأنكر ذلك وعابه وقال ليس هكذا 
کان یصنع الناس انما كان يقرأ ار جل عل الآخر يعرضه فقدنقل رحهاننهماكان 
عليه السلفو بينه وقدقال ق التر جمة الى ترجماماقال من أن ذلك فع ل السلف را حاف 
ثم تقل فعلېم على الضد ما ترجر عليه سوا“ بسو اء وقد تقدم ذکر م کف کان بعد 
صلاة الصبحوالعصر وام کانوا مبجتمعين فا لمسجد يسمع فم فه دویکدوی 
النحل كل انسان يذكر لنفسه على مانقل عنهم . وقدتقدم أن م کانوا لارفعون 
أصواتهم باذ كر ولا بالقراءة ولا يفعلون ذلك جاعة وعد تقدم حديث ابن 
ق انكارهعلل من فعل ذلك بعدم وقوله طم واته لقد جت بدعةظلا 
أولقد فقتم أعحاب محمد صل الته عليه وسلم علما وقد تقدم نمه عليه الصلاة 
والسنلام بقوله لابجہر بعضک على بعض بالقرآن وحال ف حقہم أن بکون عله 
الصلاة والسلام نمام عن رفع الصوت بالقرآت فجتمعون للذ كر رافعين 
أصواتېمبه لان مکانوا آعظم الاس مبادرة لامتثال أوامره عليهالصلاة والسلام 
واجتناب مناهیه ولایظن فہم غیرماوصف الول سبحانه وتعالی عم ق کتابه 
العزبزبقوله عزمن‌قائل لإ وكانوا أحق بها وأهلما وقد تقدمت حكاية عبد اله 
ابن عمر رضى اله عنما فى اشفاقه من غسل الموضع الذى وقع علبه الذباب 
بمدأن كان علي النجاسة وقولهوايته ماأ كون بأول من أحدث بدعة فى ا لاسلام 


وأما قوله عليه الصلاة والسلام (مااجتمع قوم فی بیت من یوت اته تعالی يتلون 
كتاب اله و يتدارسو نه بينهم الا نزلت عامم السكينة) فالدراسة الم ذكورة تشعر 
نهم لم يجتمعوا عل التلاوة صوتا واحدا متراسلين لان المدارسة انما تكون 
تلقينا أوعرضا وهذا هو المروى عنم وما الاجتماع على صوت واحد فليس 
عر وی عنم کا تقدم وأما خروجه عله الصلاة والسلام على حلقة من أصعابه 
فقال مابجاسک فقالوا جلسنا نذكر الته فہذا أفصح بامراد فى اميم وكيف 
کان اجتماعېم لانہم لوکانوا یذ کرون الت جرا لم بحت عليه السلام الى أن 
یستفمېم بل کان خیرم بالححک من غير استفہام فلہا أن استفم دل على أن 
ذكرم كان سرا وفذلك جواہم له عليه الصلاة والسلام بقولم جاسنا نذ کر 
اه أدلدلیل على ہم کانوا یذکرون الته تعالی سرا اذ آنه لوکان ذکرم جېرا 
لما کان لاخبارم بذلك معنی زائدا اذ أنه عليه الصلاة والسلام قد مع ذلك 
مهم فكان جرابم أن يقولوا جلسنا لما معته أولا رأيته منا الى غيرذلك 
من هذا المحنى لانم يتحاشون أن يكون منم الجواب لغيرفائدة فبان وا تضح 
أن ذکرم کان سرا لاجھرا عل ماروی عنم فی عبادتېم . وقد قال تعالی بای , 
محک انیل ا ادعوا ربكم تضرعا وخفية) أو انوا یتذاکرون یینہم ما کان مہم 
فى أمر ال جاهلية من عبادة الاوثان وغير ذلك وما من الله علهم به من معرفة 
الاممان والكتاب والسنة فتعظم عندم النم عند تذ كر ذلك فحمدون الله 
على مامن به علبیم من تلك النعم التی ی ذکرونما . ألا تری الى ماروى عم 
اا | يقعدون فى المسجد بعد صلاة الصبح يتذاكرون بيهم الأشياء الق 
کانوا يفعلونما نى الجاهلية و يتعجبون من أنفسمم والنى صل الته عليه وسل قاعد ٠‏ 
الحلقة التى خر ج عليه الصلاة والسلام علما قاعدة لذلك المحنى خصل هم 


فضل مدارسة الل ۹۳ 
ماحصل من المباهاة بها لانم اذا تذا كروا ذلك فيه یعرفون قدر نم الہ 
علہم ون مامن به عليم لیس ایدیم ولا بقدرتہم قنعظم نمم الله تعال 
علہم آن هدام وأنقذم وأضل غیرم وأصمہم وأعام فم لايسمعون 
ولایبصرون کا جا ف محکم التتزبل . وقد ورد أن الذك_ ا لحن يفضل الجل 
بسبعين درجة.ومحال فى حقم أن يتركوا ماهو خضل و فعلون المفصول وال 
فى حقه عليه الصلاة والسلام أن برام فعلون المفضول ولارشدم الىالافضل 

ولاينهم عله عل أنه قد ورد من طريق آخر (أنه عليه الصلاة والسلام خرج 
ذات يوم فرأى مجلسين أحدهما يدعون اله عز وجل ورغبون اليه والثاى 
يعلمون الناس فقال أما هؤلا“ فيسألون انته عز وجل ان شاء أعطام وان شاء 
منعهم وأما' هلا فيعلبون الناس وانما بعثتمعلما ثم عدل اليم وجلس معيم) 
تى فقد فر فى هذه الرواية النكر الى كان بالحلقة الثانية أنه الدعا* والدعاء 
بين الجاعة لايكون الا جيرا اذ أنهم يؤمنون على دعاء الداع و بتعلبوں منه 
كيفبة الدعاء وقد تقدم ذلك فہذه الثلاثة الاحادبت ليس ق شی* ما نص على 
المراد النى ترج عليه الامن طريق الاحخال وقد نقل عم وتقرر من أحوالم 
رضى الله عنهم ترك ذلك الحتمل واذاكان ذلك كذلك فأين فعل الف وا لحلاف 
ثم قال بعد هذه الاحادیث . وروی الداری باستاده عن ابن عباس رضی اله 
عنہما قال ( من استمع الى آیة من کتاب الته کانت له نورا) فانظر ان کان ی 
هذا شی“ مس مرادهاذ آنه لم یذ کر فبه من استمع الى آیة من کتاب اتته تعالی 
من أصوات جملة على نسق واحد بل ذلك اعم واذا کان أعم فيحمل على 
عرف م وعادتہم ولاسبیل الى عرف غیرم وعادتہم م قال وروی آبن أ 
داود عن أن الدرداء رضی الله عنه کان يدرس القرآن معه تفر بقرؤن جميعا 
فنا أدل ELS‏ على الميثة الى أراد ى ترجته اذ التدريس 


4 فضل مدارسة الل 
لأيكون لواحد دون غيره عن حضر بذلك وردت السنة وتعليمه لواحد ليس 
الافيه کتمه عن غيره ومن كتم علبا ألمه انته بلجام من نار على ماو رد 
وهذا متعارف متعاهد من زمانہم الى زماتنا هذا فعلى التدريس للقران والعل 
مجتمعين هذا فى آية وهذا فى آية أخرى وهذا فى سورةوهذا فى سورة أخرى 
وهذا فى حزب وهذا فى آخر وقد اختلف قول مالك رمه اله فى الجاعة 
اذا اجتمعوا بريدون القراءة على الشيخ ولايسعم الوقت واحدا بعد واحد 
هل يقرأ الاثنان واثلاثة فى حزب واحد لعذرضيق الوقت أولابقرأً الإواحد 
بعد واحد فقال مرة بجوزالضرو رة الداعبة الى ذلك لانه ان قرأ واحد بعد 
واحد بى بعضيم بغير قراءة لكشتهم وضيق الوقت ومرة قال لايجوزلانه | 
یکن من فعل هن مضی عل مانقله عنه ابن رشد رحه ته فی البيان والتحصیل 
فانظر رحمنا اله واباك لقول مالك رحه اله لم یکن من فعل من مضی فاو دانت 
القراءة عل ا الدرداء رضی اله عنه عل مام هذا الناقل رجه اه لم يقل 
مالك ل يکن من فعل من مضى وهو على ماهو عليه ف النقل عنم وأبو 
الدرداء من کار الصحابة رضى الله عنم فلم ببق الا أنه کان يدرسہم القرآن 
اما تلقنا أو الالواح أف المصاخف أوغير ذلك ما كن أن يتمع الجاعة' 
يقرؤن کل واحد ف الموضع الذی رید آس عفظه على سبیل التعلم وا 
الحفاظ يحتمعونللقراءة بقرؤن معا لواب فليس من فعلم ولابمروی عم 
وهذا مثل ماقاله علماؤنا رة اه عليهم فى الاذان أن السنة أن بوذن واحدبعد 
واحد اذان ذلك کان یفعل على زمان من مضی رضى الله عنم وعل رس 
نيهم صل اله عليه وسل والحديث الوارد يدل علي ذلك و یصر ح به وهوقوله 
عليهالصلاة والسلام (لو عل الناس ماف النداء والصف الاول ثم ل بحدوا الاأن 
يستمموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ماف الهجير لاستبقوا اليه ولو يعلبون 


اللآذااس ۹۵ 
ماف العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا) فذ كر عليه السلام فى كل شى“ ماعكن 
فه فالتىجير ذكر له الاستباق اذ أن ذلك عكن فيه والعتمة والصبح ذكر هما 
ا لمجو لان ذلك وقت راحة وغفلة ونوم وكسل فذكرله مابليق بالكسل وهو 
ا لجو ولماكان الاذان قد يتعذر فه الاستباق من أجل أنيم قد بأتون ماً 
دفعةواحدة والزمان لايسعممللاذان واحدا بعد واحد وكذلك الصف الاول 
لايسعم عن آخر م فاذاكان ذلك كذلك وليس أحدم أولى بمذه الطاعة من 
غيره وقد استووا ف الاتان فاحتاجوا الى القرعة فى ذلك هذه الضرورة.لكن 
قد قال علماؤنا رة اله علہم اذا تزاح المؤذنون على الاذان وكان ذلك منبم 
ابتغاء الثواب وضاق الوقت عليهم ولم يكن واحد منم أولى من الآخر فيجوز 
الاذان جاعة وشرطوا فى جوازه ر لابكون نعقا واحدا بل كل 
واحد بؤذن لتفسه فيكون أحدم نى الشمادتين والآخر فى التڪبير 
والآخر فى الحبعلة الى غير ذلك من غير أن بمثى أحد منم علي صوت 
صاحبه هذا الذى أجازه علسأؤنا وأما مااعتاده المؤذنون اليوم منالاذانجماعة 
متراسلين نسقا واحدا مجتمعين فل يعرف عن أحد جوازه وهاهو الوم هو 
المحود المعمول به ومن فعلغره آوتکم به کا نه تدع بدعة فى الد وأن‌بشىء 
لايعرف ولايعد . وكذلك فى المدارسة سوا* بسواء كانوا يدرسون القرآن 
والديف والفروع والأحكام مجتمعين يتلق إعضہم من بعض حفظ ذلك 
وفوائده فانعكس الأامراليوم وصار لايفہم منه اليوم الا العوائد التى ارتكبناها 
ومضت علا عادتا ومانقل عنېم ترکتاه ورجعنا تقل عن عوائد اتخذناها 
للانفسنا واصطلحا علا نبا سنة.السلف والحلف بالنسبة الى سلهنا وخلفنا 
ألا ترى أن الناقل المذكور رحه اله قد نص عل أن ذلك فعلالسلف را لحلاف 
وقد نقل مالك ره الله فعل الاف‌حين ذكر له ابن وهب ماذكر فأنكر ذلك 


۰ التقليد لايكون الا لير القرون 
وعابه وقال لیس هكذا كان يصنع الناس و لايقدرأحد أن يتكرنقل مالك رجه 
لته عن فعل السلف و لايرده لما أجعوا عليه منثقته وأمانته ف نقله عنم وأما 
ماأخبر به عن مذهبه فہذا الى الانسان خير فه ان شاء قلده وان شاء 
قلد غيره وأما نقله عن السلف فليس الى عخالفته من سيبل الا أن بتأول فمل 
السلف فذلك كن ان كان التأو بل تقبله أحو الم ولوس لقائل أن بقول هذا 
مما اختص به مالك رحه اله لكون مذهبه مبنيا على الأخذبعمل أهل المد ينة 
اذ أن لفظه لاعتمل ذلك ولایدل عله لان ایکون عنه مختصا ببلده يقو لضفه 
وعلى ذلك أدر كت أهل العلم يلدت وماأشبه ذلك من الألفاظ الى بختص ہا 
بلده على ماهو موجود عنه فى لفظء بذلك فى كتبه فلا أنكر ذلك عل الحموم 
دل على آنه لم برد آهل بلده دون غيرم وأيضا فقد نقل غيره ذلك وصرح به 
ولس بده بل بدمشق وغیرها فكان ذلك دلبلا واا عل أن‌الانکارمنه ومن 
غير عام بالمدينة وغیر ها وهذا کله راجم الى ماتقدم من‌أن سيب هذا كله التقايد 
فى أمورالدين لمن سا أو غفل أو غلط وأن التقليد انما يكون خير القرون 
الذين شد م صاحب العصمة صاوات اله عليه وسلامه با خير کاتقدم‌ألاترى 
انه م عختلف قول مالك رحه الته ف القراة جماءة وال كر جماعة نما من البدع . 
المكروهة عل مانقله عنه ابن رشد رمه اه فى البيان والتحصل فلو صح‌عنده 
أونقل له عن أحد من سلفه أنه فعل ذلك كيف ممكنه التصرح بكراهيته أقل 
مابعكنه أن يتوقف فه أو يكرهه فلا أن لم ختلف قول فی کراهسته دل ذلك 
على أنه لم ينقل عنهم فيه الا الترك بالكلة والانکارله کا تقدم . ونی الحدیث 
الصحيح عن النى صل الله عليه وسلم ( يقول الته سبحانه من شغله القرآن 
عن ذکری ومسألتی أعطيته أفضل ماأعطى السائلين اذا شغلعبدى ثاؤه عل 
أعطيته أفضل ماأعطى السائلین) وروی عن أنس رضى اله عنه أنه قال 


وجوب التنبيه على الدع 4۷ 
عماطلعتعليه الشمس ) وقاله قوم تحلةون الاق و تابون القرآن والفقه 
هذا تفسير خاد م صاحب الشر يعة صل اته عله وسل كف بقابله تقسيرمتآخرى 
هذا الزمان وروی عن ابراھے اتخعى رجه اه آنه قال لازال الفقيه يصلقل 
و کف ذلك قال لاتلقاه الا وذ کر انه عل لسانه حل جلالا ورم حراما. قال 
ااطرطوشى ره ابه وقد ظفرت ذا المعنى فى كتاب اه المبيمن قال انت تعالى 
مارونوموسی لما بعثہما الى فرعرن لو لاتنا ق ذکری) فسمیتبليغ‌الرسالة 
ذ كرا فعلى هذا يتحةق أن حاق الع ومايتحاو رون فيه فى العم و بتراجعون من 
ؤال وجواب آنہا حلتی الذکر وھذا قو لہ سبحانه لإفاسثلوا آھل ال کج یی 
أهل الل والفقه نقل ذلك الطرطوٹی رجه ات فی کتاب الذکر له. واذا کان 
ذلك كذلك فالذی بنبعی العام الیوم بل بحب عليه آنه لاینظرالی ال وائدالق 
اصطلحنا علا ولا لكون سلفنا مضوا علا اذ قد يكون فى بعضبا غفلة أو 
غاط أو سبو .ولكن بنظر الى القرون الخقدم ذكزها فان فمل هومنبا شيا 
عا براه مصلحة فى وقته فنغی له أو بحب علبه. أن بين ذلك و يعترف بين 
الاس أنه حدث و بين السبب .الذىلاجله فعل ذلك . قد كان سيدى أبو مد 
المرجانى رحمه ابه بأخذ هذه الاحزاب ويقرؤها جاعة ويذكرها جاعة بعد 
الصبح والعصر ولم بزل على ذلك دأبه رجه انه تعالی الى موته وکان رحه اقه 
عخبر آن ذلك بدعة وانما فع له لضرو رة وهن أن الحم قد قلت وقل قتي أن 
يصلى الصبخ أو العصرم قوم بذک انه تبالى و بقرأ فى هذبن الوقتين ا مش ودين 
الا آنهم يقومون من مصلام اما للتوم إن كانف الصبح أولتحدثفمالايعنى 
ان كان فى العصران سلوا من الغيبة والفيمة فلا أن تحققوا وقوع هذاالحذور 
ودعوه لمذا المكروم لان ارتکاب المکروهات أول بل.أوجب من ارتكاب 


— 


۹۸ وجوب التنبيه على الدع 
المعذورات مكذا بب أن تكون الحافظة على السان وحفظا فينبه الناسعلما 
ويعامہم العوائد المتخذة نبا ليست مها و مخبرم بالضرو رات الیکا نت سينا 
لعلا وللاجل الخفلة عن هذا انيه وح ماوق من الادعاه سا بنا سنة 
اللف والخلف لان الغالب على الاس تسين ظنهم بمشاعخبم 
وأنہم لاخالفون ونم على سبیل الاتباع وترك الابتداع .أ ری نهم قالوا 
نن ل بر خطاً شیخه صوابا لم ينتفع 
سنة مأمور ما فكان سيدى أبو مد المرجانى رحه اله بتحفظ من هذا الأصل 
بذكه ذلك وتعلله ثلا يعتقدمن يعتقده أنه سنة ٠أ‏ ور با . وقد حكى عن 
شيخه القدوة الامام العام العامل الحةق أبى على بن السماط رحه اله حكى لى 
ذلك عنه سیدی أو مد بن أبى جرة رجه ابه قال كان عارفا بالفقه معرفة 
جيدة وكان الفقز اء عنده فى مجالسه بعضيم ٠ح‏ إعض شغل ف الغالب 
الا للحت فى الامر والنہی وهل بجو ز أو لا جوز فاذاآشکلعلہم شى“ ول رجح 
عنم الى بعض‌فه زأتون‌البه فيسألونه عن المسائل الت بریدونمافياًمرم با روج 
الى الفقبا“ يسألونيم عنها فسثل عنذلك ولم عيلہم على غيره وهو أعرف الناس 
بالنوازل الى كانت تنزل هم فقال رمه انه اف أن أ تيم فقع م الخال 
ببب أن ان مت بت الامر يدهم موقوفا على لايعرفون أمر ديهم الا من 
جتى فقو لون قال الشيخ كذا وذهب الشيخ الى كذا وكان طريق الشيخ كنا 
فظنون أن الشريعة 'خروجما من قبل المشاعخ فير سلمم الى الفقما*لسدهذهالثلمة 
ولکی یعلوا أن ماعن فيه انما آصله وعماده والنى بقع به الحل والربط عندنا 
هو من الفقباء ومانعن فيه فرع عنذلك فينتظم الحال أو كلما هذامعناه . فانظر 
رحمك ابته الى حافظة هذا السد رحة الله عليه عل ماصب الشريعة كف ترك 
أن بحيب الفقراء فى مسائل الفقه مع أن ذلك مندوب اليه الکن ا أن كان 
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معروفا ومنسوبا الى تريية المريدين وتسليكم وترقيم ف المقامات والاحوال. 
والمناز لات خاف أن نسب مايفتى به من الفقه الى ماكان بصدده من الترية. 
فترك المندوب وهو الفتوی فبا تقدم ذكره تحفظا منه رحه انت أن بنسب شى 
من الشريعة الى غير أهله النى عنه يؤخذ واليه برجع وهذا المعنى الذى تعفظ 
من هذا السيد رحه الته هو الذى أفسد اليوم كثيرا من أحوالبعض أهلالوقت 
تحد أحده يعمل البدعة و يتباون بها فتنهاه عن ذلك أوترشده الى الق كفيستدل 
عل أن ذلك هو السنة وأن ذلك ليس بمكروه لكونه رأى شيخه ومن يعتقده 
يفعل ذلك فیقول كيف بون مكروها أو بدعة وقد کان سيدى فلان يعمابا 
فیستدل بفعل سلفه وخلفه وشو خه عل جواز زتلكالبدعة وآنا مشر وعة فصار 
فعل المشاخ حجة على ماتقرر بأيدينا من أمر الشريعة ولسوا :عصومین 
ولامن شېد لم صاحبا العصمة صلوات الله عليه وسلامه . وهذا أمر قد 
اتفقت الأمة على آنه مردود اذ أن ذلك لوجاز لوقع الخلل فى اثريعة بسيه 
فأی من استحسن شیا وفعله وأی من ڪره شيا وتركه بقع الاقتداء 
نكن ذلك قفا ساد ™ ولو كان ذلك كذلك م E‏ اللوم شى 

من أمرهذه الشريعة امحمدية وقذ عص اق هذه TT‏ 
من آنی بشیء عخالف لما كان عليه متقدمو هذه الامة وسلفا فهو مردود عله 
محجوج بفعلم و يما نقل عم e‏ 
السلام أعنى التقليد لاحبارم و ربانم دون دليل دم على ذلك حتی ح‌صارآم رم 
آنه فى كل جمعة من الاجد اى الاحد يحدد طم القسيس شريعة جديدة بحسب 
مابراه هم من المصلحة فی وقته على مایقتضیه نظره وتسدیده عل و 
مخرجون من ناتسم ومم قالون لقد جدد اليوم شر بعة مليحة وقد عصم اته 
والمد لته هذه الشريعة فالحذرالحنرمن هذا الداء العضال فاته سم قاتل مغفول 


e‏ کراھة الاجتاع على القراءة 
عته وفل من یسل منه الا من کان راقبا م ف أفعالم وآقوالم بزنہا على أضعال 
الساف على ماتقدم أعنى آنه لايفعل ذلك حتی لایقندی من آفعالم الابما کان 
متها على سبيل الاقتداء بامتقدمين ان كان من أهل العام والافبالسالمن‌العلباء 
الشعین دنهم فى قعالم بعلم ذلك و بتبین له وأما ان نظر الى أفعافم ووا 
برض غير هذا فلا بنبغى ذلك لانه من‌باب‌التشاغل بع و بالناس والبحثعن 
مثالہم وذلك می عنه . ثم نرج الى ماکنا بسبيله من الاجتاع عل الذكر 
والقرا*ة. لکن نذكر أو لا مابق من الفصل الذى ذكره هذا الناقل رحهالله ف 
اجازة ظك*.۔فقال رحه انه بعد نقله للا حاديث التى تقلا فى ذلك ولس فا 
دلبل عل ماتقدم الا من طريق الاحتال وقد ذ كرعن الا مة المد كورين‌ماذكر 
من انكار ذلك-عل من فعل فلا أن نقل قول مالك لابن وهب وآنه‌عاب‌ماذكر 
له من الاجتاع على القراءة وكرهه وأنه قال لیس هکذا کان يصنع الناس فقال 
رسمه التهحين نقل هذا عنه فمذا الانكار منه حالف لما عليه السلف والخلف 
ولا بقتضيه الدليل فہو مر وكوالاعتمادعل ماتقد م من‌استحباماانتهی . فانظر 
رحمك انه وايانا الى هذه السنة من هذا الناقل مع حذقه وحفظه كيف أقبنقل 
مالك وغبره من الأمة المتقدمين فى انكار ذلك واعابته ول رد ذلك بتأویل 
ولاقل عن غيرم بضد مانقل عنبم فل بات الا بالاحاديث المذكورة وهو 
جوج بها مق فغلہم ا تقدم فقابل مانقله عن هؤ لاء المةبقو له انهم خالفون 
فن ذلك فعل السلف والخلف وم لم ينقلوا من مذهبيم ولم يتكلموا عليه بل نقلوا 
عن سلفبم ولل بقابلہم بن 2 خالفېم من الأية المقلدن ونقل هؤلا انها 
برده #النقل عمن هو مثلېم أو أعلى درجة منېم ونقلېم برد کل ماترجم عليه یه وقرره 
و بين أن فعل السلف والخلف غير ماذهب البه فتبين ذلك: وتفہمه يظر أك 
الصواب ان شا الله تعالى . نم قال بعد هذا وأما فضيلة جعم على القراة 
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ففا نصو ص كثيزة كو لهعليه الصلاةوالسلام (الدال علا لخي ركفاغله) وقول 
صلاتهعلیه وسل ( لان ہدی اهبك رجلا واحدا خیرلك من حر الم ) وقد 
قال اتتعالى لا وتعاونوا عل‌البر والنقوی) اتہی . فانظر رحماكان‌هلقثی» 
عا أن به ما مس مراده فى ذلك بشى* الا أنه تقررعنده وف نف أنذلك,طاعة 
بالنسبة الى ماعد عله من أدرك ومضوا عليه فظن أن ماو رد من الاحاديثف 
والآثار عنهم ف ال جر بالقراءة والذكر أنه علىتلك الصورة من الاجتماع بصوت 
واحد فأتى بكل مايدل على الندب الى الاتباع والقرب عله فبا ظبر له من 
ذلك وقد قال بعض العلماء رحمة اه عليهم ياهذا عليك باتباع السنة وآ كد 
من اتباع السنة اتباع السلف فانم أعرف بالسنة منا مكنا ينبنى أن بكون 
الانسان مع خير القرون المشمود لم بذاك وقد تقدم عن سيدى أي مد 
المرجانى رحه اله أنه كان يفعل ذلك و ببين السبب ف فعله والضرو رة الداعة 
اليه مخافة مه رحه الته أن ينسب الى المخقدمين مالم يفعاوا وأن بختلط على 
الناس أمر امحدث من غيره وقد كان سيدى عمد بن انى جرة رجه الله يذهب 
الى غير ماکان يذهب اليه سيدى أبو مد المرجانی رمه الله فى هذا فكان 
يقول ان بطالة ذلك الوقت بالنوم أفضل من الذ کر جہرا ان کان اذ کر جرا 
سالما من الدسائس الحذو رة المتوقعة فه فان دخله شى* من الدساس فو 
اران والعباذ باه من اران وكان بين ماذهب اليه من ذلك و يستدل 
عليه بأدلة منا الحديث الوارد عنه عليه الصلاةوالسلام (فأنالذ كرا لحن بفصل 
ا لجل سبعيندرجة)والحديثالاخر (ال جاهر بالق رآن كا جاهربالصدةة )وا لحد يف 
الآخر (سبعة يظلېم الته فی ظله یوم لاظلالا ظله) وذکر فہم (ورجلٍتصدق 
بصدقة فأخفاها حت لاتعشماله ماتنفق بمينه) ومن الكتاب العز يز قوله تعالى 
لاما الذین آمنوا هل آدلک عل تجارة تنجيك منعذاب ألم ) وقد تقررعندنا 
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وعلآن التاجر اذا وجد الرح فىسلعة سبعينديناراً وأخرىواحدا أنهيأخذمافيه 
رح سبعين و لايخذ السلعة الى حصلله فباالد نار الواحدفانعكس|لتاجرذلك 
وأخذ السلعة التى محصل فما الدينار الواحد وترك السلعة التى ياخذفيا السبعين 
قلنا عنه تاجړ سقيه والتاجر الحقيق هو المؤمن لانه یتجر فما بق وغیره بتجر 
فما يفنى واذا كان ذلك كذاك فكف يقدم على فعل له فيه أجر واحد مح 
قدرته عل أن حصل له سبعون هذا سفه فأين هذا من هذه التجارة وقد تقدم آن 
اناس انما تفاضاوا بحسب ناهم وعاولة أعالم وتنميتما فحتاج على هذا أن 
يبادرالى تلاوة السر والذكر فى السر اذ أن ذلك أفضل بسبعينک) تقدم فاذا 
صلی الصبح م ذکر التہ تعالی سرا فلو ذکر اللہ مثلا ثلاث مرات ثم غاب‌علیه 
اللوم فكل وأحدة بسبعين قكون‌اثلاث تسييحات يماق حسنة وعشر 
ا ولايد أن خفق(۱ )رأ ا فة و قتەذلكالىطلوع الشمسمرات 
٠‏ وف كل مرة لابد أن يستفيق على نقسه قليلا مسح عينيه ويذكر اله ماقدرله 
كل واحدة بسبعین م يغلب عليه النوم بعد ذلك الى طلوع الشمس فاذاطلعت 
الشمس قام وهو متسر اللخاطر رى نفسه أنه ليس أهلا لث“ وبرى أنغيره 
قد غنم وحصل فى هذا الوقت ا مشبور خيرا وهوفىغفلة ونوم فيحصل له التذلل 
والانكسار فكون ماتعصل له من ذلك أعظ ا فاتهلقوله عليهالصلاة والسلام 
٠‏ أخبارا عز, ربه عزوجل (يقولاطلبونعندا منكسرة قلو بهم منأجل) هذامقام 
عظمم لايصل البه الا الافناذ فان زاد على هذا بأن قعد فى مصلاه الذى صلى 
فه فو أعظ وأعلى لقوله عليه الصلاة والسلام (الملانك تصلىعلى أحدکمادام 
فی مصلاہ الذى صلفيه مالم محدث تقول اللبم اغفر له اللبم ارحجه) وقد و ردآن 
دعا“ الاخ لاخبه فى ظبر الغيب مستجاب هذا وأخوه ليس معصوم من الخطأً 


)١(‏ يقال خقق الرجل أى حرك رآسه وهو تاعس 
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ولامن الزلل فا بالك باستغفار اللاثك الكرام الذۍ لایکون الاعن رضى 
من أمرم بذلك قال الته سبحانه وتعاى ق وصفې م( و لایشفعون الالمن‌ارتضی) 
فتكون الملاتكه بيستغفرون له اللبم اغفر له اللم ارحه الى أن بقوم بعدطاوع 
٠‏ الشمس منمصلاه لأفلا تعل نفس ماخ م من قرة أعين) وقد و ردعن‌النى 
صل الته عليه ولم مامعناه (ان من جاس فى «صلامحتى تطلع الشمس فصل 
سبحة الضحى كعمرة معه عليه الصلاة والسلام) ومن بقع لهذلك أي عليه 
ذنب معاذ الته أن يظن ذلك أحد . وقد رو ى أبو داود فى ستنه ماهذا لفظه 
(ان رسول الله صلی اته عليه وسل قال من قعد فی ا 
من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتى الى لايقول الا خيرآًغفرت خطاياه 
وان كانت أكثرمن زبد البحر) انتبى فاجتمع استغقارالملاتكه مع بركةال کر 
الحنى على ماتقدم مم راحة البدن ف المثى أو رفع الصوت أو غير ذلك من 
التعب مع التخقتق بالسلامة من الآفات والعاهاتالتى تلحقه فى الذكر با جهر مح 
انرك التعب ومع حصول فضلة ترك الكلام لما نقل ابن رشد رحه اله ف اليان 
والتحصيل له أن من ترك الكلام بعد صلاة الصبح وأقيل على الذكر أجر عل 
الذ كر وعلى ترك الكلام وان ترك الكلام ول يذكر الته أجر على تر ك الكلام 
عند مالك رحه اله وها اذا فرضنا أنه نام من حين صلاته الى طلوع الشمس 
على ماتقدم وقد یكون فى بعض الايام أو فى أ كثرها متىقظا مقبلا ءل التلاوة 
والذكر فيحصل له من الاجور تعظم اة والأعمال وعاولة ذلك وتنميته 
مالايعلما الا الذى من عابه بذاك فأين هذا من صلى الصبح وقام من حينه 
من مصلاه حتى لاتجد الملاتكة الكرام سيلا الى الضلاة عليه والدعاء له 
والاستغفار ثم قعد یذ کر جېرا فقد تعب مما رفع صوته وهو بعید م يصل 
الى المائتين والعشرة المتقدم ذکرها فی الثلاث تسیحات لن تقدم ذکره 
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فطاع الشمس على هذا وهو لم يصل بعد الى أجر من تقدم ذكره لاجل 
تضعيف ال جو ر لذلك على ماتقدم وهذاآذا كان سالما من كل ما يكره من 
رفع الصوت أنه حمل له به ریا“ أوسمعة أو حظوةعند شيخه أو عند أحد من 
الحاضر بن أو يقال عنه أو يشار البه أو تقبل يده أو يثنى عليه وهذا أيضا اذا 
سل منالعجب لانه قد بى أنه على خير عظم ببب تعميره لذلك الوقت 
باذ كر والاجتباد والبطالة لا نسبةبينها وبين العجب وهذا أيضا اناسل من آن 
يكون ذلك فى جماعة مجتمعين على ذلك صوتا واحدا فاذاكان ذلك كذلك فقد 
حرج من هذا الاب الذی هو باب ال جو ازالی باب هل یکره أو يجوز لان ال نکر 
علٍهذهالصو رة اختلف "شيو خرحمة التهعامم فيه هل يعمل رعا لمق الفقرا* 
لكى يساموامن‌البطالة والكلام فالايعنى أولايعمل فذهب بعضم الى فعله رعا 
للنصاحة المتقدم ذکرها وذهب بعضېم الى منعه لان تلك صورة ل تڪن لن 
مضی وکفی ما ولو كان فما التنشبط وغيره اذ أنه فى الصورة الظاهرة الف 
للاقتداء . آلاتری الى جوابعر بن عبد العز بز رضی اله عنه لعامله حي نكت ب له 
أا بعد فانه قد کثرعندناشر ب ألفر وکثرت ا لحدود علہم وم لایر جعون آفتری 
أن أزيد على الحد الذى اتفق علبه الصحابة فكتب اليه أما بعد فن شرب 
الخر ده فان شرب خده فن لم برجع الى الحد المشروع فلا رده الله أ وک) قال 
وكذاك فا نحن بسيبله من لم برجع عن النوم والكلام فبا لايعنى با كان 
عليه السلف من الذ ر والتلاوة وتجالس العلل فلا رده الله ولوسوح فى هذا 
ذهب الدين مرة واحدة کا تقدم قبل لانه اذا وجدنا من لم يرجع بالسنة 
أجدثنا له فى الذكر والقراة وغيرهما شيا ليرجع به عا لايغى وف هذا 
ذهاب الدین والعیاذ باه تعانی رضى الله عن عمر حيث سد هذا الباب فن 
برجع من الباب الذى قتح له الشرع فلا حاجة به . ثم نرجع لما كناسبيله 
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وهذا أيضا اذا سل من الانجتاع عل الذكر من تقطیع الآيات لانه قط 
نقننه فى آبة فتنفس تم بريد أن يتم الآية جد الجاعة الذين بقرؤن معه قد 
سبقوه بالأية والأيتين واثلاث فلا بحد سبلا الى أن يقرا مافانه أجل أنه 
بريد أن يقرأ معہم حرفا حرف فيحتاج لجل هذه العلة أن برأ بعض 
آبات و يترك أخر فبقرأً القرآن على غير ترتيبه الذى عليه أتزل وفه مافيه من 
التخلط فى كتاب الله تعالى فقد تختاط آبة رحة با ية عذاب وآية عذاب با ل 
رحة الى غير ذلك عا هو فه معلوم مشاهد لايقدر من يقرأمم جاعة أن قرا 
عل غير ماوصف و لو احترزماعسى وهذا أيضا اذا سل من الجهر بذاك الى 
أن خر به عن حد السمت والوقار لان ذلك منهى عنه . ألا ترى أن السنة 
فى التلية فى المحج الجر لكنم كرهوا أن يرفع صوته بحيث يعقر حلقه فاذا 
كرهوا ذلك فما شرع فها لجر فابالك فماشرعفه‌الاسرار والاخفاء وکثیرا 
مايعد من الفقراء الذين يقعدون لقراة هذه الأحزاب تنعقر أصواتهم لشدة 
ازعاجہم فی جرم و تخرجون بذلك عن حد المت والوقار وهنا أبضامشاهد 
لاخ عل أحدمن‌باشر هم وهذا أيضا اذا سلم من يكون ذلك ف مسجدفان کان 
٠‏ فى مسجدفمو ف نموضع الهى سوا* بوا“ لقولهعله‌الصلاة والسلام حين خر ج 
عل آصحابه فوجدم بتنفلونو یجېر ونبالقرآن فقال لاجر بعضک عل بعضبالقرآن 
و لان المسجد انما بى للصلاة وقراءة القران تيع للصلاة مالم اضر التلاوة 
بالصلاة التى بنبت الماجد هما فاذا أضرت بها منعت وقل أن عخلو مسجد 
من الصلاة وان خلت فى معرضة لاصلاة ادل الداغري ناور 
ان لم يدخل لفريضة فان دخل لفريضة فن باب أولى فعلى كلا الأمرين 
فالداجل الى المسجد بحد التشويش برفع الصوت بالذ كر فى المسجد على 
صلاته فیمنع كل مايشوش عل المصل وقد قال علماؤنا رة انه علہم فی 


£ 1سا 


۱۰٦‏ فضل الملا فى البيت 
قوله عليه الصلاة والسلام (أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته الاالمكتوبة) آن 
ذلك راجع ال أحوال الناس فن لم یکن عنده فی بیته شی“ بتشوش منه فی 
البيت أفضل على كل حال لنص الحديث وان كان معه فى البيت أو لاد وعائلة 
يشتغل خاطره بحدیمم وکلامہم فف المسجد وان کان مفضولا لانه امع 
لخاطره وهمه وتحصيل جع خاطره وهمه فى الصلاة أفضل من فضيلة التنفل 
فى البيت . واذا كان ذلك كذلك فاذا جاء الانسان الى المجد لحصل هذه 
الفضلة لكو نها معدومة فى يته فجد فى المسجد من رفع الصوت ماهوأ كثر 
وأعظم مما ف بيته فكون ذلك من باب الضرربالسامين وقدقال عليه الصلاة 
والسلام (لاضرر و لاضرار) وقد و رد (لأن تلق اله عز وجلبقراب الازض 
ذنوبا فيا بينك وبينه أيسر من أن تلقاه بتبعة من التبعات) لانك اذا لقبته 
بذنوب يينك و بينه تلقاه غنبا كر ا مضلا مناناً لاتضره السيثات و لاتفعه 
الحسنات و لاينةصه العطاء غنيا عن عذابك غير تاج لحسناتك واذا لقته 
بشى“ من التعات فصاحب الشعات فير مضطر شحیح خائف عل نفسه 
فزع مذعور مشفق من عدم الخلاص يتمنى أن لو وجد حقا له على أبوبه أو 
بنبه لعله بتخلص ما هو فه فاذا کان له قل أحد حق قل أن ترکه ول وکان 
ذرة وهذه المسئلة لايعلم فيا خلاف بين أحد من المتقدمين من أهل العلل أعنى 
منع رفع الصوت بالقراءة والذ كر فى المسجدمع وجود مصل بقع له التشويش 
بسبه آلا تری أن علمانا رحة اه عليهم قد قالوا فيمن فاتته الركعة الاو لى 
أو ال ولى والثانية من صلاة الجر أنه اذا قام لقضا مافاته فانه عخفض صوته 
.فما يجهرفية فيجهر فى ذلك بأقلمراتب الجر وهوأن يسمع نفسه ومن يليه خبفة 
.أن يشوش على غيره من المسبوقين هذا وهو فى نفس الصلاة التى لاجلا 
بنيت المساجد فا بالك رفع صوت من ليس فى صلاة فن باب أولى أن 


كراهة الكلام فى المسجد 0 


ملع منه وجل هذا المعنى كان الكلام فى المسجد بغير ذكر الله تعالى أو 
ذکر أوامره ونواهيه بأ كل الحسنات ک) تأ كل النار الحطب ولاجل هذه 
الأذية وان لم يكن فيه أحد تأذت اللاك . قال عليه الصلاة والسلام ( فان 
الملا کتتأذی مایتأذی منه بن وآدم) ولس لقاثلآن قول انالقراءة وال د کر جرا 
أو جماعة يجوز فى المسجد لنص العلماء وفعليم وهو أخذ الع فى المسجد 
لان مالكا رجه الله سئل.عن رفع الصوت الع فى المسجد فأنكرذلك وقال 
عل ورقم صوت فأنکر ن یکون تم عل فيه رفع صوت وقد کانوا يقعدون 
ی مبجالس علہہم کا خی السرار فاذا کان مجلس ءلم على سبيل الاتاع فليس 
فه رفع صوت فان وجد رفح صوت منع منه وأخرج من فعل ذلك لماو رد 
(مسجدنا هذا لاترقع فيه الأصوات) وهو عام والضرر به واقم فيمنع واذا 
کان فى الذكر با جر والاجاع عله هنه المفاسد وان سام واحد أو جماعة 
من تلك المفاسد أو من بعضما فقد لايا منها الباقون والمؤمن بحب لأخيه 
المؤمرى ماعب لنفسه فاذا سامت أنت من هذه المفأسد لحسن نيتك 
وقصدك ااظاهر فحتاح أن تراعى حق أخك المؤم وجليسك 
(ان الته يسآل.عر صحبة ساعة) فقد لاون عنده من فضيلة 
العم مايعرف به مايرد عليه من هذه الدسائس وغيرها فقع فى المحذور 
وتكور آنت بنيتك الصالحة فى هذا الفعل الذى أصلحته سيا 
لاخيك وجليسك وشريكك فى ذ كر ربك لعدم العم عنده أو عنده وحصلت 
له حتی وقع فی شی“ منہا فان هذا من نام على الحالة المحقدم ذكرها ذ كر 
الته قليلام غلب عليه النوم أقل مابمكن فيه من القائدة أنه ف أمان من هذه 
المفاسد كلا وغيره معر ض لما وقد قبل لاأعدل بالسلامة شأ فان قبل قد 
و ردت أحاديث تدل على جواز الذكر والقراءة جهرا وجاعة فالجواب أن 


الاحاديث الواردة فى ذلك عحتملة لل جين وجا فعل السلف بأحدهما فلا 
شك آنه المرجوع الیه . وما مارواه عبد الله بن الز یر رضی اله عنه قال کان 
رسول الله صلی اه عله وسل اذا سل من صلاته قول بصوته الاعلى لاله 
الا الله وحده لاشريك له له املك وله الجد وهو على كل شى“ قدر لاحول 
ولاقوة الاه ولا نعبد الااياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن اليل 
لا اله الاالته عخلصين له الدين ولو كره الكافر ون) وما رواه الخارى ( عن اين 
عباس رضى الله عنهما أن رفع الصوت بان كر حين بنصرفالناس من ال مكتوية 
کان على عېد رسول الله صل انته عله وسل ) فالجواب من وجہین آحدهما 
ماذكره الامام الشافس رحه اه فى الام حيث قال وأختار للامام والمأموم 
أن بذ كرا الله بعد الانصراف من الصلاة وخفا الإأذأڪر الا أن يكون 
اماما عب أن بتع منه فجېر حتق یری أنه قد تعلم منه تم پر فان الته تعالی 
بقول لإ ولاتجہر بصلاتك ولاتغافت بہا) یعنی واته آعل بال دعا“ لاجر ترفع 
ولاتخافت حى لاتسمع نفسك وأحسب ماروى ابن الزير من ليل الى 
صل اه عله وسل وما روی عن ابن عباس من آکبیره کا رو اها نما جېر 
قليلا لبتعلم الناس منه وذلك أن عامة الروايات التى كتبناها مع هذا وغيرها 
لیس یذ كر فیا بعد النسليم هليل ولاتكبير وقد يذكر أنه ذ كر بعد الصلاة ما 
وصفت و یذ کر انصرافه بلا ذ کر وقد ذ کرت آم سلبة رضی الته عا مکثه 
ول ت کر جہرا وأحسب آنه ل مکٹ الا لیذ کر ذکرا غیر جہر فان قال 
قائل وما مثل ذاقلت مثل آنه صلی على ا لبر یکو ن قیامه و رکو عه علیه و يقر 
حتی يسجد عل الأرض وأ كثر عمره لم يصل عليه ولكنه مارأى أحب أن 
عم من م یکی براه عن بعدعنه كيف‌القيام والر كوع والرفع يمايم أن ذلك 
كله سعة اتتهى كلامه بلفظه . فرذا الامام الشافسى رجه اه حملذلك عل سبیل 


جواز الجهر بالقرآن ۱۰۹ 
التعيم فان حصل التعلي أمسك وهذا تخلاف مايممد اليوم منالقر اټوالذ کر 

جرا وجماعة فانهم لايريدون التعلم بلاثواب . وال جواب الثانماذكره الشيخ 
الامام آبوالحسن بن بطال رجه اتهفی شرح البخاریل ا أن کلم على حدیث 
ابن عباس فقال محتمل أن يكون أرادبه الجاهدين قان كان كذلك فو الىالآن 
وعله العمل وهو أن الجامدين اذا صلوا انس فيستحب لم آن بکروا جرا 
يرفعونأصواتهم ليرهبواالعدو ال فان لحمل علٍهذا فكون منسوخابالاجاع 
قال لانه لايعام أحدمن‌العلساءيقول بهوالاجاع لاحتج عله اتم وتال القاضى 
عباض رجه اله و أمارفعالصو ت بال نکر فان کانو ا جاعة تحن برهو االعدو 
بذاك وان کان و حدهفغیر میتحسن . وما مارواهابن أف داود (عن عل رضی 
لته عنه آنه مع ضجبح الناس با مسجد بقرؤن القرآن فقال طون لاء كانوا 
أحب الناس الى رسول الله صلى الته عليه وسل) فنا الحديث ظاهره الج ليس 
الا و لايؤخذ منه القرا*ة جماعة على مايعد الوم لان لفظ الحديث لابقتضى 
ذلك وعادتم وسیرتمم وماروی عنم م یکن على ذلك وانماملالأمرعل 
عادتہم وعادتېم انمماكانت قراءة القرآن على سبل التلقين أوالعرض فقديكون 
فى ذلك الوقت بَلقنون فى القرآن أو يعرضون أو يدرسون كل واحد لنفسه 
وع شیخها وع رفبقه‌وجلیسه فسمع‌ عل ن أطالب ضجتہم فذ کر ماذ کر ف 
حقهم وهذا كله راجع الى فضيلة مجلس العلل على غيره من امجالس على ماتقد م 
لان القرآن ومدارسته هو أصل العلوم كلما وهو معدن المع فاذا حفظ فقد 
حفظ على الناس أصل دينهم المرجوع اله عند التازع والاحتلاف فلاٌجل 
ذلك كانوا أحب الناس الى رسول اله صلى الته عله وسل . وقد اتدل الناقل 
المذكورأولا رحه اه على اباحة القرآن جماعة وجرا أرضابأنقال وقاثبات 
الجبرأحاديت كثيرة. وأما الآثار عن المحابة وا اتابعينمنآقوالم و مالفا کر 


11۰ جواز الجهر بالقرآن 
من أن تحصر وأشہر من أن تذکر . فېذا الاستدلال منه رهه الته‌بین فا ېر 
ليس الا دون أن يكونوا على مايعمد اليوم من الججع علىذلكوذلكأيضا راجح 
الى المواضع التى روى عنهم فيا الجهر فانهم ل برو عنهم ذلك مطلقابلفى وقت 
دون وقت فکانو ا رون فى قيام الليلقد كان أهل المدينة تو اعدؤنلضرو راتهم 
لقيام القراء باليل وكذلك عند ۰ فقرأ هم واحد منم لک يسمعوا 
کلام رہم وکذلك عند احرامہم بالحج وتلبیتم طول احرامہم وذ کرم بعد 
الاحلال من احرامہم نی کانوا يسمعون تکبیر أهلمنیومم بم لجل اتصال 
التكبير وكثرة الناس وكذلك ف مبجالس عام وف تعلمېم وتعلیمبم وف 
اقرا٣ہم‏ وی مذاک رتهم وعم وكذلاك عند ارادة الامام تعلم المأهومين عل 
ماتأو له الشافمى رحة اله عليه وغير ذلك عا یشبه ماذکر من جرم فمواضع 
خصوصة معلومة والمقصود أن حمل ماو رد عنم من الجر على ماو رد عم 
وعل ماتأو له العلماء عنيم وعلى ماوقع منهممن‌الاجتاعالتقدم ذكرهوهومانقله 
ابن بطال والقاضی عیاض رحہما انته تعالی وقد تقدم وکل ماو رد عليك ما 
يشبه هذه الاحاديث المتقدم ذكرها فهذا هو الجواب عا ان رجع الى نقلالعلما* 
ومن يتاول الأحاديث بحسب فبمه و يترك تأويل الام والعلماء فلا يرجماليه 
فالحاصل من هذا البحث کله و زبدته وفاندته هو أن ماو رد من الحادیث من 
ذكر الفضائل والخيرات ف مجالس الذ كر فالمراد ہا هذا المجلس اذى جلسه 
هذا العالم لتعلم الأحكام وغيره من الاذكار داخل منطو تعتفضلةهذاا مجلس 
واذ کان ذلك كذلك فنبغی له أن بحترمه و يەظمه اذ أنه أعظ شعائر الدين 
وأزكاھاوأرجحا . قالانتەتعالى ذلك ومن بعظ شعائرادته‌فانبا من‌تقویالقلوب) 
وقال تعالى ذلك ومن‌بعظ حرمات اله فہوخير له عندربه) ومن‌جلة التعظم 
هذه الشعيرة العظمىالاجلال ها بالفعل فاذا نطق بلسانه فى شى* منالاحكام 


وجوب العمل بالمللم ۱۱ 
بالعمل کا اتصف بالقول للا یدخل فقوله تعالی لإ کیزمقتا عند اله أن تقو لوا 
مالاتقعاون) وهذا مثل ما قاله عا.اؤنا رحة الته علبم ف المؤذن تحب له 
أن بؤذن على طارة ليكون عقب آذانه بركم لانه مناد الىالصلاة فكون أول من 
يبادر لما نادى اليه ليتتفع الناس بأذانه لجل عله لان الأمراذاخرج من عامل 
٠‏ اتتفع به من سمعه واذا خر ج من غیرعامل لم ينتفع به فیستحب لجل هڌا آن 
يكون العام ول من يادرالى مابأمر به حتى ينتفع الناس بأءره . وكذلك 
أيضا ينبعىله بل بحب عليه اذا ذكر الحرم أو المكروه أن يكون أولمن ببادرالى 
الترك فكون سالما من ارتكاب الحذو رات والمكر وهات محسب جہده رطاقته 
ومرو#ته وهذا آ كد من الأول لقوله عليه الصلاة والسلام (مانیتک عه 
فاجتنبوه وماآمرتک به فافعلوا منه مااستطتم فانم أهلك الذين من قبلگ کثرة 
مسائلېم واختلافب عا لے آنیباتہم) رو اه البخاریومسلرضی‌اتته عېما . فاونع 
المى عنه فلا يقرب لنص هذا الحديث والنى اذا و رد يتناول الحرم والمكروه 
کا أن الأمر اذا ورد بتناول الواجب والندوب فان لر يقدر هذا العالر على 
الترك بالكللة وغلبته نفسه فى ارتكاب شى“ من المكروهات أو البدع فليحدر 
كل الحذرآن يطلع عليه أحد من خلق الله قيكون مستترا وتوب الى 
لته تمالى فى كل وقت بقع ذلك منه وهو أقل المرانب فى حقه وات 
کان هذا معتبرا فى حق الناس كلم أعنى التستر بالبدع والخالفات لقوله عليه 
الصلاة والسلام (من بى م من هذه القاذورات بشی“ فلیتتر پستر الله 
فاته من أبدى لتا صفحة وجهه آقناعلىه الحد) أو جاقالوالحدود راجعةال حال 
ما يقع من الخص فرب فلل حده الجلد وآخر حده المجران وآخر حده 
البغض و آنخر حده الزجر الى غير ذلك عا قد نص عليه علباؤنا رحة الته عليهم. 


۱1۲ وجوب العمل بالملم 
لکن‌العالم جب عایه‌النستر أ كثر من‌غیره لان شره ومعصیته ومخالفته و بدعته 
ان ابتلی بشی* من ذلك تعدى الى غيره کا أن خيره كذلك «تعد لتكن التعدى 
بهذا الفن أ كثر لآ الغالب على النفوس الاقتداء فى شواتها وملذوذاتما 
وعاداتہا أ كث ما تقتدى به فى التعبد النى ليس هما فه حظ فاذا رت ذلك 
من عالم وان أيقنت أنه حرم أو مكروه أو بدعة تعذر نفسما ى ار تكابمالذلك 
ان سلبت من سم الجهل تقول لعل عذد هذا العام العم بجواز ذلك ل نطاح عليه 
أو رخص فبه العلما الى غير ذلك مما بقع فم وهو کشر مشاهد فاذا رت 
من هو أفضل منها ف العلر والخير تكب شيثا من ذلك فأقل ما فيه من القبح 
الاستتصغار والماو ن معام اله تعالى وهو الم القاتل وقد قالوا ار تکاب 
الكبار أهون من الاستصغار بالصغائر لآن مر تكب الكبيرة برجى له أن 
زرجع الى الله وتوب ومن تهاو ن بالصغائر قل أن يرجع عن ذلك لها عنده 
ليشت بشى“ وقد قالوا لا كبيرة مع الاستغفاز ولا صغيرة «ح الأصرار وهذا 
بين لان الصغائر اذا اجتمعت صارت كبائز ضكون‌ هذا العا الذی تعاط 
شيثا من المكروهات أو البدع سببا لعطب من يراه من هو أقل منه رة فى 
ادن لاقتدائه به واستسماله بثى” من ذلك . وقد سبك الفقه أبو الاصور 
ختح بن على الدمباطى هذا المعنى المتقدم ذ كره ف قصيدة له نها 

أا العالم اياك الزلل واحذراطفوة فللخطب جلل 
هفوة المالم مستعظمة أن هفا أصبح فى الحلق مثل 
وعلى زلته عدم فا تج م أخطا وزل 
لا تقل يتر على زلی بل ا بعصل ف العم الخلل 
أن تكن عندك مستحقرة فى عند اله والناس جسل 
لیس مر بتبعه العام ق کل ما دق من الام وجل 


ماينبفی العام 


مشلل من يدفم عنه جهله ‏ 


انظر الاجم ممما سقطت 
وترامت نحوها أبص _ ارم 


ان أنى فاحشة قل جهل 
من رآها وهی موی بل 
وجل الخلق لما كل الوجل 
قانزعاج واضطرابو زجل 


1۳ 


فغدت مظلبة منها السبل 
بفتن العام طرآو يضل ٠‏ 
لا ما استعص فه واستقل 
ات بدا فه فاد او خلل 


وسرى النقص فم من نقصبا 

و ڪذا الال فی زلته 

یشقتدی منه ماف ه هفا 

فهو ملح اللأرض ما يضلحه 
فصلل وینبغی له أیضا أن بحترز فی حق‌غیره من پحالسه أو بباشر ها 
کور ق ی ولوا ة الابمان ولحت الصحبة وا مشاركة ف مجلس العمل 
والخير وللواجب عله من الخير والارشاد والتغيير وقد تقدم أن ذلك متعين 
على العلباء باللسان فاذا رأىأحدا من جاسائه قد خالف سنة أو ارتكب بدعة 
آو تہاون ئی“ منذلك نہاه بلطف وعابه برفق . قال تعالی ف التغبیر عل عدو 
من‌آعدائه منازع له ف ملک ا فقولا له قولا لستآج فاذا کان هذا الم فحق 
هذا العدو المرد ۸ا بالك فى حق أخ مسل رفيق جليس‌جاء مسترشدا متعلاً 
فيجب أن برفق به فبأخذ أمره باللطف والسياسة ثلا بتغيز لأ الغالب على 
النفوس النفور عند زجرها عن الثى“ فيحتاج العام اذ ذاك الى رين ضدين 
لا بد له من اجتأعہما مراعاة جانب السنة والتغير والانزعاح عند مخالفة مى“ 
منا والرفق المأمو ربه فى حق أاخوانه المؤمنين كل عل قدر اله .قال عليه الصلاة 
والسلام (علىواوارفقوا و يروا و لاتعسرواو بشروا ولاتنفروا) أو كاقل 
فيكون هذا العال اذا رأىشيثامن‌هذه الأخلاق فأحدمن‌اخوانه أوجاسائه أو 
المسترشدين منه بنظر فيم قتضىالسئة والاتباع فيرضىلرضىالشر ع و بفضب 


| |0 


۱14 ماينبغی العام 
لغضب الشرع فاذا کان كذلك فیرجی لہ الخیر والبر کة ویکون قریآمرے 
صاحب الشر ع صاوات اله عليه وسلامه أعنى فى اتباعه لأنه عله الملاة 
والسلام قال الواصف له کان أحسن الناس خلا فاذا رى شيثا من حرم اله 
بتك کان اسر ع الناسالبها نصرة اتهى. فاذا حصات هذه الجية و النصرة لعا 
فحتاج أن يكونمعېما ارف فلا ينرم بل يستجلبم مو يسرق‌طبائعمم بالسياسة 
حتى بردها الىقانون الاتباع . ألا ترى الى ماو رد عنه عليه الصلاة السلام فى 
حديث الاعرانى الذى بال فى المسجد وصاح الناسبه فقالعليهالصلاة والسلام 
لاتزرموه (۱) وت رکه حتی تم بوله ثم صب عليه ذنوباً من ماء تم علبه بعد ذلك 
وهىذا کله راج الى أحوال الناس والى من بقع له ذلك فليعامل كل أحد على 
حسب حاله وما بليق به مم اللطف والسياسة والشدة والخلظة لان الناس لم 
بقساو وا فرب شخص لا يرجع الا باللطف فان أخذته بالشدة نفرته ورب 

شخص لا يرجع الا بالغلظة فان أخذته باللطف أطمعته وقل أن ينتهى 

لإ فصل فأذا شر عهذا العام فىأخذالدرس وقرأ القارى“فيحتاجاذ ذاك 
أن تمكون عليه السكينة والوقار فیخشع قلبه وتخشع جوارحه ذا المقام الذى 
آنے فبه وهوآنه بین عن الته تعالی أحکامه ولعل ب رکة ماحصل له هومن ذلك 
أن ينتفع به جلساه فبتأدبون بأدبه‌و تأسون به . ألا تری الى ما ر وی عن مد 
ابن الحسن من صاب أى حنيفة حين دخل عل مالك ف أصحابه من أهل العراق 
بريدون ماع الحدیث ل فدخلت فو جدت أتحابه قعوداً بین يديه کا نم عل 
رؤسہم الطیر فقلت سلام علیک فلم برد عل أحد منہم سلما الا مالکا فانه رد 
السلام فقلت ما الىك أف الصلاة أت فرمقون بأطراف أعينہم ولم يتتكلموا 
فقصة يطولذ كرها, والمقصود منبا أن مالك كان عند التعظم لبقام الذى 

(۱) لاتزرموه آی لاتقطموا عله بوله 


ماينبغى للعالم وةت مدارسة العلل 10 
آق فيه فسری ذلك لطلبته . وكذلك سنة ابته أبدا فى خلقه أى من قرأ عل 
شخص لا بد وأن یسرق طباعه وطر یقه واصطلاحه قان لکن کہا کا 
بعضما فاذا كان ذل ككذلك فينبغى للعالم أن يأخذ تفه أولا بالأدب فما ذكر 
فیجمع همته وخاطره عند قراءة القاریء فاذا فر غ القارى“ استفتح هو الاقراء 
فيستعذ اذ ذاك من الشطان ارجم لک يكن شره فى بجلسه ذلك تم يسمی 
اته تعالی لکی یعتزله الشہطان لان کل شی“ سمی اته تعالی علیه فی ابتدائه 
عزل منه الشطان وحرم عله حضوره تم يصلى على الى صل اله عله وسل 
لتحصل الب ركة فى بجلسه لان ال ركة معه عليه الصلاة والسلام حبث ذ كر 
وحي ث كان ثم يترضى عن أععابه لتكمل بذلك الب ركة ف بجلسه لاهم الأصل 
الذين أسسوا ما جلس اليه م بجحعل ال حول والقوة ته تعالى و بتعرى من حوله 
وقوته بقوله لا حول ولا قوة الا بات العلى العظم بقوطما ثلاث مرات وان‌قدر 
أن يكون سبعاً كان أحن كذلك كان الحققون من العلا“ فعلون ذلك مم 
یسند أمره الى الله تعال و بت وکل عليه فی‌تسدیده وتوفبقه و بفتقر ف ذلك 
ويضطر اليه لإ أمن بحيب المضطر اذا دعاه) وبتعری اذ ذاك من فېمه وذعنه 
ومطالعته‌و حثه‌وآنه الآن کان لایعرف یئا فان فت انهعلیه بئی“ اذ ذاك کان 
من انه تعالى فتحا منه وكرما لا لجل ماتقدم من عاو لة المطالعة والدرس 
و الفہم م يستجير بريه من عثرات اللان ومن تزغات الخبطان ومن الخطاوالزلل 
م کلم بماقدتعصل عندممنالعل تلكا لمسلالیقرآالقاریو بذ كرما ذكرالعلماه 
فہاو يو جهأقو الم و بردماذهبوا اليه الىأصولم الى استخرجوا الأحكام منها وهو 
الكتاب والنة وبكون ف أثناء ذكره للعلماء ترضى عنهم و ترح علیبم 
و لعرفمن‌حضره بقدر م وفضاتمم وحق سبقهم ‏ قال الفقيه الامام اوک ن 
العرنى فى مراق الزلنى له قال أبو حنغة الحكا بات عن العلماء ومجالستمأحب 


۱1 وجوب احترام الأنمة رضوان اله علمم 
الى من كثير من الفقه لانما آداب القوم وأخلاقہم انتهى . م يوجه مذهبه 
و ينتصر له وذلك شر ط التحفظ على منتصب غير امامه أن ينب اليه مايشسب 
بعض المتعصبين من الغاط والوم لغير امامه فان كنت على مذهب مالك 
مثلا فلا يدخاك غضاضة لمذهب الشافعى أو غيره من المة رضى التهعيم 
لانم الكل جعلہم الته رحة لك لمم آطباء دينك كلما اعوج مف الدين 
قوموه و كلا وقع اك خلل فى دينك اتفق الكل على ذهابه عنك وتلا 
أمرك واصلاحه واختلفوا ق كيفية الدواء لك على مااقتضى اجتہاد كل واحد 
منہم عل مقتضى الأصول فى تخليصك من علتك وحيتك واعطاء الدواء 
لك فاذا رجعت الى طيب منهم وسكنت الى وصفه وما اقتضاه نظره من 
المصلحة لك فلا يكن فى قلبك حزازة من الأطبا* الباقين الذين قد شفوا مرض 
غيرك من اخوانك المومنين وقد أقاممم لته مصلحة الامة وتدبير دينهمفاباك 
اياك أن تجحد فى قلىك حزازة لبعضمم وان قام لك الدللل ووضح على 
بطلان قول من قال لان من قال ماقال ماقاله مجانا بل مستنداً الى الاصول 
ولو كان حاضرا يبحت معك ارأيت مذهبه هو الصواب لما يظبر لك من 
عحثه واستدلاله . ألاترى الى قول مالك رجه اله لما أن سئل عن أىحنيفة 
فقال رأيته رجلا و أراد أن يستدل علي هذا العمود أنه من ا لفعل 
فكون قلىك واعتقاداك مع لسانك مجلا م ومعظا وترم وان کشت قد 
خالفتہم بالرجو ع الى امامك فى بعض الفروع فانك لم تخالفہم فى أ كش 
الفروع فالاصول قد جعت امع وا مد ته . ألا تری الى جواب مالك رحمه 
ته للحليفة لما أن أراد أن بكتب الى الاقالم بکتاب الو طا وبالامر أن 
لايقراً أحد الا اياه فقال له مالك لاتفعل باأمير المومنين فان أععاب النى 
صل الله عليه وسل قد تفرقوا فى الأقالم وقد أخذ الناس عنم . فانظر الى 


كراهة رفع الصوت ف الدرس ۱1۷ 
هتا الكلام منه مع اعتقاده فما ذهب البه أنه هو الاولى والأرجح على 
مقتضى الأصول والنظر فلم يطعن على ماذهب اليه غيرء ولم يعبه ولم بقل 
الأولى أن برجم الى مارأيته فيكون هذا العام اي بهذا الامام فى التسلم 
لذاهب الناس فى الفر وعو الاحكام مع اعتقاد الصواب فا ذهب اله دون 
تغلبط غيره أو توهيمه تم بمشى فا قعد اليه على ماجلس اله أولا من 
التادب والاحترام فتکم بلطف 0 و حدر أن رفم رنه وان زج 
فیؤذی بیت ربه ان کان فيه و برح صوه خرج عن أدب الل وعن حل 
السمت والوقار و يوقع من جالسه فى ذلك لاقتدابم به وکذا أرضا عذر 
أن برفع أحد صوته من جاسائه فان رفع أحد صوته هاه برفق ورا 
فى ذلك من المكروه لأن رفع الصوت اذ ذاك فيه حذو رات . منبارفع الصوت 
فى العا وقد تقدم انكار مالك رحه لته لذلك ومنها رفع الصوت ف المسجد 
ان كان فه وقد وقع النهى عنه. ومنها قلة الأدب مع العام الذنى حكى مذهه 
آو كلامه اذ ذاك وان کانوا فی حد:ث النی صلی ابته عله وسار تذا کرونه 
أو أو ردوه اذ ذاك شاهدا اسئلتيم فهو أعظم E‏ وبلغ و 
لقوله تعالی اہ الذبن آمنوا لارفعوا أصواتك فوق صوت النى ولا 
تجهروا له بالقول هر بعضک لبعض أن تبط أعالک وأتم لاتشعرون) 
فقعون إسبب ذلك ف حط ااعمل والعباذ بالله اذ لافرق ين رفع الصوت 
عليه فى حياته عليه الصلاةوالسلام و بین رفعه على حدیثه کذا قال امام احدثین 

مالك بن انس رجه الله 

لاففل) وینبغی له اذا أخذ يتكلم فى الدرس فأ ردت علبه المائل 
والاعتراضات والتنظيرات أن لإاجيب أحدا عن مئه ٬ليض‏ فا 
هو ببله و يسكت من أورد عليه برفق أو يأمم من یکته لان الاراد 


۱۱۸ واجب العام 


اذ ذاك عخاط امجلس و لاعصلبسبيه كبير فائدة فبين‌هو المسثلة لنفسه و يو جهبا 
ويستدل ما ويورد علا و بعترض علا م بحيب عن ذلك كله ما تعصل 
عنده من أقوال العلباء ق ذلك تم بنظرها ما يشما من المسائل وما بقربمنها 
ثم يفرع علا ماحتمل من التفريع بعد حله أو لا للفظ الكتابوتيينه حتق 
بين صورة مسئلة الكتاب يح من حضر الصغير والكير لان حل لفظ 
االكتاب مطلوب من ايع من الصغير والكير من بحفظ الكتاب وعن 
لاحفظه وهو أقل فائدةحضور الس العلل وما بقع علا بعد ذلك منالكلام 
فنلك النى تختلف أحو ال الناس ففهمه هنهم من محصل ابيع ومنهم من محصل 
البعض عل قدرمارزق انه تعالى لكل واحد من الفہم فكون فى أول مرة يسير 
سير الضعيفللحديثالوارد عنهعليهالصلاة والسلام (سيروا بسيرأضعفك) فاذا 
تعمل لاضف مقصوده وهوحل لفظالکتاب حينئذ برجع ف اليبانا مزهو 
آقوی منه ثم بتدرج بعد ذلك قللا قلبلا علي مامر والتأادب وحسن السمت 
والوقار مستصحب معه فی ذلك کله فاذا فرغ ماعنده من العم ف ذلك والسان 
فلعط اذ ذاك سكتة و بعلم من حضره من رید الکلام فن کان عنده شىء 
فليو رده الآن فاذا کان بی شی“ أوردوه اذ ذاك فبتبه الشيخ اله فيتكلم فيه 
والغالب أنه لايبق اذ ذاك لحد ءايقول لأن كل مارد القائل أن يقول اذا 
سكت لآخر الجلس بشخ قد أو رده وتکام عله وينه الا أن کون شيء 
شت عنه فيستدرك عليه أذ ذاك فاذا فرغ من جواب ما ورد عليه و انه 
فليقرأ القارى* اذ ذاك ثم تمشى على ماتقدم ذ كره فاذا فعل ذلك تبينت المسائل 
لكل الحاضرين واتفعو' وقد بقطعون الكتاب ف الزمن اليسير بخلاف 
آن لوبق بجی ب کل من سأله فی آول الاقراء اذ لکل واحد ایراد وسؤال وغرض 
فقد لابتخلص من جواب 'لبعض الا وقد طال العلس وثقل عل الحاضرين 


آداب الشافعی رضى الله تعالی عنه 1۹ 


ولم حصل بعد فاّدة فاذا سكتوا الى ان يفرغ كلام الشيخ انتفع الجيع 
وقل أن يبق بعد ذلك اثشكال أو سوال لان الشيخ هو المقصودمذاالجالس 
وهو القام بوظيفته فقد نظر اليه وحصل مالم عصل غيره 

لإفمل) وينبغى له أضا اذا أوردت عليه المسائل والاعتراضات أن 
لاحيب عن ذلك حت بفر غ صاحب السؤال :كلامه الى آخره أو امرض 
باعتراضه الى آخره لان الكلام انماهو بآخره . وكنلك بنبغی لهأنبتحفظ 
فى حق من جالسه أن لا بجييوا عن السائل حتى برغ من بلقببا الى آخر 
كلامه . وكشيرا مايقع هذا اليوم تد أحد الطلبة بريد أن يتكلم على مسئلة 
أو يعترض علما أو يعارضبا أو ينظر بها أو يستدل هما فيقطع الكلام فى 
مه وهو بعد ل نمق منه‌الا شی ماوكذلك أضا ارق منه بعض الناس 
ماریدأن يقوله فيقطم الكلام عايه و يستبد هو با جواب أو القاء ا1لة لنفسه 
وهذا كاه لايجوز وأصله الرياء والعجب والمياهاة والفخر وعبة النقل عنه 
وححبة الظور على الاقران . قالأحد بن حنبلرحهاته أد ركت الناس ورتعلمون 
السكوت نم هم اليوم يتعلهون الكلام اتهى . فيحذر هو أن بفعل ذلك فى 
اقا وكذلك محذر أن يقع ذلك فى بجلسه فان وقع امتثل ماذ كر من التغير 
على ماتقدم كان السلف رضوان اله عليم بأتون بالمسائل العظبمة والفواند 
النفيسة ولا بريدون أن تنسب الهم خوفا على أتفسيم من الرياء والسمعة 
خكانوا منذلك برآ“ لشدة اخلاصہم ومراقم ارم ف أعباهم . وقد قال الفقيه 
الامام أب وبکر بن العر یرجه انته نی مراق الزن له روی عن ااشافعی رضی اللہ 
عنه آنه قال وددت آ الناس اتفعوا بہذا العلل و لا باسب الى منه شی“ 
وقال أيضا رضى اه عنه ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن تخطيء. وقال 
رضی الله عنه ما كلمت أحدا قط الا أحببت أن بوفق وسدد ویعان 


IY‏ واجچب العام 


وتكون عليه رعابة من الته تعال انى . وحن اليوم مع 5ل الاخلاصوقلة 
اليقين وا جز ع فن الخلق والطمع فما فى يديم من الال وال جاه عب أنيسنح 
مانلقيه و خبر عنابه و يشاع و يذاع كل هذا سيبه المواطأة لبعضنا بعضافاذا 
كان العام حبن جلوسه يعمل على التحفظ من هذه الاشباء و يتبه فى نفسه ما 
و ينبه أعحابه علا انعسمت وقلأنيقع ى بجحلسه خلل انشاءالته تعالى . وكذلك 
أبضا ينبغى له بل يحب عليه أن لايححد ضرورة وأن انزع عند اراد 
المسائل عليه والا كثار منها والالحاح عله بها لان الاتزعاج لیس من شم 
العلباء ولامن أخلاقم وكذلك جحد الحتق ليس من شيمهم بل من شي من 
لاخير فيه فيخذر من هذا أيضا فى نفسه وف مجلسه ٠‏ وينبعى له أيضا أن 
تكون‌نيته حين جلوسه لاصابة الحق والصواب على لسان من خلق اته ذلك 
قبل و یسر به ولا ختار بنیته آن یکون هو الذی بای بالصواب فکل درسه 
ليس الابل بختار الحق والصواب ولا يعين جهة لان النى صلى التهعليه وسلم 
قد قال ( لايل أحدحقيقة الاعان حى حب لاخبها ممن ماعب لنفسه) اتهى 
والعالم أولى من بأخذ بحقيقة الامان لانه اذا م يأخذ به من يعرفه فكيف 
يأخذ به من هله بل الناس مطالون بتصرف هذا العالل فى الاقتداء به فكا 
لاتختارلنفه ولاب ها أن تتكلم الا باحق والصواب فكذلك فى حق 
اخوانه ومین سواء لافرق بینہما فیمٹل هناف حت تفه وبرشد غیره 
الله و بنبه عليه 

لإفصل) وبنبغى له أياً أن يتفقد اخوانه وجلساءء فى آثنا* ‏ 
المساثلوالفروع معرفة السنة والعمل ما والتنبيهعلمما ومعرفة فضلها وعلوقدرها 
وقدرمن يعمل عليما.و يتبعها والتجنب عن البدعة والتحذير منها وما بحصل بها 
من المقتلفاعلما فان هذا العل اللو مهوالاصل وهو الذى بتعين‌فرض عين عل أ كش 


ماينبغى العام 1۲1 
الاس لانانجد كثيرا من طلبة هذا الزمان يقعدون فى مجالس العلباء وم صغار 
م یشیبون وم ءل دلك الال من حضو رالجالس وقلأن تجدمنیم من‌اذاذ کرت 
له سنة أو بدعة يعرفا أو تنه ما لما قدترف عله من ترك هذاالفن الاقوله ان 
کان حاذقا نبہا ذهب الشافعی ال کذا ا مالك الى ذا وقال ابن القاس کذا 
وقالالر بي مكذا فيحث فى بعض الفروع ولايءرف غير ذلك وهذا قح عظم 

شنيع أن تكون هذه الطائفة المنسر بة للعلباء تسأل أحدم عن السبنة فى بعض 
رد ر زمانه لایعلمما بل عتج عا جر ازا لجل العو اد 
المستمرة ا تقدم فاذا نھهم عل ما دکر تيةظوا للسنة فى تصرفيم فأ حبوها وتنيوا 
للبدعة فابغضوها وهذا اليو م متعين على كل من يتكلم فى مسئلة فكف بهذا 
العالم الذى قعد بعلم الاحكام و واجبعلمه التغبير باللسان فاذا. تکام ذلك ف 
بجلسه عرفت السنة أذ ذاك منه وعرفت البدعة وأقل ماحصل فه من الفائده أن 
بھی کل من حضر بعلم من أی قسم ہو وی ای شی“ یتصرف وهل هو و سنة 
أوفى بدعة وهذا خير عظم لبقاء هذا ا منصب الشر يف نظيفا لاينسب اله غير 
ماهو فه فتزول بسيبه هذمالثلبة الى وقعت لنا ف زماننامن البدعامحدثه الى تنسب 
الى أنها من السنة فاذا نبه علا هذا العالم عرفت ومع ذلك فالا كر منم 
يتبع و بمتشل لان الخير والحد لته لم عدم من الاس وان عدم فى بعضبم 
فهو موجود فی آخرین 
لإ فصل ) SEES‏ ر ع 
تعال لعل أحكام ربه وتعلیما لعله يدخل ق عمو م ماو رد عنه عله الصلاة 
والسلام (من صلى الفر يضة م قعد بعلم الناس اير نودى فى السموات عظما) 
آ وک قال عليه الملا والسلام .و عنه الشوائب ما استطاع جهده وهذا 
الذى زمه لته النى بقدر عليه وأما ما يقع فى قلبه فليس هو مكلقا ان 


ا۰۱ 


۱۲ العوت 
لايقع انما عليه اذا وقع يدفعه عن تفسه ويبخضه لآن تكليف أن لابقع 
مما لا بطاق وقد رفعه الله والجد له عن هذه الامة فلا بقعد لان يرس 
به عل غيره أو يقأل فلان مدرس أو مفيد أو يحث أونببه أوحاذقأوصاحب 
فم مم أنه قل أن بقع هذا اليوم لكثرة تغاليہم فى التخص فاذا رأوا أحدا 
تکم ف مسئلة على ما ينبغى قالوا عنه بجتبد هذا اأشافعى الصغير هذا مالك 
الصغير وانساغ له ذلك وموهت عليه تفه وحسب أنه قالوا فيكون مشله 
اذ ذاك کا قالوا مثل نام یری ف نومه ما يره و پعجبه ففرح به ويل له 
آنه حق م تبه فلا جد شيا من ذلك وكذلك حال ھ ذا سواء لماأنتكلم 
الناس ما تکلموا به حسب نفسه اذ ذاك ک) قالوا هذا ضرب من‌ال حلم فاو 
تبقظ مر هذه السنة والخفلة ااتى وقع فبا أو نظر الى ما میز اله به مالک 
والشافمىوغير هما من العلساء المتقدمين من الم العظبم والتقوى التينة لتلاثى 
علمه اذ ذاك وفېمه وتقواه و بحد نفسه ک) قال أسد بن الفرات رحه اله لا 
أن رأىبعض العلماء يجامممصروهو يقول قال مالك كذا وهو خطأ وذهب 
مالك لكذا وهو وم والصواب کذا فقال ما أریهذا الا مثل رجل جاء الى 
البحر فرأى أو اجه و جيجه اء الى جانبه فبال بولة وقال هذا حر آخر اتی 
فكذلك هذا بجد تفسه سواء أو أعظم فاذا تقظ من سنة غفله لكثرة مابحد 
عند من تقدمه من الفضائل‌تلاثی‌ماتجد ف‌نفسه ورأی ما فى نفسه‌من‌التقصير 

والجود وار تکاب ما لا ینبغی فی علمه وتصرفه 


ويتعين عليه أن بتحفظ من هذه البدعة الى عمت با البلوى وقل أن يلم 
بها کار او صر و ا اصطلحوا عليه من تسميتهم بهذه الأسماء القر بة 


اللعوت ۳ 
العهد بالحدوث التى لم تكن لاحد من مضى بل هى خالفة للشرع الشريف 
وهى فلان الدين وفلان الدين والعالم أولى من بتحفظ على نفسه من هذه 
الأشياء ويذب عن السنة ف حق نفسه وى حق غيره وهو الآن راع على 
کل من حضرہ ( وکلک راع وکاک مسل عن رعیته) اذا نطق أحد 
بهذه الأسماء ناه برفق وتلطف به فى التعلم ونهه با وردف التزكة من 
انى . وكذلك اذا ناداه أحد بهذا الام فیعلبه کا ذکر وأفل مامکن 
ی حقه فى غير هذا الس أن لا بستجیب لمن اداه ذا الاسم حت اديه 
بالاسم المشروع لأن هذا الجلس بعين عله خصوصا التغيير باللسان والتعلم 
بالرفق لانه لذلك قعد . ألا ترى أن هذه الأسماء فما من الت زكبة ما فبا 
فيقع بسبما فانخالفة بدليل كتاب الته وسنة رسوله صل انه عليه وسل وأقوال 
العلماء أماالکتاب فقو له تعالى ب فلا زكو نفك وقولهتعالى بط ألترالىالذين 
پزکون أتفسمم بل الته پزکی من بشاء و لابظلبون قبلا . انظر کف بفترون 
على الله الکذب وکن به انمامبيناج وأما السنة فقول رسول ايه صل الله عليه 
وسل (لا تزکوا على اته أحدا وان قولو! أحاله كذا وأظنهكذا) وأماقول 
العلا فقد قال أبو عبد انه القرطی رجه انه فی کتابه شر ح أسماء انه الحبنی 
فقد دل الكتاب والسنة على المنع من تزكمة الانسان نفسه تمقال قال علماؤ نا 
ویحری هذا الجری ماقد کٹرفی ال بار المصرية وغيرها منبلادالعراقوالعجم 
من نعتهم تضم بالنعوت التى تقتضى التز كية واثناء ك زك الدين وي الدين 
و عل ادبن وشبه ذلك انتمى . فأذا ناداك مناد ذا الاسم فقد ارتکی‌مالاینقی 
للحديث المحقدم لانه قد زكى الغير وهو موضم النہى وأنت اذا.استحت له 
صرت مثله لما تقدم . ألا ترى الى ما روى فى الحديث من رؤاية عبد الله 
ابن مسعود رضی انتهعنه قال قال رسول الته صلل اه عليه وسل (علیگ بالصدق 


۲٤‏ الم الڪذب 
فان الصدق دى الى اابر وان البر دى الى الجنة وما يزال الرجل يصدق 
و بتحرى الصدق حت بكتب عند الله صدعقا وایاک واالكذب فان الكذب 
ممدى الى الفجور وان القجور دى الى النار وما يزال العبد بكذب و يتحرى 
الکذب حت بکتب عنداته کذابا) رو ا‌الترمذی . ومنهأرضا عن ابن عر 
رضی انه تعالیعنہما عن النی صل‌اتهعلیه وسل قال (اذا کذب العبدتباعد عنه 
الك ميلا من نتن ما جاء به) وقد و رد أيضا (لايزال الرجل بتحرى الصدق 
حى ,رتب عند اه صادقا ولا يزال الرجل تحرى الكذب حى 
يكتب عند اله كاذبا . وقد سثل عليه الصلاة والسلام أيسرق ا مۇم 
قال قد يكوان ذلك قبل أيزى المؤمن قال قد يكون ذلك قبل أيكنب المؤمن 
قال اا بفتری الک ذبا لذنلا ومنو نبآبات‌الته )و فی روا ةقال لا انہی . وقد 
قال تعالی لإ مابلفظمن‌قول الا ديه رقیبعتید ) وقدورد فیمن انفلتت‌دابته فلل 
بقدر على امسا كبا فأراها الخلاة فأ على أن العاف فما فمسكما آنا تكتب 
علبه كذبة بحاسب عليا يوم القيامة مع أنه معذور فى ذلك لان النى صل 
التهعليه وسلم نهى عن اضاعة المال وفعله ذلك من ياب صيانته . ألاترى الى 
البخارىرحه اتە لم اأنرحلمن بلادهالى بعضر الشيوخ ليسمع عليه الحديث فليا 
أن جلس عنده جاء صغير ليقع من موضع فقبض الشیخ بده لک يظن 
الصی أن ف يده شیا یعطبه ایا لأنی فأخذ ما فہا فقام البخاری رض الت 
عنه وتركه ولم يسمع عليه شيا لأنه رأى أن ذلك كذب وقدح فى الرواية 
عنه فاذا قال مثلا حى الدین أو زى الدين فلابد أن يسثل عن ذلك يوم 
القبامة وبال له هذا هو الذى أحيا الدين وهذاهو الذى زكى الدين الى 
غير ذلك فكيف يكون حاله اذ ذاك حين السؤال بل حين أخذه فته 
فجدها «شحونة با تقدم ذ كره من ال زكة وقد اختلف علباؤنا رحة اه 


كراهة الركية 1o‏ 
علهم ى معنى الأية المتقدمة وهى قوله تعالى ل مابلفظ من قول الا إدهرقيب 
عتید ) هل املائ الكرام بكتبون كل ما تلظ به الشخص ال كلف كان 
ماکانأولا يكتبونالاماتضمنه الامر والنبى . وعل هذا القولاثاى هىالمسئاة 
الى تحن يسببلا اذ آنا احتوت على أشياء مذمومة فى الشرع الشريف و 
"ركية الاتسان نفسه وتزكته لغيره واللكذب وخالفة السلف رضى اهعنم 


قانا نه وانا اليه راجعون ولو وتف أمرنا عل هذا لكان قريا أن لو كان سائغا 


لاله اذا تقررعندنا أن هذا كذب وتركة برجى لاحدنا التوبة والاقلاع 
ولكن زدنا على ذلك الامر المخوف وهو أنا نرى أن ذلك جائز أو مندوب اله 
سب ماسو لت لنا أنفسنا من أن الناس اذا غو طبوا بغير هذه الاما تشو شرا 
من أجل ذلك وتولدت الشحناء والغضاء فرضعنا م التركة الحالصة حى لا 
بتشوشوا و لاتتو لدالبغضاء و لا العداوة ٠‏ لاجرمأنالعداوة والغضأ*رالشحناء 
قد كنت عنديعضمم وحصلمنها أوفر نصيب كل ذلك بسبب هذه البدعة فقيت 
البواطنمتنافرة مع الادهان فالظاهر فأدتهذه البدعة ال الأمر الخو ف لان صفة 
المنافق أن يكون باطنه ومعتقده خلافظاهره نعوذ باله من ذلك و لوکانت 
هذه الاسا* تجوز لاکان أحد أولى بها من أتحاب رسول اله صل التهعله 
وسل اذ آم موس المدى وأنوار ال وم أنصار الدین حقا کا نطق به 
القرآنوا جير کله فالاتباع فم فى الاعتقادوالقولوالعمل . ألا ترى الىأزواج 
انى صل الته عله وسل اللاقى اختارهن انه له عل الصلاة والسلامواصطفاهن 
لماعل الته سبحانه وتعالى مافين من الشم الك رة وال حوالالعالةالمرضة لا 
أن دخل عليه الصلاة والسلام بزينب أم المؤمنين رضى اله عنها قال فا ما 
امك فقاات رة فكره ذلك الاسم وال ( لاترکوا فک )لمافنه من 
اشتقاق اسم البر ومعلوم بالضرو رة أا مااختيرت ليدالاولين والآخرين الا 


۱۲٦‏ كراهة الركية 
وفيا من البر عحث المنى لكنه عليه الصلاة والسلام كره ذلك الاس وان 
كان حقبقة لما فبه من اللركة دد إسمها زينب. وكذلك فعله عليه الصلاة 
. والسلام مع جويرية أم المؤمنين وجدد اسما كا تقدم فساها جور ية () 
فاذا كره عليه الصلاة والسلام ذلك فىحق من فه ذلك حقيقة ونهى عنه بقوله 
(لاتركوا تقك ) فا بالك بأحوالنا البوم .ومن هذا الباب أيضا ما خرجه 
آبو داود فی سننه (عن شرح عن أیه هانی* رض‌التهعنه أنه ما وغد على رسو ل 
لته صلی انه عليه وسل مع قومه معېم بکدنونه بأبی الک فدعاه رسول اتەصلی 
ته عليه وسل فقال ان لته هو الح واليه ا لحك فلل تكن أا الح فقال ان 
قویاذا اختلفوا فی شی“ آتونی کت بینہم فرضی کاا الفریقین بحکی فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسل خن هذا فبالك من الولد فقال لى شرح 
ومسل وعبد اہ قال فن آ کیم قال شرع قال فأنت ابو شرم) فان قال قال 
اما هذه الاسماء مجازلا عبرة بها وقد صارت أيضا كا مء اللأعلام حى لا 
يعرف أحد الابما فقد خرجت عن باب النزكية الى بابأسماء الإعلا م كالعباس 
وعلى . فالجواب أن هذا رده مانشاهده فالوجود مباشرة وهو أن الواحد منا 
اذا قل له امه الع الشرعى كالعباس وعلى تشوش من ذلك عل من ناداه بذاك 
ووجد عليه الحنقلکونه ترك ذلك الاس وعدل عنه الى غیره فہذا يوضحو بین 
أن التوكية باية مقصودة فى هذه الاسم“ وآنها لم تيرح ولم تخرج عن مو ضعا 
الذى وضعت له مع أنه لولم يكن فيا الا الكذبوالز كة لكان منييا عنه إن 
e‏ نہی عن التشبهبالاعاجم وهنہ لاسء ماظہرت الا 
من قبلہم وقد رایت بت لبعض الشيوخ من بقتدی به ف العم والفتوی‌والدینبقول 
انه أدرك أباه ومن کان فی سنه لای مون بذه الاس“ ولا پعرفونپا و کان سیا 
(۱) وکان اما رة أيضاً کا فى آسد الغابة 


الاماء المكروهة شرعا ۱۷ 
أن‌الترك لما تغلبو اعل الخلافة تسموااذ ذاك هذا مس الدولة وهذاناصرالدولة 
وهذا جم الدولة الى غير ذلك فتشوفت نفوس بعض العوام من ليس له علم الى 
تلك الاسم لما فيا منااتعظم والفخر فل بحدوا سيلا الها لجل عدم دخو لم 
فى الدولة فرجعوا الىأمر الدينفكانوا فى أول ما حدثتعندم هذءالاسماء اذا 
ولد لاحدم مولودلايقدر أن يكنه لان الدين الأبأمر بخرح منجمةالسلطنة 
فكانوا يعطون على ذلك الاموال حى يسمى ولن أحده بفلان الدين فليا أن 
طالالمدى وصار الأمر الى الترك فلم ببق فم بالنسمية بالدولة معنى اذ أنها قد 
حصلت م فانتقلوا الى الدین م فشا الامر وزاد حىرجعوا يمون أولادم 
بغر مالم يعطونه على ذلك مم انتقل اليه بعض من لاعلم عنده ولا عمل م صار 
اللأمر متعارفا متعاهدا حتى نس به بعض العلماء فتواطوًا عليه فانا به وانا اله 
راجعون. کانالناس بقتدون بالعالم و بہتدون بہديه فصار الامر الى أن عدٹ 
الاعاجم ومن لاع عنده شيا فیقتدی العام بہم فانا نه وانا اليه راجعون على 
عکس الامو ر وانقلاب ا لحقاتق. ألا تریال‌الامام الحافظالنووی رجه اله من 
المتأخرين برض قط ذا الاسم وکان بکرهه کاهة شديدة عل ما نمل عنه 
صح وقد وقع فى بعض الكتب المنسوبة اله رحه اله أنه قال انى لا أجعل 
أحدا فى حل من يسمينى بمحى الدبن وكذلك غيره من العلبا* العاملين بعاہم 
وقد ريت بعض الفضلاء من الشافعة من أهل الخير والصلاح اذا حکی شیا 
عن النووى رجه ابه يقول قال حى النووى فسألته عن ذلك فقال انا نكره 
آن نسمیه باسم کان یکره فی حیاته فمل ESER‏ 
تفعلا وم برآ من ذلك . وقذ قال مالك رحه ابته ولا ينبغى أن يتسم الرجل 
بباسین ولا بجبریل ولا دی . فل فانمادی قال هذا قرب لن المادی هادی 
الطر بق و كان الى صل انت عليه وسل يكره سی امامل حرب ومرةوجر ةوحنظاة 
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اتہی .ثم العجب من بتسمی بہذه الاسماء كولمم أ كثروا النكير على مالك 
رحه اله فأخذه بعمل أهل إلدينة وكان ف القرن الثانى ثم أنهماقتدوا ف هذه 
الاسماء بمن أحدما ف القرن السابع وليسوا بالمدينة بل بالعراق وغيره. وقد قال 
مالك رحه اله العمل أثبت من الاحاديث قال من اقتدی به وانه اضف أن 
بقال ف مثل ذلك حدثی‌فلان عنفلان . وکان رجال من التابعین تبلغہم عن‌غیرم 
الاحاديث فقولونمانجبلهذا ولكنمضى العمل على غيره . وكان مد بن أى 
بكر بن جربر رما قال لهآخوه لم لإتقض عحديث كذا فيةول لأجدالناس عليه 
قال النخعى لو ريت ااصحابة رضى الله عم يتوضؤون الى اللكوعين 
ما توضأت ذلك وأنا أقرؤهأً الى المرافق وذلك لانمم لا يمون فى 
ترك السان وم أرباب الملل وم أحرص خاق ابته على اتباع زسول الت 
صلى انه عليه وسل ولا يظن ذلك مم أحدالاذو ر ية فدینه . قالعبدالر نن مهدی 
السنة المتقدمة من سنةأهل المدينة خيرمن الحديث قالابن عيينة الحديت مضاة 
الاللفقہاء بر يدن غيرم قد حمل الئی“ على ظاهره وله تأو يل من حديث غيره 
أودليل خن عليه أو متروك أوجب رکه غیرشى* ما لايقوم به الامن 
استبحر وتفقه . قال مالك رجه الته وا نما فسدت الاشباء حن تعدی مہا منازطا 
وليس هذا الجدل من الدين بث“ نقله ابن يونس ومن البيان والتحصيل قال 
مالك رجه انته العلالذى هو العلل معرقةالسنن الام الماضى المعروف المعمول 
به. م انظر رحك اله الى مكيدة الشيطان فهذه الاماء وماأوقع فما من سمه 
السموم . ألاترى أن الغالبعل الاما الشرعيةأن کون فیا اسم منأسماء اه 
تعالى أو اسم من أماء الانيياء عليم السلام أو اس من أسما*ااصحابة رضى اله 
عنم . وقد ورد فال حدیث عن على رضى انه عنه أن النى صل انه عليه وسل 
قال (مامن ھل بیت ف اسم نی الابعث اہ تبارك وتعالی الہم ملکا یقدسہم 


فضل اسم تمد ۱۹ 
بالغداة والعثى) أنتهى . وقد و رد عن الحسن الإصرى أنه قال ان اله لوقف 
العبد بين يديه يوم القامة اسمه أحمد أو مد قال فقول ابته تعالى له عبدى أا 
استحیتنی وأنتتعصینی واماك اسم حبیی تمد فنك العبد رأسهحياء وقول 
الم انى قد فعلت فقول الله عز وجل باجبريل خذ بد عبدى وأدخله الجنة 
انی أستحی أنأعذب بالنار نامه سے یی اننہی . فاذا کانت‌هذه العنالةالعظمی 
فی امم من آعماء الآانیا“ کف ہا فی اس من آسما٣اتہ‏ تعالی کی بہا برك آم 
بنطقون .بام من أسماء انه تعالى أو بام من أا“ الانيا“ علرم السلام أو اسم 
من أسماء الصحابة رضى الته عنهم فعود علهم برته فلا رأى الشبطان هذه 
البركة وعمومما أراد أن يلها عنهم بعادته الذميمة وشيطته اللكينة فل بمكنه 
أن بزيلها الابضدهاوهو أن يكون الاسم یعودعلہم بالضد تم انه لايق لاحد 
الا من الوجه الذى يعرف أنه قبل منه فلا أن كان أل المشرق الغالب عل 
إعضبم حب الفخر والرباسة أبدل م تلك الاما المياركة ما فه ذلك عو 
عز الدنن وشس|لدين الى غيرذلك مساقد عل قزل ال زكة موضع تلك الاما المباركة 
ولما أن كان أهل المغرب الغالب علييم اتواضم وترك الفخر وا ملا نى 
لبعضبم من الوجه الى يع أنهم يقباونه منه فأوقعبم فى الالقاب النبى عا 
بن ص كتاب التهتعالىفقالوا محمد حو ولاحمد مدو سولوسف يسو ولعبد الرحن 
رحوالی غير ذلك ما معلوم معروف عندام متعازق ينبم فأعطی لکل 
اقل الشى” اإذى يل أ نېم قباونه منه نعود ذ بالله من ذللڭ فاذا كان الاصل هنذا 
کف تع أ و کف رجع اله هذا اذا كان سالا من التركة والكذب 
کف مع وجودها والمام أل اا نصح تفه وصح جلاع 
زاخوانه المسلبين باظبار سنة والارشاد الما واناد بدعة والبى غنا وألنباون 
ہہا لول يكن فى ذلك من الفائدة الا معرقة الذنوب لكان ذلك كافا وال 


۷سا 


۱۳۰ الاس 
الموفق فيحتاج أن يتنم ماسيق اليه من هذه النعمة الشاملة لانه اذا فعل هذا 
أو نوه حصل له اذ ذاك وصارمن المشبود م بالجنة ومن له بهذا والمشود 
لم بالجنة العشرة رضوان التهعليهم حم أهل بيعة الرضوان رضوان ايله علہم 
م آهل بدر رضوان الته علہم حم ماجاء من الافراد المشمو دم اة ثم 
هذا العام ا مذ كور لقوله عليه الصلاة والسلام (من أحيا سنة من سنتى قد 
آمیتت فکا ما أحیانى ومن أحانى كان معى فى الجنة) وأى غنيمة آعظم 
من هذه أن بكون مشمودا له بالجنة وهو ف هذا الزمن العجيب . نسأل ابت 
تعالى أن يعيننا على مابقربنا اليه نه . وسبأقى باق الكلام عل كبى الرجال 
الشرعية مع الكلام فى نعوت النساء ف موضعه ان شاء الته تعالى وصلى اله 

على سیدنا مد وعلی آله وه وسل 
فصل ف اللباس 

وينبنى له أيضا أن بتحفظ ف نفسه بالفعل وفيمن يجحالسه بالقول من 
هذه البدعة الى يفعلما كثير من ينسب الى العلل فى تفصل ابه من طول 
هذا الج والاتساع والكبر الخارق الخارج عن عادة الناس فخرجون 
به عن حد السمت والوقارو بقعو ,سيه ف امحذورالمہى عنه لان النىصل 
اته عليه وسلم نبى عن اضاعة الال ولا یخی عل ذى بصيرة أن بعض من 
نسب الى العلم اليوم فيه اضاعة مال لاه قد يفصل من ذلك الك ثوب ليره 
وقد روی مالك رجه اله فی موطئه أن الى صل اله عليه وسل قال (ازرة 
المسلم الى أنصاف ساقبه لاجناح عليه فيا بينه وبين الكعبين ماأسفل من 
فلك فن النار ماأسفل من ذلك فنى النارلاينظر الته يوم القيامة الى من جر 
ازاره بطرا) فهذا نص صرح منه عليه الصلاة وااسلام أنه لاوز للانسان آن 
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دف ره مالم فة خا اله اذ أن مات نكن ل نتان 
به حاجة فتعه منه وأباح ذلك للنساء فلا أن تعر مرطبا خلفا شبرا أو ذراعا 
للحاجة الداعنة الى ذلك وهى الاستر والابلاغ فيه اذأن المرأة كلها عورة اله 
مااستثى وذلك فبا بخلاف الرجال . و كره مالك للرجل سعة الثوب وطوله عليه 
ذکره‌این يونس . وقد حکی الامام بو بکر مد بن الولید الفہری الطرطوشی 
ره اله فی کتاب سراج الملوك والخافاء لهقال ولا دخل مد بن واسع سد 
العباد فى زمانه رحه اته على بلال بن أ بردة أمير البصرة وكان ثوبه الى 
صف ساقیه قال له بلال ماهذه الشبرة با ابن واسع فقال له ابن واسع آتم 
شہرونا هکذا کان لباس من مضى وانما أتم طولتم ذيولك فصارت السنة 
ینک بدعة وشہرۃ اتی . فتوسیع الثوب و کبرہ وتوسیع الک و کبرہ لیں 
لار جل به حاجة فبمتع مثل مازاد عل الكعبين سوا“ بسواء وان كان للانسان 
أن يتصرف فى .ماله لكن تصرفا غير تام حجورا عله فيه لانه لابلك اللك 
اتام لانه يح له آن يصرفه فى مواضع ومنع أن يصرفه فى مواضع فا لمال فى 
الحقيقة ليس هو ماله وانما هو فى بده على سبيل العارية على أن يصرفه فى 
كذا ولایصرفه فی كذا وهذاينمنصوص عله ف القرآنوالحديت أما القرآن 
فقو له تعا ىلا وأنفقوااجعلكمستخلفينفه€الىغيرذلك . وأما الحديثفقوله 
عليه الصلاة السلام (يقولأحدم مالى مالى وليس لك من مالك الا ما أ كلت 
فأقنيت ومالبستفأبليت وماتصد قت فأبقيت )ومن ذلك قولهعلبهالصلاة والسلام 
(يتبع المت ثلاث فيرجعانان و يق ممه واجدرج م أهلهوماله و قى معهعل) 
آوكا قال عله الصلاة والسلام الى غير ذلك فبوعبد. مججورعلبه ى كل تصرف 
فليسن له أن لضع الال الاح ثأجيز له أن يضعه اذآنه متصرف فا لاؤذن 
له فيه ومایفعاوته من صفه الاتساع وابکبر ف اثباب فليس شر وع اذ آن ذلك 
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لیس به حاجة فیمنع . الاتری الى ماو رد عن عمر بن الطاب رض التهعنه حن 
لبس ثوبا فوج ده يزيدعلى أطراف أصابعهفطلب شيأ يقطعه به فل جحد فأخذ 
حجرا وأل که عليه َم أخذ حجرا آخر عل برضه به حى قطع مافضل عن 
أصادعه ترک ەكذلك مد حت خرجت الخو طمنه وتدلت فقى لله ف خباطته 
فقال ريت رسول الته صلى الله عليه وسل فعل بثوب كذلك ولم خطه بعد حت 
تقطم الثوب . قال ابن القاسم بلخنى أن عمر رضى الته عنه قطع ك رجل الى قدر 
أصابع كفيه حم أعطاه فضل ذاك وقال لهخذ هذا واجعله فى حاجتك. قال ابن 
رشد رحه اله انا فعل عمر رضى الته عنه هذا لانه رأى أن الزيادة فى طول 
الكين على قدرالاصابع مالابتاج اله مرآه من‌السرف وخثى عليه أن يدخله 
مته تحب فأينا ل جال من ا لجال فانانتهواناالهراجعون . وقد نقل الامام أبوطالب 
الى فى كتابه قال وما أحدثوه من البدع لبس الثياب الكثيرة الاتمان قال 
وقد كان السلف رضى الله عنهم ثوب أحدم من سبعة درام الى عشرة درام 
وکانوا لا بجاو زون هذا الا نادرا أو قال . وأما ارو ج به عن حد 
السمت والوقار فلا خف على ذى بصيرة حاهم به کف هو روجهم به 
عن ذی سائرالناس وتکلفېم فی حله ان ت رکو مدل ثقل علہم فی مشیم 
ققل مرو أحدم بسيبه فلا يقدر علي ااشى الكثير بسببه ولا يقدر عل 
تعاطی قضاء الحو انج بيه وان رفح يده به احتاج الى حله وف حله كاغة وان 
کان بصلی تقل علبه ف صلاته سا اذاکان ببطانة وترکه مدل وان رفع يده به 
کانحاملا اقل فى صلاته فهو شغل ف الصلاة واذاكان شغلا ف الصلاة فينع 
منه . ألاترى أنه عليه الصلاة والسلام نى ین سک ان کر ی 
الصلاة أويضم و به و ماذاك الا أنه شغل ف الصلاة فاذاضم ر به حين ال ركوع 
والسجود وقع فى هذا الهى الصر ع وان يضم وت رکه على حاله انفرش عل 
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الارض حين السجود وال جاوس فيمسك به ان کان ف المسجد مالیں ل أن 
مسک آلاتریالی مار وى عن الصحابة رضى أله عيم أن اہ مکانت تنقطع من 
عند منا كيم أشبدة تراصهم ف صلاتېم ل نهعليه الصلاةوالسلام کان لا يدخل فى . 
الصلاة حتى يسوم و يعلمہم ترصص الصفوف وكيف مى وكذلك الخلفاء 
يعده وقد قال ابن حبيب أدركت الناسبالمد نة و رجالموكلون بالصلاة فان رأوا 
أحدا صل فى صف والصف الذى يليه الى القبلة تمل أن يدخله ذهيوابه بعد 
الصلاة الى ا لحيس ولاته ليس لهف المسجد الاموضع قامه وسجوده وجاوينه 
ومازاد على ذلك فلسائر المسابين والحصر اليوم على ما يعمد و يلم ولو كانت 
طاهرة فلا بد لبعضمم من بدعة هذه السجادة فاذا بط لنفسه شيا إصلى عليه 
احتاجلا جل سعة ثوبه‌آنببط شيا کبیرا لبعم ٹوبه عل سجاد تیکر نق سجادته 
اتساع حارج فيمسك ببب ذلك موضع رجلين أو حوهما ان سل من‌الکیرمن 
آنه لايضم السا ا فانم يسل منذلك و ولىالناس عنه وتباعدوا منههية 
لکه وو بهوتر مهو ول يأمرم بالقرب اله فيمسك ماهوأ کثرمنذاك فکون 
غاصبا !ذلك القدر من المسجد فيقع بسيب ذلك ف امحرم المحفق عليه اللصوص 
عن صاحب الشر بع صلوات الته عله وسلامه . قال عليه الصلاة والسلام (من 
غصب شبرا من رض طوقه الته يوم القيامة الىسبعأرضين) أو جا قالعلبه الملاة 
والسلام وذلك الموضع الد أهسكه بسبب قاثه وسجادته ليس للسلمین به 
,حاجة فى الغالب الا فى وقت الصلاة وهو ف وقت الصلاة غاصب له فقع 
فى هذا الوعند يسيب قاشه وسجادته وزه فان يعث سجادته الى المسجد 
فى ول الوقت أو قبله ففرشت له هناك وقعد هو الى أن تل المسجد بالناس 
ثم ياتى فيتخطى رقابمم فقع فى محذو رات جلةمنها غصبه لذلك الموضع الذى 
عملت السجادة فيه لانه ليس له أن بحجره وليس لاحد فيه الاموضع صلاته 


۳4 كراهة اتصاب موضح من‌المسجد 


ومن سبق كان أولى و لاتعل أحدا يقول بأن البق للسجادات وانماهولبنى 

آدم فيقع فى الخصب أو لا كونه منع ذلك الموضع من سبقه فاذا جاه کان 
غاصبا. ما زاد على موضع صلاته بل غاصبا للبوضع كله لانه لما أن سبقه 
غير هكان أحق بذاك الموضع منه فيكون غيره هو المقدم ويتأخر هو فلا 
أن تقدم: على من سبقه .كان غاصبا ومنها تخطيه رقاب المسلمين جين اتيانه 
للسجادة وقد نص عليه الصلاة والسلام على فاعل ذلك أنه مؤذ ونميعنهفقال 
عليه الصلاة والسلام للذی دنعل بتخطی رقاب الناس اجلس فقد آذبت فنہاه 
وأخبر أن فاعل ذلك مؤذ . وقد ورد (كل مؤذ ف النار) فيةع فى هذا الوعيد 
والعياذ باه تعالىفان زاد. على ذلك دايفعله بعض الناس أيضا من صب بساط 
کییر فی مسجد لکى يصل عليه هو وبعض خىدمه وحشمه م يبط على 
- البساط هذه السجادة فيمسك فى المسجد مواضع كثيرة غاصبا ها فى كل 
ماتقدم ذكره مع ماينضاف الى ذلك من الخلا وهذا آم لوفعلەبعض الاعاجم 
أو الجلا“ بدينهم لوجب عل العالم تعذيرم من ذلك و زجرم ونيم والاخذ 
عل آیدیہم آو وعظہم ان کان بخاف شوکتهم فکیف فعله العام فی نفسه .کان 
الناس يقتبسون أثار العام و متدؤن بمديه وبرجعون عن عوائدم لعوائده 
فانعکس. الاس فصار من لاعل عنده من الاعاجم وغيرم بحدثون أشياء مثل 
هذا وغیره فيكت لم عن ذلك ثم ياتى العالم فيتشبه بهم فی فعلهم فکان 
الناس بقتدون بالعلاء فرجعنا نقتدى بقعل الجبلا* وهذا الاب هو اللأصل . 
الى ترك منه .السان غالا أعنى اتخاذ عوائد يقم الاصطلاح علا و يمثى 
علا فینشاً ناس علیما لایعرفون. غیرها و ترک و نماو رها چاء ماقال صاحب 
اللانواررحه اله سواء بسواء ويلك بامعاشر العلباء السو ال جلة برهم جلستم 
على باب .ال جنة .تدعون الناس الى النار بأضالك فلا تم دخا الجنة بفضل 
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آعالک ولاآتم أدخلتم الناس بہا بصا أعالک قطعتم الطريق على المريد 
وصددتم الجاهل عن الحق فا ظنك غدا عند ربكم اذا ذهب الباطل بأهله 
وقرب الح أتباعه انى . على أنه لم ينقل عن أحد من مضى أنه كان لعلمائيم 
لباس يعرفون به غير لباس الناس جيعا لامزية م على غيرم فى الثوب ولاف 
التفصيل بل لباس بعضہم كان أقل من لباس الناس|تواضعيم و ورعبم و زهدم 
ولمعرفة ال حى والرجوع اله ولفضيلة ذلك عند الشرع والعالم أولى من يبادرالى ' 
الأفضل والأرجح وال زى فالشرع. نم ان عر رضی الته عنه قال أستحب 
للقاری“ أن يكون ثوبه يض يعنى بفعل ذلك توقيرا للعلم فلا يليس ثوباوسخا 
و لاقذرا بل نظيقا من الأوساخ ولم يقل أحد أنه خالف لباس الناس بسبب 
علبه . قد کان لمال ك رحه انه ثیاب کثیرة بوقر ہا مجالس ا لحدیث حین کان يقر ؤه 
عل مانقل عنه ولم بنقل عنه أنه كان فى غير مجلس الحديث الا على المادة 
فقد صح عنه أنه كان اذا طلبه الفقباء للدرس سام مار يدون فان أخبروه أ 
يريدون مسائل الفقه خرج عل الحالة اتی يحدونه علبها لابزيد عل تفه شب 
وأنآخپروه ہم بریدون الحدیث دخلا لته واغتسل ولیس أ حسن‌شابه وتیخر 
با مسك والعود م عخرج الى المحديث و يطلق البخور بالمسك والعودطول يسه 
ذلك حتی برغ تعظا للحدیث ولقدحکی عنه این وهب ره الته آنه کان یوما 
حدث. ولونه تخیر ويصفر ويتلون الى أن فرغ الجلس وانقضى الناس أخرج 
الحف من رجله فاذا فيه عقرب قد لسعته سبع عشرة مرة قال فقت له ياامام 
مامنعك أن تخلعه فى أول ضربة ضربتك فقال استحيت من النى عليه الصلاة 
والسلام أن يكونحديثه يقرأ وأقطعه لضر أصاببدنن أوكاقال. فكان تمظمه 
للحديث کا ترى.وهذا اللباس اليوم لم يحعلوه مجلس ال حديث بل حالس غيره 
ول وكانوا في بجاس الحديث قتجدم برفعون أضواتهم اذذاك وهومكر ود لقو ل 


1۳7 کرامة مجلس الحديث 
تعالىلاترفعوا أصو اتكالآية . قال مالك رحهالته و لافرق بين رفع الصوت عليه 
فی حياته أو بعد بماثه على حديثه فيوقرون بجالس الحديثف اللباس و يقلون 
. اللأدب فى رفع الصوت والبحث والاتزعاج اذ ذاك علأنالحديث الذى بةرؤنه 
ينام عن ذلك اللباس لما تقدم من نهيه عليه الصلاة والسلام عناضاعة الال 
ومن أمره بازرةالمؤمن الى أنصاف ساقيه . وقد تقدم معناه وماو رد عنه عله 
الملا والسلام من الث كيد فى ليس الحسن من الثباب الإ فى الحم والاعياد 
ول برد عنه فى ذلك مخالفة لباس الناس لفقيه و لالغيره وجالس العلل اللبس ها 
أخفض رتبة من المع 'والاعياد وقد جعلت اليو م هذاثباب للفقيه كا افرض 
عايه وأنه لايد للطالب منها و لابمكن أن بقعد فى الدرس الا بها فان قعد بغيرها 
قیل عنه مپین ناون منصب العم لايعطى العم حقه لايقوم ما يحب له 
فانعكس اللامن ودثرث السنة ونسى فصل السلف بفتوى من غفل أو وم 
واتباعما وشد اليد عليپا لڪزنما جاءت فا حظوظ النفس وملدوذاتہا وهی 
القبيز عن الاصحاب والاقران لان من لبس ذلك الثوب عندم قبل هو فقيه 
فيتماز اذ ذاك عر العوام وهذه درجة لاتحصل له لولم ڪن ذلك 
الا بعد مدة طويلة حتى تحعضل له درجة فضيلة تنقله عن درجة العوام فبنفس 
ابس لتلك اباب انتقلت درجته عنهم و رجع ملحوقا بالفقما* فانا له و إنااله 
راجعون . رجع الفقه بالزى دون الدرس والفبم ومذا واه آعلالاشارة من 
صاخب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه بقوله ( ات اله لا يقبض العلٍ 
اتتزاعا بنزعه من العباد ولكن قيض العلل بقبض العللاء حتى اذا ل يق 
عالما اتغذ الاس رؤساء جهالا فلو ا فاقوا بغير عل فضاوا و أضاوا) اتی 
ؤمغلوم بالضرورة أن العو ام لا يأتون العوام او ولا رس عای 
على آخر من جهة الفقه لكن لما صار الفقه عندم له خلعة عختص بها اء 


شعار العالم العمل لا اللبس 2 
هذا المبتدى فليس تلك الخلعة وهو بعد لم يرف شيا أوعرف البعضو يعرف 
البعض ورآه العوام على زی من هو عندمم من اله لما“ فى زمانهم فسألوه عن 
مسائل تقع م ف دنهم وما عليه من الخلعة منعه أن قول لاأعلٍ للا 
ينسب الى قلة العا والمعرفة فيسقط من أعينهم بعد أن حصلعندم أنه من الفقهاء 
فتجتمع عله هذه الدسيسة السمة مع نزغ الشيطان وتسويله وتز ينه ففق 
برأيه وما يراه من المصلحة ويقيس مسئلة على غيرها ظنا منه آنا مثلبا 
أو تقار ہا ولاس المح كذلك وان کان له منصب فکون ذلك عله آعم 
فيرتكب المحظور ويدخل نفه فى الخطر وبفتى فيضل بارتكابه للباطل 
و يضل غيره فصات هذه المفسدة العظمى يسبب مخالفة النة فى الاس 
وهذا أ جرب عند العلماء مشمور بيليم أن السنة اذا تر کت فى شىء لابأى 
ما عمل عوضا منہا الا ترك امیر والیر کله بعذافیره فی قدمه عله الصلاة 
والسلام ) جاء فى الحديت (الخير حذافيرهف الجنة ) وال جنة لاتنالالامن 
تحت قدمه عليه الضلاة والسلام أعنى باتباعه فأن هذا عا حك عن عر رضى 
لته عنه فما تقدم وما حکی عنه أبضا أنه کان له ثوب فه!حدى عشرة رقعة 
احداها من أدم وما زال الناس لا يفرقون بين العال وغيره الا بحسن هدي 
وسمته أو حسن کلامه . قال ابن مسعود رضى الته عنه العالم يعرف بليله اذا 
الناسن نانمون وباره اذا الناس مفطرو ر و بكائه اذا الناس بضحكون 
وبصمته اذا الناس تخوضون وعخشوعه اذا الناس بختالون وعزنه اذا الناس 
بفرحون . وقال عبد الله بن عمر رضی الله عنه لا ینبغی له.أن خوض 
مع من خوض و لا يحل مع من جل و لکن يعفو و بصفح اتی . فانظر 
رحمك الته الى قول عبد اله بن مسءود وعد ایته بن عمر رضن اله عنہما 
هل قالا العام يعرف بوسع مه وطوله ووسع وبه وحسنه بل وصفوه با 


١ 


۱۳۸ شعار العالم العمل لا اللبس 
تقدم ذكره وذلك بغيد من أوصاقا اليوم كثيرا و كذلك غيرهما من الصحابة 
والتابعين والعلما المنقدمين ل يصفوا العام الا شل تلك الاوصاف . قالوا 
وینبغی للعالم أن یکون له حامدا ولنعمه شا کرا وله ذا کرا وعلیه مت وکلا وبه 
مستعینا والبه راغبا و به معتصا وللىوتذا كرا وله‌مستعدا . وینبغی آس 
یکون خائفا من ذنبه راجيا عفو ربه ویکون خوفه فی ععته غلب علبهاتہی 
فل یذ کرأحد آنه یکون زيه کذا ولباسه کذا . حین کان العاساء على هذا انتفع 
الناس بهم و وجدوا الب ركة والخير والراحة عل أید ہم حك لى سيدى أب و عمد 
رحه الته عن شیخه سیدی أن الحسن الزبات رجه انه أنه خر ج الى بستانه 
لیعمل فبه لانه کان من عادته تخر ج الى حائطه يعمل بيده واذا ببعض الظلبة 
أخذوه مع غيره فى السخرة لبستان السلطان فضىمعيم وقعد يعمل محيم الىأن 
جاء الوزير و دخل البستان لينظرما عمل فه فاذا به وقد وقعت عبنه عل الشيخ 
وهو یعمل فطأطاً على قدمیهیقبلہما و یول باسیدیماجاء بكهنا فقالآعوانک 
الظلبة فقال ياسيدى عسىأنك تقيلنا و تخر ج فأ فقال له و قاله لاء اخوانى 
من المسلبين كيف آخر ج وم فى ظلمك لا أفعل ذلك فسأله أن تخر ج بهم 
فی فقال له ول فقال له غدا تأخذونہم تم ان کانت لک بہمحاجة فلم خر ج 
من هناك حت تابوا الى الته تعالى أن لا يستعملوا أحدا من المسلمين ظلما انى 
فانظر الی ہر کة زی العام اذا کان مثل زی الاس وما بعصل لے به من الخیر 
والبركة هذا فى واحدة فا بالك بغيرها وغيرها فلو كان على الشيح أذ ذاك 
لباس يعرف به لم يؤخذ فكانت تلك البر ة تمتنع على هؤلاء امسا كين الذين 
آذ | اذ ذاك فى ظل السلطان فانظر رحمك انته الى هذه الحكاية التى وقعت 
لهذا السيد ال جليل يوخذ منها الاستحباب للخالم أن يكون لباسه مثللباس‌سائر 
.لتاس لتحصل به المنةءة للاخوانه المسلين فى هذا وماشا كله . قال الفضسل بن 


شعار العا الغمل لا االبس ۳۹ 
عیاض رمه انته لوآن آهل العلا کرموا ا وشحوا على ديهم وأعزو | 
الل وصانوه: و آنزلوه ٬حيث‏ آنزله الله تعالى لخضعت هم رقاب ال جبابرة 
وانقادت هع الاس وكانوا لم تبعا وعز الإسلام وأهله وللكنيم أذلوا أنفبم 
ولم الوا ما نقص من ديهم أذا سلبت طم دنام وبذلوا علم لابا الدنا 
لبصيبوا بذلك ماف يديهم فذلوا. وهانوا عل الناس اتهى . غبذه المغاسد كلبا 
ظاهرة بينة لا يكاب فما لوجودها حسبة مشاهدة عند الصغير والكبير منا 
مع ما بحصل فيا من المفاخرة والمباهاة والخلا“ . فأين هذا ما حك عن عر 
زضی الته. عنه.حین قدم الى الشام وکان عل جمل خطامه لیف و رحله و زاده 
تعته ومرقعته عله فسأله اللاجناد أن .يلوس وبا أيض وأن ب ركب برذونا 
لبرهب العدو بذلك ففعل فلا أن استوى على البرذون نادى. بأعل صوته 
أقلوا عمر عثرته آقالک .الہ عش تک فرجع الى ثوبه وجله وقال بالاجارت 
اعتززنا فكان ذلك سببا لفتعالبلاد عل ها نقله أهل التاريخ وكذلك فما نحن 
فيه سواء بسواء وانما عزالفقيه بفمم المسائل وشرحما ومعرفا ومعرفهالسن 
والعمل علا وتعظيمها وترفيعهاوتعلم ماحصلمن ب ركا وخرها ومعرقة الدع 
وتجنبما وتببين شؤمما ومقتها وظلاما وماحصل من المقت لفاعلما أو المستهين 
للقليل منبا وتببين ما محصل لفاعل هذا كله من الخير وبر كة ومن التواضع 
لته تعالىوالمعرفة به وخشيتهومعرقة أحكامه والحمل ما قال الت تعالى انم اخثى 
اته من عباده الملساء) لعز وجل خلعة العذاءالحشية وجعل بعض مولاء 
خلعة العام توسیع الثیاب وال کام وکبرها وحسنہا وصقالتا وان کان عن 
محتاجمع العامة الى طبلسانفتجد بعضمم قدخنق نفسهبه و بتفقد ف كل وقتوحين 
من جوانب ديه أن يكون مال الى أحد ا جانبين فبظمر وجه النا سكا نه امرأة 
تحتجب تخاف أن تبين وجهما للرجال حتى أن بعضمم لبغرز الاب فى الطبلسان 


0 العامة 
مع العامة حى لايكشفه المواء عن رأسه ووجمه وهكذا تفعل الرأة بالقنناع 
والخار سواء بسوا“ مسك ذلك بالار وتنحفظ على نفسما أن تتكشف رأسا 
من قناعبا أو بين وجبما لذي رغارمبا وقد وقع النبى عن تشبه الرجال بالنساء 
وان كانالردا*و ردت به السنة وكذلك العامة والعذية لكن الرداء كان أريعة 
أذرع ونصفا ونحوها والعماءة سسبعة أذرع و وها يخر جون منها التلحية والعذبة 
والباق عمامة على ما نقله الامام الطبری رحه انه تابه قالالامام الطرطو شى 
رجه اه تعالی ږوی أبو یکر بن یال ولى ف غريب الحديث (أنالنى صل اله 
عله و سل مر بالتلحی ونہی عن الاقتعاط) قال ابن قنية فی کتابه امک قعط 

الرجل عمامته يقتعطما اقتغاطا أى أدارها على رأسه ول تلح بہا . وقد نہی 

عنه. ركذلك فسر الاقتعاط أبو عبيدة وغيره من أبمة اللغة ومن مختصر العبن 
الاقتعاط أن يعتم الرجل بالمامة ولايتاحى والمقتعطة العامة وقد اقتعطما . قال 
القاضى أبو الوليد بن رشد رجه الله وقد ستل مالك رضى الله عنه عن امعم 
لا يدخل تحت ذقنه نبا فكرەذلك . قالالقاضىأبو الوليد انما كرالك رجه الت 
ذلك خالفة فعل السلف الصاح رضى الته عنيم . قال الامام أبو بكر 
الطرطوشى رحه اله اقتعاط الماتم هو التعنم دور حنك وهو بدعة 
منکرة قد شاعت فی بلاد الاسلام ونظر ججاهد رجه الته يوما الى رجل 
قد اعنم ولم حتنك فقال اقتعاط كاقتعاط الشيطان ذلك عمامة الشباطين وعائم 
قوم لوط وأعحاب المؤتفكات قال عبد املك بن حبیب رمه الله فی کتاب 
الواتحة ولا بأس أن یصل الرجل ف بیته وداره بالمامة دون تلح وآما بین 
ماعات والمساجد فلا بنبغی ترك الالتحاء فان ترک من بقايا عام قوم لوط 
قال بعضمم وقدشددالعلباء رضى الله عنبمالكراهةف ترك التحنيك . قالصاحب 
الجواهر وق الختصر رو ى ابن وهب عن مالك رضی اله عنما آنه سثل عن 


المامة ٤١‏ 
العامة يعتر بها الرجل ولا لما تحت حلقه فأنکرها وتال انما من عاتم 
القبط فقيل له فان صلى بها كذلك قال لا بأس وليست من عمل الناس الإ أن 
تكون عمامة قصيرة لا تبلغ . وقال أشہب رحهابته كان مالك رض انه عنهاذا 
اعم جعل منہاتحت ذقنه وسدل طر فما بي نتفه قال القاضى أ ہو مد عبدالوهاب 
رة ادى كات المعوة له وهن المك رو ماعالب رئ العر ت وة رق 
المج م كالتعم من غير حك قال رجه انه وقد روى آنا عمامة الشساطين وقال 
بغض العلا“ السنة ف العامة أن يدل طرفا ان شاء أمامه بين يديه وان شاء 
من خلفه بين كتفيه وقال لابد من التحنيك فى المسئنين وأما حك طرف العامة 
ققد تقدم تخیر العلیاء فی سدله ان شاء بین ديه وان شاء ن کتفره وف مسلم 
وق داود والنسائی عنه عله الصلاة والسلام انه آری طرف عامته ب نکتفه 
قال مالك رمه اقه لأر أحدا من أدركته برخى بين كتفيه النؤابة ولكن سلما 
بين يديه م العجب من قول بعض التأخر بن أنارسال الذؤابة بين اليدين بدعة 
مع وجود E PR‏ الصرحة من الامة التمدمين من للف 
فكون هو قد أصاب السنة وهم قد أخطزها وابتدعوها أسأل ابته السلامة جنه 
قال القراف ره آنه ما فى مالك حن مان أرهون عك اى وناجكل 
القرافی رحه ابه من أن مالکا رجه اله ماأقى حت أجازء أربعون معنا دليل 
على أن العذبة دون تحنيك عخرج بها عن المكر وه لان وصفمم بالتحنيك دليل 
عل آنہم قد امتازوا به دون غيرم والا اكان لوصفم بالتحنيك فائدة اذ 
الكل مجتمون فيه وقد كان سيدى أبو مد رحمه لته يقول انما ا محكروه فى 
العامة التى ليست مما قان كان معا فهو الكل فى امتثال التة وان كان أحدهما 
خقد خرح به عن المكروه واقه أعل . فعلى هذ! اذا أرخىالعذبة وتقنع أ كل 
الة )ا لوتحنك وأرخى العذ.ة. وقد نقل عن مالك رحه انه أجم كانوا 


ا ن ي 
يعتمون حتى تطلع الثريا ومعنى ذلك أن طلوعا انما يكون فى زمان الحر 
فيز باونها عن رؤسمم ومن فعل مثل هنا فى هذا الزما ن كأنه ابتدع بدعة فى 
الدین حتی آنهم لیردون شہادته و بقعون فى حقه بنسبته أنه داخل بذاك فى جلت 
المو همين وأنه ليست له مروة بسبب ما ارتکبه من ذلك فرجع فعل السلف 
جرحة فى حق من اقتدى بهم وهذا عندم بخلاف من حضر الماع و رقص 
وسقطت عمامته وظر منه فعل الجانين وما يذهب المر وة والحشمة بالكلة 
فانهم لا يسقطونه ورا نسبوه الى الخير والصلاح ور عا اعتقدوه على ذلك 
فأنا ته وانا اليه راجعون . فانظر رحك اته وايانا الى هذه النصوص الصرعة 
من أمتنا ف العامة وما تتكلموا غلبا ثم قال بعض الأخرين ان العامة دون 
تحنيك ودون عذبة جائزة ليست بمكرومة واستدل على ذلك بأن اللبس من 

باب المباح وترکه ومضی . فانظر الى هذا الاستدلال ا ماتقدم للعلبا* 
فما من التصوص ومع ذلك فليس اللبس من قبيل البح مطلقا مطلقا . ألا ترى أن 
الفرض منه فى حق الرجل أن يستر من سرته الى ركبته وفى حق الرأة أن تستر 
جيع بدنما الا الوجه والكفين والسنة فى حق الرجل أن بستر جميع جسده على 
الوجه المشروع فبه فهو مطاوب بذلك لأجل الامتثال ثم العامة عل صفتبا فى 
السنة ا تقدم ذكره والرداء فى اله _لاة مطلوب شرعا وكذلك هو مطلوب فى 
الشرع بالخروج الى المع والاعياد بثياب,غير ثياب متته فأبن المباح المطلق 
وهذا اذى ذكره كله مطاوب ف الشرع الشريف ثم لو تنزلنا معه ألى ماقاله أنه 
من قبيل الما اح فالا كل أيضا من قبيل المباح لكن السنة فيه أن يسمى انه تعالى 
عند أوله ويا کل بیمینه و لا ا ا وأن لا د نمش الخبز كالم وأن 
ویکثر مضغبا و کون ا لاء حاضر | وأن محمد الله تعال‌عند 
آ1 و ذلك فى شريه الما وان كان مباحا وكذلك الدخو ل الى البيت 


العامة \4r‏ 
والخروج منه هو من باب المباح والسنة فه أن يقدم الينى و يسمى اله تعالى ' 
فى الدخول والخروج فاذا كان نفس لبس العامة من باب المباح فلا بد فيا 
من فعل سنن تتعلق بها من تناوها بالعِين وقوله بم ابته والذکر الوارد ان 
کان ما لبسه جدیدا وامتثال السنة فى صفة التعميم من فعل التحنيك والعذبة 
وتصغير العامة على ما تقدم بيانه . وقد قال علماؤنا رة الله علمم فى تارك. 
شى“ من الستن والآداب أن الواجب أن قبح له فعله ويذم على ذلك فان 
أي أن يرجع والا مجر من أجل ماأتى به من خلاف السنة فكيف يكن أن 
قول بالجواز دون كراهة مع هذه النصوص . وقد قال مالك رحه اللہ بلغی 
أن عاملا لعمر بن عبد العز بز رضى اله عنه على العن وأنه ارتدى بردة وكانت 
طولة فانجرت من خلفه فقيل له ارفع ارفع فانجرت من بين يديه فقال له 
هکذا الشی* بحعل بغیر قدر وعزله . قال ابن رشد رجه انه انما قبل له ارفع‌ارفم 
لما انحرت خلفه لقو ل النى صلى انه" عله وسلم ( لا بنظر اله يوم القبامة 
الى من جر ازاره بطرا) فطول الرداء مكروه عخافة أن يغفل عنه فيجره من 
خلفه وقد جاء الى عن ذلك لن فعله بطرا فالتوق من ذلك على کل حال 
من الامر الذى ينبغى . وقد قال الشيخ الامام أبو حامد الغزالى رحه الهف 
كتاب الاربعين له اعل أن مفتاح السعادة فى اتباع السنة والاقداء برسول 
اه صلى.الته عله وسل فی جمیع مصادره وموارده وحرکانه وسکناته حت ف 
هة أ کله وقبامه ونومه وکلامه لست أقول ذلك ف آدابه فقط لانه لاوجه 
لاهمال الان الواردة فما بل ذلك فى جيع أمو ر العادات فه بعصل الاتباع 
المطلق ک قال تعالى ب قل ان کنتم بون اه فاتبعوفی بحبکم الته ‏ وقال 
تعالی لاوما تاک الر سول نڅذوه وما نما ک عنه فاتهوا) فىلىك بان تتىر ول 
قاعدا وتتعمم قابا وتا كل بيمينك وتقل أظافرك وتتدى“ بمسبحة اليد الم 


وتختم باہہامما وی الرجل تبتدی“ خنصر :الینی وخم eT‏ وكذلك 
ف يع حركاتك وسکناتك فلقد کان عمد بن سل لا یا کل ابطخ لانه | 
تنقل كيفية أ كله عن رسول الته صل الله عليه وسل وسا أحدم 
ا لحف وابتدأ باليسار فكفر عنه بكر حنطة فلا ينبغى أن تنساهل فى امتثال 
ذلك فتقول هذا ما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه فان ذلك يخلقعنك 
إباً عظما من أبواب السعادات اتهى . قال. اهر وى فى غر يبه قال النضر بن 
شيل الكر بالبصرة ستة أوقار وقال الأزهز ىالكرستون قفيزا والقفيز نمانة 
مك كيك والمكوك صاع ونصف وهو ثلاث كيلجات تالكر على هذا لحساب 
اثنا عشر وما کل وسق ستون صاعا اتی . فان زاد فى كبرالمامة قلملالاجل 
حر أو برد فيساع فيه والذؤابة لم يكونوا يرسالون منها الا القليل نحو الذراع أو 
أ كثر منه ةيلا أو أقل منه قليلا . وقد و رد فى الطياسان أنه ريبة بالليل ومذلة 
بانہار . وقد ورد أن آحبارالہود انما کانوا يعرفون فى زمان يبنا صل الله عله 
وسلم بصفة هذا الطبلسان اليوم فيكون ذلك تشبماً بهم . ومن الان والتحصيل 
قال مالك بلغنى أن سكبنة بنت حسين أو فاطمة بنت حسين رأت يعض 
ولدها مقنعاً رأسه فقالت له ١‏ كشف عن رأسك فان القناع ريبة بالليل 
ومذلة بال ار . وقال مالك وأما من تقنع من حر أو برد فلا بأس بذلك قال 
ابن رشد رجه اته المعنی فی هذا بين لانه أذا تقنع بالليل استريب منه عخاقة أن 
ي لسو“ بريد أ بفعله من اغتبال أحد أو شبه ذلك واذا 
تقنع بالنهار لم يكرمه من لقبه و لا وفاه حقه ولا عرف منزلته واضطره الى 
أضيقق الطرق وذلك اذلال له . ومن تاب مختصر العين والمقنعة ماتقنح به المرأة 
راسا والقناع أو سع نها ومن صما الجوهرى والمقنع والمقنعة بالكسر ماتقنم 
لمر اة رأسها و والقناع أوسع من المقنعة ومن الما لان الائ الرأس 
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موضع القناع قال وی حدیث بدرقانکشف قناع قله ات . قناع القلب 
غشاؤه تشببا بقناع المرأة وهو أ كبر من المقنعة . ومنه حديث عمر أنه رأى 
جارية عليا قناع فضربم ا بالدرة وقال أتتشبمين بالحرائر وقد كان يومئذ من 
لاسن اتتهى. ها نقلوه دليل على أن المقنعة والقناع معا مختصان بالمرأة وأما 
قناع الرجل وهو أن یغطی رأسه بردائه و برذ طرفه عل أحد كتفيه فو مكروه 
لابه مخض بالنساء الا من ضرورة كر أو بردعلى ماتقدم منقول مالك رجه 
اه أوغير ذلك من الأعذاروالرداء هو السنة وهو أن بحعله على كتفه دون 
أن یعْطی به رأسه فانغطی به رأسه صارقناعا کا تقدم. وأما الطبلسانا لمعہود فى 
مذا الزمان فکره لما تقدم ذکه قان کان لضرو ر ةکحر أو برد فلا بأس به 
اسكن بشرط أن لا يكلف هذا الت كلف الذى عله بعض الناس البوم فه وما 
ل تخرج به الى حد هذا الكبر الشنيع وكذلك العامة أيضاوالبقبار () ألذى 
برساونه بین أ کتافہم لا بأس به بشرط أن لا يكون.حربرا خالما ولا 
غالبه و لم خرج به الى حد هذا الكبر وأن بنظر الى عطفه فى كل وقتوحين 
قعدله لان هذا انما ينبغى للمرأة أن تنظر الى لباسما وزيتتا وتعديلما انها 
عل الشبوة فالزبنة واتعديل ها زبادة لارجل ف اعت الشوة ها وذلك 
بخلاف الرجل فيكفيه من الزية لبس الحسن من الثياب لا غير دون أن 
عخرج به الى ما يمعله النساء من الزينة والتعديل الخارج عن عوائد من مضى 
من الرجال أو لبس حرير أوغيرذلك عا يفعله بعض من بسب الي العلاليو م 
تج دک حدم له سجاف من حر برحو شبر وكذاكف آذیالثوبه وذلك سرف 
وخبلاء واا يجوز من الحرر فى ثوب الرجل الط الرقيق وذلكقدرالاصيع 
عل المشمورمن مذهب مالك رجه ابه والخلاف مشہور معروف الى کال 


(۱) البقیر ککیر برد شق تلبس بلا کین 


ا 


أربعة أصابع وكثير من بعضمم تد سراو يله قد تزلت عن حد الكعبين وهو 
موضع النہی سوا“ بسو!* و يوسعون ذلك کثرا و بتخذونه من أرفع القاش 
حى تنكشف العورة بسببه من‌وجمین لانه لابدله أن بتخفف فى پيته وخلوته 
مع أصحابه والسراو يل لا تستره لرقة قاشه فالبشرة ظاهرة من تحته وكذلك 
اذا وقف یحمع رکبتبه وهو قاعد أو اضطجع ورفع رکبتبه فانه قد تتکشف 
العورة أيضا لسعة كمه وهذا بين مشاهد مرئى. ركذاك أيضا مايفعله بعضيم 
من الطرز فى أ كتاف ثوبه فتجده برفع الطيلسان عن كتفيه و يشمره خيفة 
على الطرزأن تخأ عن الناس فلا يرونه وهذا من فعل النسا* وزينتين فيو 
تشبيه بهن . وانما أبيح ذلك للرآة لوجينأحدهما مانقدم من أنما محل الشوة 
والثانی آنا اقصة کا جاء فى الحديث (انكن ناقصات عقل ودين) فأيح هن 
الحرير والتحلى بالذهب والفضة وغير ذلك لنقصانن. وأما الرجل فو حل 
الکال فقدکله‌انته تعالى و زينه فما له وازبنة الناقصات فكل ما بفعله ما ذكر 
انما هو نقص من کال زينته الى زينه اله بها وأما العام فقد زاده الله تعالى 
الا على كال و زينه وتوجه باج الرياسة الحقيقية فاله وللزبنةوالرياسة بالقاش 
بھی عاھة و آقة تت على الزبنة اتی زین الله بها حب عليه آن بتو بو بر جع 
الى الته تعالى منها قبل أن يدركه اموت فلا بجد سيلا لذلك . وانظر رحنا ايت 
تعالى واياك الى ما جرت اليه بدعة هذه اللبسة الى جعلوها علامة عل الفقيه 
كيف جرت الى حرم اتفاقا وهو أن بعض الخايلين من أهل اللو واللعب اذا 
عملوا المخبال بحضرة بعض العوام وغيرم فى بعض الأوقات عخرجون فى أشنا“ 
لعهم لعبة يسمونما باب القاضى فيلبسون زيه من كبر المامة وسعة ال كام 
وطوا وطرلالطیلسان فیرقصون بهو ی ذکرون‌عله فو احشکثیرة پنسبونما اله 
فيکثر ضحك من هناك و يسخرون به و بکٹرون النقوط عليمم بسبب ذلك 
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فلو أنهم اتبعوا السنة المطرةلسلموا من هذه الاهانة التى تقدم ذكرها فان التبم 
للسنة المطهرة أعزه الله تعالى ولاه عن ذلك فكل موطن سو* حتى لو وقعفنه 
أحد لكان حاربا نله تعالى ولرسوله عله‌الصلاة والسلام وكثرالشنيع علينه 
وخذ على يده ولم يترك لثى“ من ذلك اذ ال جناب رفيع جدا لايتحمل الدنس 
م انما عتاج لالم أن یتزین و زین ما زینه اله به بالزهد ئی الدنیا والتقلل 
منها واطراحما وترك المباهاة بها ولس الخشنن وأكل الغلبظ والمرب من الدتا 
ومن زيتتها ومن أبناتا مع النصيحة هم والرغبة فالآ خرة دالاقبال عليما وطلبها 
والعمل علا وعبة أهلبا وخدمتهم والنصيحة لم والتواضع لم وما أشه ذلك 
هذه هی ز نة العام الى تزينه وترۀءه وتعظمه وآزید رباسته بسا و برتفع قدره 


ویعلوأمره و یظېر علبه و یتمیز و بتواضع له من برا و يمع به من سلطان 
أو آمیر اوعاعی. آلاتری ال ماک عن الامام أى مدعد العزيزين عبدالسلام 
رجه انته من هة الامراء والسلاطين والحوام له مع جلوسە ق الدروس وغيرها 
مرة بكلوثة على رأسه ومرة بقباء الى غير ذلك عا حك عنه فلل يزده ذلك 
الا رفعة وعزا لاتصافه ما تقدم ذکره من الاوصاف احمدة وما بقوله 
أهل الوقت من استباحة مابليسونه من هذه الاب أن ذلك بفتواه فان كان 
استنادم فی ذلك الى فتواه فو غلط حض وخطاً صراح ووقوع فی حقه عا 
لا بنبغی وادعاء عله بشی* لا بجیزه و لا برضاه لنفسه و لا لاحد من اخوانه 
المسامين بين ذلك و يوضحه جوابه فقاو يها منسوبةاله رجه اه لا أن سل 
فا فقيل له هل فى لبس هذه اباب الموسعة الاردان والمانم الكييرة بأس أو 
بدعة تستعقب توبيخا فى القيامة والمبالغة فى سين الحياطة والزيقوالتضريب 
يضز بأهلالورع ألا فأجاب رحه انه ما هذا نصه‌الاو لبالانان أنيقتدى 
برسو لاتهصلی انه عليه وسل ق الاقتصاد فاللباسن وافراط توس الا کامواثیاب 


۸ كراهة توسيع الا جام والأردان 
يدعة وسرف وتضييح للبال ولا تجاو ز الثباب الاعقاب فا زاد على الاعقاب 
ف النار و لا بأس ببس شعار العلماء من أهلل الدين ليعرفوا بذلك فيسثلوا فاق 
کن ع رما فأتکرت عل جماعة من امحرهبن لاع رفو تی ما أخلوا به من آداب 
الطواف فل يقباوا فلب ليست ثياب الفقباء وأتكرت عل الطائقين ماأخاوا به من 
آداب الطواف معو! وأطاءوا فان لس شعارالفقماء لال هذا الغرض كان 
فه أجر لآانه بب الى امتثالأمراته والاتهاء عا نبى التهعنه . وأما المبالغة فى 
تحسين الخباطة وغير ذلك فن فعل أهل الرعونة والالتفات الى الاغراض 
السيسة التى لا تلبق بأولى اللباب والته أعلم بالصواب انى . فانظر رحمك 
اه واانا بنظر الانصاف فی جواب هذا العام هل فبه شی“ ييح ماذکروه 
معاد اله أن يفم عنه ذلكمن‌هذاالکلام . آلا تری أنه قدم فأو ل کاامه بان 
قال عن ذلك بدعةوسرف وتضبيع لمال فبعد أن قعد هذه القاعدة وصرح بها 
ئد قال ولا بأس بلبس شعار العلباء من أهل الدين ليعرفوا بذلك فقحةذظ 
أو لابذكر البدعة والسرف واضاعة الال شم تحةظ انيا بقولهالعلياء من هل 
الدين فلو قال العلاء وسكت لكان للاازع فيه طريق ما الى‌الميل الى غرضه 
اليس فلا أن وصف العلباء بقوله من أهل الدين أزال الاحتال بالكلية 
لان العام اذا کان ذا دين لم يساع تفه فی ارت کاب شی“ من‌المکروهات ولا 
HE‏ ك شى* هن المندوبات على ما 3 علم واستقر من أحوالم سلا وخلفا تقلا 
عن مضیومباشرةفیمن رباشرهءنېم و بعارنه‌فاذا کان حالم قا ندوب والمكروه 
عل ما ذكر فكيف برتكبون الحرم الممنوع فعله ولا ختلف أحد من العلباء 
فى أن اضاعة المال والسرف منوعان رمان لا قائل منم بغيره فكيف 
بای العالم الدين بقع ف عرمات ثلاث وهى البدعة والسرف واضاعة الال 
هذا ما لا تعقل لاحد فالحاصل من أحوالنا آنا لبسنا تلك الاب وتعلقنا 
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تقول و لا باس لمن شنار الملا من أل ان و انا من قت 
اليوم الى العلم والدين بلبس تلك الشاب فقلنا هذه تلك الاب جهلا منا بأمل 
الدين والعلم منم وصفتهم . وانظر رحمك اله وابانا الى حال من تعلقوا 
بفتواه وما جری له حين سأله السائل فل يكن معه فى الطريق شى“ فقطع 
نصف عبامته ودفعا له م مر وسأله آخر فأعطاء النصف الآ خر فقال له بعض 
من معه خذ عمامتی فأ عليه فقال له باسیدی أتمشی‌مکذا بین الناسمكشوف 
الرأس فل يرد عليه جواباً ومشى لسيله وشق الطريق من باب زو بلةالى مايين 
القصرین والناس بتزاحون عليه و یستفتونه و تبر کون به فلا أن جلس 
فى المدرسة قال لمن أراد أن يعطه العامة لمن جا الناس يستفتون اليك أو 
الی أو کا قال فکیف تج ممن هذا حاله أن ينسب اليه شى“ ءا استباحوه 
فى هذا الوقت ولمذا المعتى وما شابمه قال رزين رحه الله ما أ عل بعض 
العلناء من المتأخر ين الا لوضعبم الا اء عل غير مسمات لان لباس العاء 
کار عل وجه معروف فیمن مضی على ما تقدم ذکره عنېم م تغر ذلك 
وصار لباسم اليوم على ما يعهد اء هذا العالم ققال لا بأس بلبس شعارالماباء 
من آهل الدين فظن من مع هذا المقال أن هو لا م العلاء المذكورون 
وأن هذه ااب هى المراد وليس الأمر كذلك بل المراد من تقدم من العلا 
ولباسم ومن اقتدى بم من التأخريرن فوقع الاسم على عير مسمى فوقع 

۰ ماوقع بسبب وضع الأسماء عل غير مسمات . وانظر رحمك اله وايانا 
الى قوله فى تعسين الخاطة وغير ذلك أنه من فعل أهل الرعونة والالتفات الى 
الأغراض الخسيسة مع أن تين الخباطة ليس فه خطر بل من قبل الاج 
م ذكر فيه ما ذكر فكيف يكون الحرم التفق عليه بيحه أو يستحبه أو 
كور ذلك من شعار لعل ذلك بعد عن الصواب ولا يتعقل لذوى 


10۰ لاس النلاء 
Cd ET‏ 
تعسين الحاطة فكيف :به اليوم ترى عليه هذه الأزياق وهذه التضاريب وهذه 
السجف التى رجعت اليوم كلها حريرآً الخرقة والخبط معا فبان واتضح بطلان 
ما نسبوه الى هذا الامام ان کان تعلقېم بفتواه وان کان تعلقېم بفتوی غیره 
فذلك لم يوجد وان وجد هذا فحمول على الثوب النتق النظيف الشرعى الذى 
لیس محرم ولا مکروه لان من ثبتت عدالته لا بمکن أن حمل ما ينقل عنه 
الاعلل الوجه الجائز ليس الا ومن لر ثبت عدالته فلا سبیل أن يرجع الى 
نقله لانه لا ومن على الدين وقد تقررت قواعد الشريعة والمد به وعرفت 
فأى من خالفما عرف بذاك فى قوله وعمله وانته الموفق . وقد حك عن 
الشيخ الحافظ ال جليل أى عبد اله القرطی رحه انه تعالی فی هذا اللباس آشياء 
كثيرة لا آخذها حصر لکن نشير الى شىء منبا ليستدل با على ماعداها فنا 
ماد کر عنه نه کان فته یغسل له ثوبه ول بد شيتاً بلبسه فلېس ثوب زو جته 
وجلس يشغل ولده حت تفر غ أمه من غسله هم احتاج الى خبز العجين فى 
الفرن فأخذ الطبق على يده والولد على ذراعه الآخر وخر ج لان بخبز واذا 
بامرأة جو ز لقیته فطلبت منه أداء شہادة عند الحا فذهب معا ی الوقتو هو 
على تلك الحالة والعجبن عل يده و ولده على ذراعه حت ‌جاء الى القاضو جماعة 
الشبود عنده فأدى الشہادة فقال له القاضى وما هلك عل أن تأى على هذه 
الحالة فقال له غسلت ثونى ول أجد شيئًاً ألبسه فلبست ثوب الزوجة وكنت 
أشغل الولد عن أمه ثم احتجت الى الخبز رجت لاخبز فلقيتنى هذه المرأة 
وطلبت مى أداء الشمادة وهى واجبة على نغفت أنه لا يطول العمر فبادرت 
الى خلاص الذمة و بعدها أدرك قضاء حاجتى فرد القاضى رأسه الى العمدول 
فقال لم آفيك من بقدر أنيفعل مثل هذا فقالوا لافقال وأ بن العدالة. وكدلك 


التواضع شار العلساء ا 
غيره من العلا“ متقدمہم ومتأخرم مع أن عل ا مغرب الى الآن لايعرفون 
ثياب الدروس ولا يعر جون علا فالحد لله الذى بقى من الأامر بقبة تعرف 
ى بلاد المخرب العالم الكبيرالمرجو ع اله فى الفتوى والمقلد فالنوازل اذى 
عحضر عنده من الفقما- اح الكثير اذا قعد للاخذ الدروس لا يعرف من 
بينم بل هو أقليم لباسا لأنه أزهدم وأورعهم فهو أقليم تتكلفا من الدنيا 
و رما رجح للسوق لشراء حاجته بده لام لا بتخذون لانقسيم اد 
ولا يشترون عبدا ولا تخذون مرکو با بل حمل أحدم حاجته بيده ور مما 
اجتمع فى يده الخضرة والكانورت واللحم والعجين وغير ذلك ور مما أتاه 
القاضى يجاعته ليستفتيه فى بعض النوازل وهوعلى تلك الحالة ق السو ففف 
معهم و يفتييم وهو على تلك الحالة ثم يرجعون وبر هو الى يته وليس فم 
من بسر على أن يأخذ من بده شيئ أو شى معه اتقاء على خاطره وعملا عل 
ما ختاره منہم واذا تفرق الناس عنه من الدرس خر ج وحده لا سبيل الى 
من يتبعه اتقاء على خاطره . وقد كان سيدى أبو الحسن الزبات رحهاله 
اذا خر ج من أخذ الدروس وو جد عند باب المسجد بعض الجاعة يتظرونه 
يسآم ماتریدون فان آخبروء أجابہم وان لم يكن م حاجة يسآم أى طرق 
تریدو ن فیخبرونه بالطریق التی بر یدها هولکی بمشوا معه فیقولهو آنا أمضى 
من هذه الطريق غير الطريق التى بريدونما فيبعد على نفسه الطريق و كذلك أن 
:كان مارا بالطربق‌فلقه أحد فأله وقف معه حتى بحيبه فان ر اد ذلكالشخص 
أن مثى معه سأله أى طريق تريد فبقول له الشخص هذه الطريق للطريق الق 
پری‌الشیخ مارا الما فقول هو وأنا أريدهنه الطربق لطريق غير تلك وربا 
رجع الى الطر بق الت ی منہا و بعد عل تقسه تحوفا منه رح الله أن يوطاً 
عقبه أو يقالعنه . وقد كانسدى أبو مد رحه انه تخر ج للسجد والدرس 
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وان خر جف ز مان الصيف بةص خام غلظ رصل الى تف ساقه أو نوه 
ولاس الى نصف:ساقه وعل رأسه طاقبة طاق واحد ومنديل أوخرقة جعلباعل 
أ كتافه حين الصلاة شم بز یلما اذا فر غ منہا و ماما بین ديه وان کان ف زەن 
الشتاء زاد على ذلك دلقا واحدا غليظا وفوطة تساو ى سبعة درام أو نحوها 
وعبامة مس طبات أو نحوها وكان رحه اله تخر ج ملا الما* من البحر بيده 
م بأنىبه إلى يته فان لقيه أحدوسأله أن حملعنه أى ذلكعليه‌الا أن علف فير 
قسمه ونحن الوم عكس هذا سواء بسواء نلبس هذه الخلع المتقدم ذ كرها لعل 
أن تنسب بسبمما الى العلماء ولعل أن يسمع متا و يرجع النافى حظوظ أنفسنا 
وأما أخذ العام النافع منا والاقتداء بنا فی ا لمیر فبعید الا من رح ربك وات 
وط“ أحد عقبنا وهشى معنا نرى له تلك ال يرمة وننظر لهف المصلحة تنزيل أو 
غيره من النافع كل هنا سببه حب الرياسة منا والحظوة وايثار الظهو ر عل انول 
وحة اليل والقال وا جاه وما فعلناه هو الذى يذهب ذلك كله عنا و ياتى بض ده ألا 
تری الى ماو رد فى الأثر (مامن آدمى الا وبرأسه حكمة مثلحكة الدابة بيد ملك 
فان تواضع رفعه ا ملك وقال له ارتفع رفعك الته وان ارتفع ضربه الماك وقال له 
اتضع وضعكالته) أو جا قالمع آنالمالٍ انما زينه ما تقدم ذڪره مع ز يادة 
الضبلة معرفة مذاهب الناسواختلافمم والمشاركة ففنونالعل واللباسالحسن 
على زی ما فعاو نه الوم لا مدخل له ف العلم بل يزيل بېجته ویکون سیا الى 
ضد ما يورثه الع من الوقار والميبة والسكون ولوكانت الزينة تزيد فالعلٍ شيأ 
بجر على بوسف عليه الصلاة والسلام ما جرى لجل حسن وجهه الذى هو 
خلقة خلقهالته علمما لامستعارة لانهعلماروى أنه ليس ف و لد آدم عليه الصلاة 
والسلام أجمل من يوسف عليه الصلاة والسلام بعد نيبنا مد صل انته عليه 
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وسل ولقد سجن وضيق عله مس أجل حسن و جهه بعد أن وقف على براته 
بالشاهد الذى أنطقه اه بتصدبقه وبيان برا*ته و بعد اقرار امرأةالعزز أا 
هی اتی راو دته عن نقسه فاستعصے بس بعد ذلك کله خسن و جهه قال اله 
عز وجل لام بدا م من بعد ما رآوا الآ یات لیسجننه حتیحین) فدل قله تعالی 
عل أنه سجن بير ذنب لعلة حسن و جهه وليغيوه عنہا وعن غبرها فطال فى 
السجن حبسه حتى اذا عبر الرؤيا وقف المإك على علبه ومعرفه فاشتاق اليه 
ورغب فى صبته قال عز وجل لإوقال للك اتون به ستخاصه لنضسى) 
وكان هذا القول من الماك عند ما وقف عله من عل يوسف ومعرقه قل أن 
يسمع کلامه فلا أن دخل عليه ومع کلامه وحسن عبارته صیره عل خزائن. 
الأرض وفوض اليه الامور كلما قبرأً منبا وصار يعين الماك كا نه. من تحت 
يده فکان هذا الذی بلغه صلی الله عليه وسلم بکلامه وعلیه لا بحسسته و لا اله 
قال الته عز و جل فلا کلبه قال انك البوم لدينا مكين أمين لإقال اجعلنى على 
خزائن الأرض انیحفبظ عل € ولم بقل انی حسن جمیل قال الله عز وجل 
لإوكذلك مکنالیوسف ف ‌الارض بتبوأ منہا حیٹ یشاء) فواته مایالی المر“ 
عل هذا تعن و جهه أو قبحه ولا بحسن ثوبه وهه کان ما كان لا منفعة 
ف ذلك کله واا الذى يشینه عدم علبه وسو“ فېمه والذی زيه کثرة علبه 
و جودة فېمه .قال عليه الصلاة والسلام (ان اله لا ينظر الى صورك ولكن 
ینظر الى قلوبک) مع أنه لر يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه کان له لباس خاص 
لا لبس الا ایاه بل کان عليه الصلاة والسلام بلبس ما تیسر من غير ان 
سكلف فكان خر ج بالقلنسوة والمامة زالرداء ورا خرج بالقلضسوة 
والامة دو ن الرداء و ر اخرجبالقلنسوة دون العامة والرداء ورا خرج. 
عریا من الجیع على ما نقله الامام الطبری رجه انه فی کتابه. قال ابن رشد 


(س٣٠‎ 
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رجه الته والقلانس ما کان ها ارتفاع فی الرس على أی شکل کانت اہی 
وقد لبس عليه الصلاة والسلام القباء والضبق من الثباب والو اسع منها وكذلك 
المصحابة والتارعون ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام و لا عن أحد مهم 
صفة هذه الثياب الى فى وقتنا هذا والعالم أولى من يطالب بالاتباع والاقتداء 
والفضائل ولو ل يكن فى ذلك من النقص شىء الا أن صاحب تلك الشاب 
لا بتصف بالنواضع غالبا والنواضع آصل فی الدین کر وان کان بزع فی 
نفسه التواضع فالتواضع ف النفس دعوى بغيرحصقة و ل و کان صادقا ف دعواه 
التواضع لظهر فى اتباعه لسلقه فى اللس وغيره وان كان لبس ذلك منه حرمة 
لع ليس الا واعتقد أن حرمة العلل انما تظهر بتلك الخلعة فهذا أس بجحب 
عليه أن بتوب منه و يستغفرو يعترفبخطئه لان اعتقاد ذلك ازدراء بالماضين 
اذ نهم ل يفعلوا ذلك أصلا فيكون هو أعرف منم باقامة حرمة العلم وم 
لايعرفون كيف بقيمون حرمته فكون هوأعرف من سلفه وأفضل . وانظر 
رمك انه الى هذه المفسدة الى وقعت ذا اللباس كيف جرت الى حرماررس 
تعل العلل فلقد ريت وباشرت من له أو لاد یرید أن يشغلہم بالعلم فبمتنع عليه 
ذلك لجل قلة ذات الد لا بقدرأن صل لأ حدم تلك الشاب الى اصطلحوا 
عليها و لا يقدر على وده أن بحضره مجلس العلم بغيرها فت ركوا تعلم العل لجل 
ذلك وهذا هو المقصود الاعظ لابليس و جنوده اذ آن العم به خالف ابلس 
وبتر که یطاع فأى مفسدة أعظم من هذه فتنه ها و سبب هذا كله الوقوع 
فما وقعنا فيه من قلة العلم والفمم اذ آنه لو كان لنا عل وفيم لعرفا أن الفضائل 
والمخيرات لمن تقدم وأن ذلك لا يوصل اليه الا باتباعہم فاذا خالفنام فا 
يعصل لنا الا النقص والعیاذ باته .قال ابن رشد ره ابتہ تعالی کان العل آو لا 
فی صدو ر الرجال ثم انتقل الى جلو د الضأن و بقبت مفاتحه فى صدو رالرجال 


اتواضع شعار الملماء و 


وکان سیدی آہو مد زمه انه یقول وقد قلت المفاتیح وان وجد مفتاح فقل 
أن يکونمستقما اہی :وأما الآن فقد عدمت المفاتيح ف الغالب وقدصارت 
اللوم عند إعضيم بحسن الثياب وطوهما ووسغها .. وانظر رحمك الته الى 
هنه ا لمفسدة التىترتبت على هذااللباس ما أشنعها لان الع كان مصانا مرفعا معظا 
لا ينسب البه. الا أهله المتضفون به فلا أن لبوا له خلعة ختص ا بقى 
بدعيه من ليس عنده عل بل مغموس ف الجهل واختلط علا لمسلمين العام 
مع العاعى لا يفرقوت يينهما حت لقد قيل لبعض عدول هذا الوقت المشمورين 
تیم عن جرح أصاب بده لبجمع بين الما“ و التيمم عل مذهب امامه الشافمى 
زه اپته فسح أصبعه اجرج ف جائط وقال هذا التیمم ظا منه أن ما قال ف 
شرح التنبيه و يتيمم عن ال جرج أن ذلك هو المراد بالتيمم عنه فلو بقى العلا 
عل ما کان عليه سلفېم ف هدی العام وسمته وزهده وورعه وتقشفه وخوفه 
وقلقه وهر به والاعراض عن الدنا وأبناما وحسن منطقه وعذوبة عارته 
و وقوفه على باب ربه ودعوى الناس الى ذلك وتواضءه واشفاقه عالما باهل 
زمانه متحفظا من سلطا ساعا ف خلاص نه وتجاة مېجته مقدما بین 
یدیه ما یقدر عليه من عرض دياه جاهدا لنفسه فى ذلك ما استطاع ویکون 
آم آمو ره عنده الو رع فی دینه واستعال تقوی الته تعالی ومراقبته فا آمره 
به و ناه عنه فلو بقی العلماء على بعض هذا لحفظ بهم الع وميز أله من غير م 
ولكن خلطوا فتخاط الآامر واندرس وصار لا يعرف العالمن‌الغامىتقارب 
النسبة بيني ما فى التصرف وال جال قتجد لباس يعض العوام كباس العام ليدخلى 
نفسه فی منصب لا پستحقه .و لا لعرفه و جد تصرف .العا ف بعبه.وشر ائه 
وغیر ذلك کتصرف العامی الذی لا یعرف شین من الامر والنہی وما کلم 
فيه من ال لجاز والمكروه والممنوع انماهو فالدروس جار عل اللسان ليس 
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الا وأما عند التصرف الذى هو موضعالقائدة فقل أن تجد اذ ذاك أحدا منيم 

ف الغالب بوم شی* ما ذ کره بلسانه فی در سه فالعارف عند إعضبم اليوم 
مسائل الفقه‌الم اهر فه انما هو باللسان دون التصرف أعنى فى الغالب . ألا 
ترى أن أحدم بقعد بحث ف مسئلة من مسائل البو ع و رر فما النقل عن 
العلا بالمنع أو الكراهة و ينفض تلك الا جام اذ ذاك ويضزب على 
الحصير و يقم الغبرة التق ته تم قوم من ججلسه ذلك فيزسل الى السوق من 
بقضى حاجته العبد الصغير والصى الصغير والمرأة ومن لا بعرف شيا ولا 
قرأ وف السوق ما يعر من العوام الجهلة با يلزميم ف سلعم من الاحكام 
وما عل وعرم ومن أين تدخل عام المغاسد ومن أين يدخل عليهم الربا 
فيقع البيع من جاهل والشراء من مثله . هذا هو. حال بعضمم والا فالغالب 
منم بباشرون شرا حواجهم أتفسېم ولا يعرجون على شىء عا ذڪره 
العلاء سا على مذهب الشافسى رحه الته فى كو نه لا يز البيع الا بالاحاب 
والقبول وذلك معدوم بينم فى الغالب بل مذجب مالك رحمه اله فى ذلك 
معدو م بینېم وهو قريب لانه بیز اذا عدم الابجحاب والقبول ما شا رک ماف 
الدلالة على الرضى الباطنى من قول أو فعل قصد به ذلك فتكي المعاطاة وهو 
أن تعطيه و يعطك علىخلاف فه مذ كور فى كتبهم - وكذلك بيع الاستمان. 
والاسترسال على خلاف فه أيضا وهو أن تقول له بعنی کف بعت فهذان 
وجهان سہلان قريبان ومع هذا التساهل والتر خض فالغالب عليم که 
عل ما يشاهد من بعضمم مباشرة من شرا* حوانجهم على يد العبد والصيى ومن 
لا يعلم وف السوقأيضا مثلم من لا يعلم ا تقدم فقد خرقون الاجماع يسبب 
النعاطی ف الشراء والیع ان کانوا | كتوه أو لا من وجه حل فو يرجم 
الا لحرام البين و أما ان كان الكسب أيضا فه شى* من المفا-د فقبح على قبح 
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وسبب هذا کله حب الرباسة وال حياء من‌الناس أن يروه بيم‌ويشترىو حمل 
ا لحاجة بنقسه فون ذلك وضعا من حقه بالنسبة الى زمانه . وأما دخول 
الأسواق وشراء الحاجة بالسد ومباشر تما فى السنة الى لااخلاف فيا 
فبقیت عندم اليوم اّما عيب كا صار الثوبالشرعى عندم عيا أيضا بالنسبة 
الى شيابهم وخلعيم أعاذنا اتهمن البلا“ بمنه فمذه سنة ماضة فماوجوه من الحكة 
عد بدة منها التواضع ومنہا امتثال النة ف قضاء حاجته بده ومنپا لقا“ اخوانه 
المسامين ومباشرتهمواغتنام ب ركة بعضمم وارشا دالباقين و مما النظرق تصفةالغذاء 
وتخليصه من الربا والحرام والمكروه وما لا بنبعى ومنها ذكر الته تعالى فى 
موضع الغفلة سما فى رقنا هذا لا تقدمذكره على ما سيأى ياف نة اروج 
الى الوق وعددها و کیفتما ان شاء ابته مال . وقد کان عمر بن الخطاب رضى 
لته عه يضرب بالدرة من يقعد فى السوق وهو لا يعرف الأحكام وبقول 
لقعد فی سوقتا من لا يعرف الربا أ و كان قول. وقد أمرمالك ره اله 
باقامة من للايعرف الاحكام من السوقة لا طم الناس الربا . معت سىدى 
آبا عمد رجه اته يذ كر أنه أدرك با لغرب الحتسب مثى عل الأسو 
على کل دکان فیسأل صاحب الدکان عن الا حکام التی تلز مه فی سلعه ومن أن 
بدخل عليه الربا فما وکیف تحرز عا فان أجابه اقا فی الدکان وان جہل 
شيا من ذلك أقامه من الدكان و قول لا مكنك أنك تقعد بوق المسلين 
تطمم الناس الربا أوما لاوز انمى . ألارى أنه قد ذهب بعض العلباء الى أنه 
کان يستظل بعدارصیرق مع أن الاحكام كانت اذ ذاك ظاهرة جلة 
لمعرقتيم بالاحكام فعلى هذه الفتوى الوم بحرم ذلك عل الاطلاق غالبا لجل 
بالاحكام وتصرف البائم والمشترى ما لا ينبغى فى جل الاعات فا لحك فى 
ايع اليوم = الصيرفى اذذاك عل ما تقدم . فانظر رمك انت وايانا كيف 


اق و شف 


0 القيام للناس فى امجافل 
كان العوام فى هذا الزمن القريب منا و كيف حال العلماء الوم وما بينالزمانين 
أمر طائل فانا نله وانا اليه راجعون. سنة فما وجوهمن الىك عديدة صار العام 
ما يستحى من فعلا ويحتشم من الدخول فما كل هذا سببه‌الرجوع الىالعوائد 
فى التصرف واللبس وترك النظر الى قواعد من 
فضبلاء المتقدمين 


فصل ف القيام 

و ينبغى له أيضا أن بتحرزف نفسهبالفعل وفيمن جالسهبالقول من‌هذه البدعة 
الى عمت بماالبلوى وكثر وقوعما عند الصغير والكير منا عن يعرف العلل 
وعن لا يعرفه أعنى فى ال كثر الا من وفقه الته وقليل ما م وهو هذا القيام 
الذى اعتاد بعضنا لبعض ف الجالس والحافل لانه لم يكن من فعلمن مضى وا لير 
کله ف الاتباع فم ق القول والفعل والحركة والسكون سما ان كناف مجلس 
عل فو أشد ف الكراهة انه لابد .وأن یکون یذ كر أقوال العلباء فاذا دخل 
أحد علينا اذ ذاك قطعنا ما كنا فيه وفنا الى من دخل علينا فان كان الداخل 
صبباصغیرا أو شاا أو من لابال له ىدينه فكون أعظم ف قلة الادب معالعال, 
الذى حكينا اذ ذاك قوله أومذه.ه فان کان مجلسنا اذ ذاك للحديث فهو أعظم 
لأانه قلة أدب مع النى صلى لته عليه وسل وقلة احترام وعدم مبالاة آن بقطم 
حديثه لأجل غيره فكيف ليدعة نعوذ باه من ذلك . وقد كان الف 
رضوان الته علہم يوقرون مجلس الحدیث حتی فى رفع أصواتم يستحيون أن 
برفعوها اذ ذاك لقوله تعالى إلا ترفعوا أصواتك الآية قال مالك ولا فرق 
بین رقع الصوت عله فی حیاته أو على حدیثه بعد ماته بل کانوا لا يقطعون 
حدیثه و لا پتحرکون وان أصا ہم الضر فى أبدانهم و يتحماون المشقة التى تنزل 
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بهم اذ ذاك احتراما لحديث نيهم صلع الته عليه وسل . وقد تقدم إعض صفة 
توقيرم للحدي كيف كان وما جرى مالك رحه اته فى لسع العقرب له سبع 
عشرة مرة وهولم يتحرك وتحمله للسعما توقير | انب حديثالنى صل انه عليه 
و اآنیكون يقرا وهو بتحرك اضر أصاب بدنه مع أنه معذور فماوقعه مكيف 
بالجركة والقيام اذ ذاك لا لضرو رة بل لبدعة سا ان انضاف الى ذلك مالا 
ينبغى من الكلام المعتادقسلامبعضنا على بعض من التملق والتركية والأ مان 
بوجو د الحبة وحاول البركة واحناء الرأس وركوعه بل يقرب بعضهم من 
السجو دبل يفعلونهلبعض كبر اتهم ومشاعخې م أعاذنا لته من بلاته بمنه وقد رو 
الترمذی عن انس رضی انه عنه قال ( معت رجلا قول لرسول الله صلى الله 
عليه وسل بارسول الته الرجل منا بلق آخاه وصدبقه أینحنی له قال لا قال 
yS‏ . وهذا فيه وجوه 


a :‏ عن TT i‏ . ومنبا أن فه ادلالا 
لقانم واذلالاللمقوم اله. أمااذلال اقام فبقبامه حصت لهالذلة .وما ا لمقوم 
اله فلانه نحط اذ ذاك ويقبل يده أو يشير الىالارض بالتقبل أو غير ذلك 
ما بباشر بعضنا من بعض وذلك اذلال حض لارتاب فه ولا يشك قد 
نهى النى صلى الته عليه وسال المؤمن آن يذل تفسه ومنها ا حف باه اذ 
وقد كان السلف رضوان اله علبہم بوقرون: الحل ف كرا وتكشره الخ 


فل 
ص 
8 
ذا 


ضرورة من البدع الحادثة بعدم وا والمين هنا لغيرضرو رة بل كان بعضمم بوقر 
آن یذکر ام لته تعالى الا عل سبل الد در حت اذا اضطروا فى الدعاء لن 
أحسن اليم u‏ لبقولون جز يت خيرا خوفا على اسم ر اله تعالى أن 

على ألستتهم بغير صفة الذ كر ومنها ماحصل من حرمان رة الايا 


بالسلام المشروع أوالمصاغة المشروعة لمارواه أبو داود فى سننه عن البراء 

ابن عازب رضی اتهعنهقال قال ر سو لاتته‌صل انه علیه وسل (مامن مسلہین‌یلتقیاں 
فيتصاغان الا غفر فما قبل أن بتفرقا) ومنه أيضا عن البراء بن عازب قال قال 
رسول اله صل اه عليهوسلم (اذا التق المسلمان قصا خا وحدا الله واستغفراه 
غفر طما) وذکراین یون فی کتابه أن النی صل الته علیه وسل قال (من صافح 
عالما صادقا فكا ما صافح نيا مرسلا) اتهى . وقد و رد فى السلام من الفضل 
والترغبب ماهو مشہور معروف کی به أنه اسم من اسا ایته تمالی بنطقون به 
على ألستهم عل سبيل الامتال والتشريع فون بسا من الذا كربن‌وقدو رد 
فى الحديث الصحج اخارا عن رب العزة عز وجل بقول (من ذ کرنی ذ کرت 
وأا جليسمن ذكرنى) فيحصل فم هذا اير العظم والنعمة إلشاملة والغالب 
أن السلام المشروع اذ ذاك بيننا متروك وكذلك المصا-خة فانوقع منا السلام 
كان قولا صبحك اله بالخير مساك اله بالخير يوم مبارك ليلة مباركة وذلك 
کاه من البدع والحوادث وان کان دعاء.والدعاء کله حسن لکن اذالم يصادم 
سنة كان مباحا أومندوبا بحسب الواقع .والنبة وأما ان صادم سنة فلا ختلفون 
فى منعه لن علهاءنا رة اله عام قد أختلقواف البدع هل تمنع مطلقا وهو 
مذهب مالك وأ كثر أهل العلل أو لا تمنع الا اذا عارضت النن وهو مذهب 
الشافعى ومن تبعه وهذا من القسم الذى عارض سنة لاه ترك السلام الشرعى 
سيه وأحل القيام والدعاء عله ولا قائل به من المسلمين فان قال العام مثلا 
أنا أفعل ذلك بعد السلام خوابة أن العوام يقتدون به ف البدع وهم لايعرفون 
السنة فيظنون أن تلك هى إلسنة التى ارتكبوها وان وقعت المصاغة يننا اذ 
ذاك كان عوضا عنها تقبيل اليد وقد وق انكار العاماء لذاك فان كان المقبل يده 
عالما أو صالجا أو هما معا فأنكره مالك ف المشمور عنه وأجازه غبره. وأا 


كراهة تقبيل اليد _ ۱۹۱ 
تقبيل يد غير هذين فلا يعرف أحد بقول بجوازه لا | اذا انضاف الى ذلك 
أن يكون المقمل يده ظالما أو بدعيا أو من بريد تقبيل يده ومختاره فهو 
الداءالعضال الواقح بالفاعل والمفعول به ومن أتجبه ذلك مهما لما ورد 
فى ذلك من الوعيد نعوذ بالته من الخاافة وترك الامتثال . كل هذا سيه 
ترك السنة أو التهاون بشى“ منا لاما لا نترك أبدا الا و زل موضعما 
عقوبة لتا ركا بدعة أو بدع . قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما من 
سيئة الا وها أخات. وقد قال مالك رحه الته باخنى أن عمر بن الخطاب 
رضی الت عنه تزل بالابطح فر ا 
کل شی“ اذا م نقص وان هذا القمر قد ع فمو نقص بعد هذه الللة وافى 
لاآأری الاسلام الا وقد تم وای لا أراه الا وسينقص . قال القاضى أبوالوليد 
ابن رشد رجه انه فکان الامر ف الالام على ما قاله رضی انه عنه مازال 
بنقص الى پومنا هذا وهو بعد فى نقص ک) سبق فى أم الكتاب أسأل الله 
العصمة برحته اہی . وقد رو ی البخارى عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه آنه قال (ما من عام الا والذی بعده شر منه معت ذلك من نیک صل اله 
عليه وسل) وقد قال ابن عباس رضى انه عنما (مامن سنة الا وتحيون فيم بدعة 
ونمیتون فيپا سنة وان يتوا سنة فترجم الك أبدا) وهاهوذا ظاهربين . ألاترى 
آم لما تركوا السلام وهوالسنة واستهملوا القيام والدعاء صار ااسلام عند 
ذلك كانه متكر لا يعرف حتى لو سل عليهم أحد السلام الشرعى لشق عيبم 
فعله وقالوا عنه لا نمف ف السلام مایساوی أحد عنده شنيئا لا يعبأً بأحد 
لا يلتفت الى أحد متكبر لا يعاشر متجبر لا مخالط وان حسنو! الظن به قالوا 
مر بوط بابس مشدد ثقیل ولر ما وجدوا عليه فی قاو بهم ولمیقریوه من تیم 
ولا دن جالسېم حنقا عله فا عاملېم بهفصار مامدح اله عز وجل وای علبه 


۳ 


1۳ وجوب الرجوع الى دليل من الكتاب أوالسنة 
بقوله لإتة منعنداته مباركةطيبة ) من‌عاملم بذلك وجدواعلیه فان ته وانا 
اليه راجعون على ترك الستن والجهل بها والحرمان من بركتما وبركة معرفتبا 
وبر ىة معرفة أهلما . وكذلك أيضا لوأآتى بالمصاخة الشرعىة وترك تقبيل الد 
لوجدوا عليه بمثل ماوجدواعلى من قله أوأ كث وطمذا المعنى وما نحونا عومقال 
عليه الصلاة والسلام لحذيفة ( كيف بك باحذيفه اذا تركت بدعة قالوا ترك 
سنة) وقد تقدم معنا فیكون هذاالعالم بتحرز من هذا الام رکله و بتفطن له 
ورعاه اذ هو راع لمن حضره وکلک راع وکلک مسئول عن رعبته حصل 
فى هذا القبام وما جر اليه من الخصال المذمومة شرعا ما هذا عدده وهى 
حبة القيام وفعله والانحناء والركوع والكذب بالالقاظ التى اصطلحوا علا 
فما بيهم من التزلة والعلق وتكرار ذلك والمين عليه وتكرارها والمداهنة 
وهو أن یظہر کل واحد مم خلاف ما طن والتکبر بذلك والاستقار لن لا 
يام له والرياء بالقيام وما جر اليه وذلك اثنتا عشرة خصلة أعاذنا اله منبلائه 
نه وليحذر أن يتر أو ميل الى بدعة لدليل قام عنده على اباحتها »ن أجل 
استثناس النفوس بالعوائد أو بفتوى مفت قد وم أو نسى أو جرى عليه من 
الأعذار ما بجرى عل البشر وهو كثير بل اذا نقل اباحة شى“ من هذه الاموں 
عن أحد من العلماء فينبغى للعالم بل يحب عليه أن ينظر الى مأخذ العام المسثلة 
وتو يزه أياها من أين اخترعما وكيفية اجازته ها لان هذا الدبن والحد يته 
حفوظ فلا بمكن أن أحدا يقول فيه قولا ويترك بغير دليل ولو فعل ذلك 
أحذ ل يقبل منه وهو مردود عليه !لا أن يكون قواعد الشرع تشد بصحته 
فيرجع للقواعد وللدلائل القانمة و يكون قول هذا العالم يان وتفما و بطا 
لاقواعد والدلاثل وان أی على مایقوله بدلیل فبنظر ف الدلٍل فان کان مرافقا 
قبل وكان. له أجران أجر الاجتباد وأجر الاصابة وات كان مالفا لم 
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يقبل وكان له أجر واحد وهو أجر الاجتباد وذلك راجع الى ثيه وجده ونظره 
ألا رى أن مالكا رحه ات لا يأق بمسئلة الا ويأنى مأخذها ودليلما فيسندها 
الى الكتاب العزب أو الى حديث النى صل الله عليه وسل أوالىاجاعأو الى 
آقوال العلباء أو فتاو بهم أو أحكاممم فبقول وعلى ذلك أدركت أهل الع يادنا 
وبذاك حك عبر بن الطاب و بذلك حك عمربن عبد العزيزو بذلك قق سعيد 
ابن المسيب و بذاك كان ر بيعة يفتى وكان‌ابن هرمز يفعل كذا وبقول كذا 
الى غير ذلك من‌الآثار المر وة عنه ف اسناده كل مسلةردها ال أصلما و بعزوها 
الى اتلباوالمفتى فيا أو النفرد فبا أواجماع الاس فيا هذا مم آن اة الجسم 
على تفليدم قد استفاض عم وشاع وذاع شهادېم له بالتقدمة وقد سى امام 
دار المجرة وكذلك غيره وغيره من العلماء المتقدمين اذا أتوا بالمسئلة ذكروا 
مأخذها الا أن بكون مأخذها يينأًجدا لا عتاجون الى ذكره لكثة وضوحه 
للغالب من الناس فاذا كان هذا دأب العلماء المتقدمين الجمع على جواز تقلدم 
فكيف المتأخر الذى لم يصل الى هذه الدرجة . فاذا تقررهذا وعلم فلنر جع الى 
ماكلا بسببله من أمر القبام وأنه لإ يكن من فعل مرن مطى وقد وقع لبعض 
المتأخرين من الفضلاء أنه من القسم الجائز أو المندوب وألف عله تألفا فى 
اباحته وندبه وحاول ذلك وأنكر أن يكون من القسم المكروهوجعل التألِف 
الذى ألفه على باين الباب الأول فما و رد من الاحاديث فى الترغيب لذلك 
والندب اليه والباب الثائى فما ورد من النهى عن ذلك والاستعذارعنه فن 
ينظر هتا الكتاب أو يقف عله عن م بحصللهمن‌العلم مايعرف بەمأخذالمسائل 
یظن أنه کا قال من القسم الجائز و الندوب قحتاج اذن أن تنظر الى مأخذدلله 
واستباحته فان کان على القواعد وشہدت له الاصول قبلنا وابنا وان کان على 
غيرذلك قحتاج أن نين كيفية الامرف ذلك وما ال ئز منه وما ادوب وما 


114 ماجاء من الخلاف فى القيام 


المكروه منه وما الممنوع.. وقد نقل هذا المتأخر رحه اله آية وأحاديث جلة 
على جواز القيام أو التدب اليه . فى هذا تاح أن نأ بتلك الأدلة واحدا 
. واحدا ونين معت ىكل دليل وأنه دليل على القواعدللءتع لاللجواز بعديانمأخذ 
دلِله وایضاحه فن آی قسے ظہر لك الصواب فاسلكه والته برشدنا واياك 
لطر يق السداد و بحنبنا واياك طر يقال جحد وااعناد وأنبرزقا واباك الاتصاف 
والاتصاف به ف القول والعمل والاءتقاد . فدأً رحه اتههذا الكتاب فقال 
قال أيه تعالی ب واخفض جناحك للۇمنين ¢ قال 9 ن الخفض طم والا كرام 
أن يحترموا بالقيام لاعلىطر يتقالريا* والاعظام بلعل طريق التكرموالاحترام 

وعلى هذا استمر هھ من لاعصی ۰ هن علاء الالام وأهلااصلاح والورعوغيرم 
من الاماثل والاعلام‌فالذی يختار القيام اهل القضل والزية منآهل العم وطلبته 
والوالدين والصالمين وسائ أخبار ابر به فقد جا٬ت‏ ذلك جل من الاخارو أا 

آذکر ان شا ایتہ الکرے جملا ما بلغنی فما ذکرته لیستدل به عل ما سو اها عا 
حذفنه وذلك من الأحاديث البوية وأقاو يل السلف النيرة الحكية أخرج 
النمة (عن أفسعبد الخدرى رضى انه عنه واللةظ للبخارى أن أناساً نزلوا عل 
حک سعد بن معاذ رضی الله عنه فأرسل اله رسول اه صل الله عليه وسل غا 
علي حار فقال اې صلی اه علبه ولم قوهوا الى خیںک آو ای سینگ) وقداحتج 
العلماء من امحدثين والفق اء وغيرم على القيام بمذا الحديث فمن احتج به أبو 
داود ق سنه فترج اه باب ماجاء ف الةيام وكذلك ; ترج له غیره . وعن احتجبه 
ل e‏ آله e E‏ 
ات فاظر رمك اها هذه اللة من هذا الا ف ا الآ 
عل القيام وا لاطب ہا انى صل ألنهعلىه وسل واة ندر جن بحدەقی ا لخطاب 
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والته يقول فى كتابه لإالتبين للناس مانزل الم) مع أن الى صل الله عليه 
وسل ول من پبادرالی امتثال آمر اه فهل ینقل رجه انته آن انی صل انه عله 
ولم عند ول هذه الآية هل تام لاحد أو أمر بالتيام لأحد مع أنه ندب 
عليه الملاة والسلام الى تخزيلالناس مناز هم فہل بعد ندبه لنلك كان يقو 
ك بل الاس مناز بل بعدنز ول هذه الاب عليه عليهالصلاةوالسلام وندبهالىتةزيل 
الناس مناز م کان خفض جناحه فم باتو اض عو التنازلعن‌الدر جةالعاالق وهبه 
الله تعالى وأ كرمه اال خاطته الضعف الفقير فد نباه أو الفقيرق امان فيباسطمم 
ويؤانسہم محديثه ومباشرته ذلك بنفسه الكرية وتعليمه وتمذيبه وتقويته 
بقين هذا وايمان هذا وتدر يمم ال الثقة و عدايتهومضمونهوماوهب لول ائه وما 
توعد به أعداءه . هذا وما شاه هو الذى نقل عنه عله الصلاة والسلام من 
خفض جناحه بعد نزول الأب عليه لا القيام وهو علبه الصلاة والسلام الميين . 
للاحكام وعنه تتلقى وعند نزو ل الآبة عليه وقت البيان وتأخير البيان عنوقت 
الجاجة لايحوز. وكذلك نديه علبه الصلاة والسلام الى تفزيل الناس مناز م 
ا ماهو من هذا القبيل الذى ذ كر فلطف بالكير ف دناه ف تببين الأحكام 
عليه وما يحب عليه وما بحب له مع اظمار البشاشة اليه والشفقة عليه وا مودة 
والانس والبسط بال كلام الطيب والدنو منالمازلة المقربة للك معه وا لبا سط 
له وکذلات آیضا م ن‌کان کبیرا فی دنه ببب صلاحآو عل أو همامعا فبلطف به 
أ كثر من ذ كر قله أعنى ف الانس والدنو والبسط له لان منزلة الدين أعظ من 
مازلة الدنيا فيعظم فى أكرامه على ما ورذ لا يزاد عل ذلك لانه عليه الملاة 
والسلام المبين للا حكام فأفعاله مفسرة ومبينة لأاقواله وأحاديشه ولكتاب اله 
تعالى وما احتوى عليه من أمره وتهيه فيمتثل قوله وأمره ليه الصلاة والللام 
على ما امتثله عليه الصلاة والسلام ى حقنفسه الممكرمة ومع أسعابه وعلماامتله 


۱11 ماجاء من الخلاف فى القبام 
أعحابه بعده . وآما قوله بعد ذلك وعل هذا استمر من لا محص من علا 
الاسلام الفصل ال آخزه فلو ذ کر رحه الته هذا وسکتلکان مخطرالسامم‌الذى 
م عصل بعد شيأً أن هذا الذى ذكره هو السثة وللكنه رحه الله .لم يقتصر عل 
ذلك بل آق بذكر العلماء والصلحا“ و الفقباء وذ كر مذاهيم واستنادم الى 
ما ذ کر وعين ڏلك عنمو بط وظہر المر للعالم وغیرہ ثم ذکرأًو لا الحدیث 
امتفق على صعته وهو قوله علبه الصلاة والسلام قوموا الى خير أوالى سيد ٠‏ 
فهذا الحخنديث لا نازع فى صحته وهوبين ف القيام کا ذكر . والجواب غنه 
من ثللالة أوجه : الوجه الأول أن الى صلل اه“ عليه وسلم خص ف الحديث 
الام بالقيام للا نصار واللأصل فى أفعال القرب العموأم ولا يعرف ف 
الشر ع قربة تخصض بعض الناس دون بعض الا أن تكون قرينة تخص بعضيم 
فم کا هو معاوم مشور. فلو کان آنره عليه الصلاة والسلام فم بالقيام من 
طريق الب والا كرام لكان عله الصلاة والسلام أول من يادر الى ماندب 
اليه oe‏ عمو ما فلا يقم عليه الصلاة 
والسلام ولا اأ سر بذلك المياجرين و لا فعلوه بعد أمره عله الصلاة والسلام 
للا نصار بذاك دل على أنه ليس المراد به القيام للبر والا؟ رام اذ لو کان ذلك 
كلك لاشترك الميع ف الام به وف فعله واذا كان ذلك كذلك فحمل 
مره عليه الصلاة والسلام بالقيام على غير ذلك من الضرو رات امحوجات 
لنلك وذلك بين فى قصة الحديث وبساطه وذلك أن بنى قريظة كأنوا رلو | 
على حک سعد ین معاذ رضی اه عنه وکان سعد بن معاذ اذ ذاك خلفه الى 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة ف المسجد ملقلا بالجراح ل يلك نفسه أن خر ج 
وترك له انی صل انته عليه وسل جوزا تخدمه فما أن نزلت بنو قر يظة عل 
حكمه أرسل النى صلى لته عليه وسلم خلفه فأتی په على دابة وم مکو ا 
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للاأنصار اذ ذاك قوموا الى خير أو الى سيد آی قوموا فأنزلوه عر 
الدابة . وقد ورد معنى ماد كر فى رواية أخرى وهوأن النى صلى اله عليه 
وسل أمرم بالقيام اليه لبزلوه عن الدابة لمرض به انى . لأن عادة العرب 
جرت أن القبيلة تخدم سيدها صم النى صلى اله عليه وسل بتازيله وخدمته 
عل عادتهم المستمرة بذلك فان قال قائل ل وکان ا لمر اد به ما ذکرتم وهو الاتزال 
عن الدابة لام عليه الصلاة والسلام بذاك من بقوم بتلك الوظيفة وم ناسسن 
من ناس فلا أن عم دل على أن المراد به الجيعاذ أب ببعضمم تزول 
الضرو رة الداعة الى تنزيله فا لجواب أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك على 
عادته الكر بمة وشمائله اللطفة المستقيمةلانه عله‌الصلاة والسلام لوخص أحدا 
منہم بالقول والام لكان نى ذلك اظهارا لخصوصيته على غيره من قيه 
فیحصلبسبب ذلك لمن لم بأمره انکسار خاطر فی دونه لم أمره بذلك وکانت 
اشارته عليه الصلاة والسلام أو نظره أو مره عندم من أ كبر الخصوصية 
فأمره عليه الصلاة والسلام لم بنلك عموما تعفظا منه عله الصلاة والسلام 
أن يكر خاطر أحد منم أو بتغير فكان ذلك فى حقهم مثل فرض الكفاية 
من قام به أجزأً عن الباقين فنا الذى ينبغى أن يحمل عليه الحديث للقرائن 
التی قارته وهی هذه وما تقدم من أن أن ال القرب تم و لا تخص قبيلة دون 
أخرى وقد اختلفت الره اية فى أمره عليه الصلاة والسلام بذاك هل كاف 
للانصارخصوصا وهو المشور أو للمباجرن والأنصار وما وقع من الجواب 
یم القباتین وغیرھما . الوجه الثانى أنه غائب قدم والقيام للغائب مثروع 
الوجه اثالث أنه عليه الملاة والسلام أمرم بالقيام لمنثه ما خصه اله 
په من هذه التولية والكرامة ها دون غيره والقيام لتنثة مشروع . وقد قال 


الشيخ الامام أو الوليد بن رشد حه اله ف البيان والتحصيل القيام لارجل 
على أربعة أو جه وجه کون القیام فبه حظورا و وجه بکون فيه مكروها 
و وجه یکون فيه جازا ووجه یکون فه حسنا فأما الوجه الذی کون فيه 
محظورا لا بحل فهو أن بقوم اكارا وتعظما لن بحب أن يقام اليه تتكيرا 
وتجبرا على القانمين اليه وأما الوجه الذى يكون القبام فه مكروها فهو أذبقوم 
کارا وتعظ| واجلالا من لا عب أن يقام اله ولا يکر عل القامين 
اليه فمذا يكره للتشبه بفعل الجبابرة وما عخشى أن يدخله من تغير نفس المقوم 
اليه وأء) الو جه الذى يكون القبام فيه جائزا فهو أن بقوم تجلة وا كارا لمن 
لا بريد ذلك وللا يشبه حاله حال ال جبابرة و ومن أن تتغير نفس المقوم اله 
ذلك وهذه صفة معدومة الامن كان بالنبوة معصوماً لآانه اذا تغيرت نفس عمر 
رضى انه عنه بالدابة انى ركب علا فن سواه بذاك أحرى وأما الوجه الذى 
يكون 'القيام فيه حسنا فهو أن بقوم الرجل الى القادم عليه من سفر فرحاً 
دوه ليسم عليه أو الى القادم عليه سرو رآ بنعمة أو لاه ابته ااا لپثه با 
أو لقادم عليه مصاب بمصيبة ليعزيه بعصابه وما أشبه ذلك فى هذا تخر ج 
أن كل آم ندبك الشر ع ن مى اليه لامر حدث ءنده ما تقدم ذكره أو 
ما شب ذلك فل تفعل حتى قدم عليك المتم ف بذاك فالقبام اليه اذ ذاك عوض 
e‏ تلك التولة 
الماركة . وأآما قوله وقد احتج بمذا الحديت العلا والفقہاء . فقد ذكر 
رجه الله من احتج به وهو بو داود ومسل yT‏ 
دأ بهم بدا فى الحديث هذا وهو آم بنظر ون الى فقه الحدیث فو بور 
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عله ویذ کر و ن فوائده ف تراجمہم جملة من غير تفصل 6 قالو! ف البخارى 
رحه اه جل فقېه فی تراجمه وكذلك غیره من المحدثین و لا تعرضون ف 
غالب أمرم الى التفصيل با جوازأو انع أو الكراهة أو غير ذلك انماشأنم 
سياق الحديث على ما هو عليه والفقماء يتعرضون إذلك كله ألا ترى أن أبا 
داوذ رضى اله عنه قد بوب على غير هذا الحديت وهو الحديث الذى وقح 
النهى فيه عن القيام فقال باب كراهة القيام للناس بل يوخذ من ترجمته وتبويبه 
على الحد يثين أن فقمه اقتضى منع القيام لأنه لا أن ذكر الحديت الذئ بستدل 
به عل القيام لم بقل باب ماجاء ف فصل النيام ولااستحاب القيام ولاجوازالقام 
بل قال باب ماجاء فی القبام ولم زد ولا أ ذكر الحديث الآخر قالباب 
كراهة القيام لاناس فيلوح من وى خطابه أنه بقول بالكراهةولايقول با جواز 
وهذا کله ین واضحوالته عل . واذا لم تقل بفحوى الخطاب ولم اش منه الک 
فلا سبيل الى أت تح بأنه أخذ بأحد الحدثين وترك الأخر الا بقرينة 
والقرينة قد دلت على ماذكر والته المي قق ٠‏ وأماقوله أخرج الإمامان البخارى 
ومسام واللفظ لمسلم عن عبد ارهن بن عبد الته بن كعب بن مالك عن أيه 
عن جد هکعب رضى الله عنه فی حديث توبته الاويل ال مشمورفذ كره ال. قول 
وانطلقت الى رول الله صلى الله عليه وسل حتى دخات المسجد واذا برسول 
ته صلل اته عليه وسال جالس حول الاس فقام الى طلحة بن عبيد الته رول 
حتی صا غنی وهنانی وانته ماقام الى رجل من المماجرين غيره ولاانساها لطلحة 
اتہی. استدل رجه اله عل‌القيام بفعل طلحة بن عید اه کونه قام البه وهو 
فى الحقيقة دليل على الح بل لايعطى الحديث ونصه غير ذلك . يان ذلك انه 
لوكان القبام مندو با البهاذذاك أو مشروعا لیکن !انی صلې انه علبه وسل لت رکه 
لانه أول من ببادرالى ماشرع صل انه عليه ولم أو ندب اله ولإ يكن من‌جالسه 


e |— و‎ 


-1۷ ماجاء من الخلاف ف القيام 
اذ ذاك يحل هذا ادوب أو ا لجار حتی لم يله أحد منهم . فان قال قائل قد 

قام طلحة بن عبيد الله بحضرته عليه الصلاة والسلام وينه وهذا وقت البيان 

وتأخیره لاحو ز فال جواب أنه قد بین ف الحدیت وصرح فه بالقیام لای شىء 

کان وهو کو نهقام لنت ومصاغتە‌فكان قامه ثلاث معان وهی‌البشارة والمصاخة 
والهنئة ولريكنلنفس القيام اذ لوكانلصرح به اصرح بغيره و يدل على ماقلناه 

آنه يقم غير طلحة بن عبيد الله وماذاك الاأن‌السنة مضت عل أنالتنثة واليشارة 

والمصاخة تكون بين الناس على قدرالمو دة بينم فى المعرفة واللطة والممازجة 

بخلاف السلام فانه مشر وع علي منعرفت وعلى منم تعرف فقد يكون طلحة 

ابن عبید الله بینه و بين كعب ما ذكرفكان ماصدر منه لجل زيادة المعرفة عل 

غيره وهذامعلوم من الشريعة الحمدية أمر قد تقرروهو ن الناس لم يتساو وا 

فى كثرة المودة وتا كيد الحقوق فرب شخص لەحق واحد و آخحرله حقان وآخر 

له ثلاثة حقوقالى ماهو أ كثرمن ذلك . آلاتر ى أن ال جارله حق الجوارليس الد 

ان کانذ ما فان کان مسلہا کاں له حقان فان کان صاحا کان له لاثة حقوق فان 

کان صہرا کان لہ ار بعة حقوق‌فان کان قر یبا کان له مسة حقو ق‌فا ن کان صد بقا 

صاحب سر کان له ستةحقوق‌فان‌کان صاحب رأی ونظر ف العواقب ولا خر ج 

عن رأه ویرجع اله کان له سبعة حقوق فان کان مشار فى مجلس عل 

کان له تمانبة حقوق فان کان مشاركا فى سبب من الاسباب كان له تسعة 
حقوق فان كان صالحا كان لهعشرة حقوق فان كان عالما كان له أحد عشر 

حقا فان کان دل بقرابتین کان له اثنا عشر حقا الى غير ذلك وهو متعدد 

كثير فاذاكان ذلك كذلك فبحمل فعل طلحة بن عبيد اله عل خصوصة 
ينه و بین کعب دون غیره من المپاجر ین فأنی عل‌هذا أن کلامنہم کان ملد 

مایازمه ومایندب اله من قام حتی شر وهناً وقعا. وهذا هو الاولى بل هو 


ماجاء من الخلاف ف القيام ۱۷۱ 
الأوجب لانا اذا حملنا قيام طلحة لأجل البر والاكرام وأنه من المندوب 
فیکون کل من جلس ولم قم قد زهد ف فعل ایر وقد زهد فی فعل المندوب 
ونمالؤا على ترکه والنۍ صلل اته علیه وسل بین أظپرم مباشر م ول نیم ولم 
برشده ولم يعلمہم معاذ انه أن يظن هذا بالتأخرين من صالمى أمته فكيف 
متقدمما فكيف بالصحابة الخار خار الار فكيف بحضرة من لايقر على 
النسيان و لاالغلط .و لالوم لعصمته فى كل ذلك سما فا تعلق بالواجب 
أوالمندوب فانه لا جوز عليه شى“ من ذلك فان والحد لته الامر واتضح أنقام 
طلحة بن عبيد اله دليل على المنع لاعلى ال جواز. نم قال رحه اله أخرح البمة 
أبو داؤد الترمتى والنسانى واللفظ لان داود والترمذى عن عائشة أما لمؤمنين 
ا و ا ا 
اله صل اته عله وسل ورضی عنا قالت وکانت اذا دخلت على الى صل 
لته عليه وبل قام لها فقبلما وأجلسما فى بجلسه وكان النى صل الت عليه 
وسل اذا دخل علا قامت من بجلسما فقبلته وأجلسته فى مجلسما قال الترمذى 
حدیث حسن اتهی . استدل ره الته عل أن القيام مشروع ما ذكر فى 
الحدیت ولیس فی کل ماأت به من الباب ماببين به مراده غير هذا الحديث 
اوسا له ظاهره لكنه ذكر فى الحديث المعنى الذى للأجله وقع القبام وهو 
التقبل واجلاس الوارد فى مجلس صاحب البيت لانه عليه الصلاة والسلام 
قدندب الى تتزيل الاس مناز لم وليس ثم منزلة أعظ من مفزانه عليه الصلاة 
والسلام م مازلتا بعده لقوله عليه الصلاة والسلام ى حقما) فاطمة بضعه منى 
بر يب مارا ا ) وقوله عليه الصلاةوالسلام ق حقبا (فاطمة سيدة نناء أل الجحة) 
واذا كانت بهذه المزية وأنها بضعة مئه فيجب ترفعما. وتعظيمما امالا لاص 
لته تعای ی کتابه بقوله تعالی ږو یعزروه و یوقروه ولیس لقاال آن قول 


1 . ماجاء من الخلاف فى القيام 

ترفيع الى صل اله عليه وسل ها ترفيع لنفسه المكرمة لانه عله الصلاة 
والسلام لم يعرف منه ترفيع ولا تعظ قط لنفسه المكرهة الاماكان صادرا 
بسیب ترفیع جناب الته تعالی . اآلاتری الى وصف واصفه وکان لاینته رانف ه 
٠‏ فاذا رأى حرمة من حرم اله تتهك كان سرع الناس اليما نصرة ومن هذا 
المحعنى ماو رد عن نسائه الطاهرات ف كلاممن معه عليه الصلاة والسلام فى 
تفضيل عائشة رضى الله عنما بز يادة الحبة ها وسألنه أن يعدل بينين فى الحبة ٠‏ 
فأجابہن بأن قال وح ال فی فراش احدا کن الائ فراشما ولكون جبريل 
علية السلام سلم علا ولم يسل على غيرها من نسائ الطاهرات لما اختصت به 
ولكونما أيضا أخذ عنا شطر الدين فلا جل هذه النافب وماشا كلا كان 
اثاره عليه الصلاة والسلام ها على غيرها . ومن هذا الباب أيضا عبته فى 
خدية رضی الته عنہا حتی قالت عائشة رضی التہ عنہا ماغرت من أحد ماغرت 
من خدجحة وان کنت لم آدرکہا قدکانت امرأة جوز تأنه فيكرمما ويقول 
كانت تأتينا فى أيام خديحة وماذاك الا لما ميزها التهبه عن غيرها . ألاترى أن 
تفضيله لعائشة كان للمعانى التى تقدم ذ كرها وخديجة ها معان أخر يطول 
تتبعما وهى ظاهرة بينة لمن طالع الاحاديث أوسمعما ولو لم يكن هامزية الاآن 
لته تعالی قدہ لم علییا على لسان جبر يل عليه السلام فان من سارعليا الته تبارك 
وتعالی من سل عليبا جبر يل بينهما مابينما وان كن الكل فين البركة الكاملة 
والخير الشامل لانن مااخترن لسيد الاولين والأخرين الا لاحتوائمن عل 
كل خير ومكرمة لكن زبادة الخصوصة ظاهرة ببنة فكان عليه الصلاةوالسلام 
يزيد لكل شخص ف الحبة بحسب ما كانت «نزلته عند الله تعالى وهذا هو 
المراد بالحديث الصحيح التقدم فى أول الكتاب فى صفة أولاء اله تعالل 
کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی ببصربه أی‌کانت أنعاله کلہا دته و باه 


ماجاء من ا لحلاف فى القام E‏ 
على مامر ليس التفس فيه حظ ولاللىوى فه مطمع ولاللعادة فيه مدخل 
قاذا كانت هذه صفة الاولياء فا بالك بصفة الانياء ها بالك بصفة سيد 
الأنياء والآاولياء قطب دائرة الكال وعل الفضائل العلة تى يعجز عا كل 
البشر عداه عايه الصلاة والسلام . خاصله أن تعظيمه عله الصلاة والسلام 
لفاطمة رضى اله تعالى عنہا ف تقبلما حن دخوها عليه واجلاسما ف بجلسه 
لجل ماخصما انتهبه من الم الكربة واللطائف البلة لولم يكن ها خصو صية 
آمتاز ها الاحصوله عليه الصلاة واللام فى سعفتما فأى صعفة مثل هذه 
وأی مزبة أ کبر منہا والته ماوجدت قط ولا ټوجد أبدا فسبحان من من‌علبما 
بما من وتكر ميا تكرم فكان قيامه عليه الصلاة والسلام وقاممارضى اله 
عا لانو تمم علیماقد عل من رقم او قدكازت أحواهم عل ماقد عل من طف () 
العيشوقلة الد ناس فاطمة رضى اله عنما الى أثرت الطاحون فى بده افشكت ذلك الى 
أياعليهالصلاتوالسلاموالرفدقدأتاء خملماعل حالەعلىەالصلاغوالسلامواختار ما 
مااختار لنفسه المكرمة فأعطى الناس وتركا لقةوة نور امانا وعلمما عوضا 
عن الخادم التى طلبت اذا أوت الى فراشما أن تسبح ثلاثاوثلائين وتحمدثلاثا 
وثلاثین وکر أربعا وثلاثین وقد کانت تقعد الگابام لاتا کل شیا وفہا وى 
بعلا نزل قو له تعالی اما نطعمک لوج ابه کے الابة فی قصة من الجاهدة يطول 
ذكرها وقد ذكرها آهل التفسير ومناقما فى هذا المعنى كثيرة يطول تتبعا 
وهى موجودة مشورة معروفة فى الكتب المتعرضة هذا القن . فالحاصل 
من هذا أن الاقلال الذی کان عندم من‌الد نیا کانوا عون ب يبه من فراش 
زائد عل مایضطرون البه آو شی“ زائد عل مابقعدون‌علیه . ألاتری الى 
حد يث ابن عباس رضى الله عنما حبن بات عند خالته ميمونة قال فاضطجعت 


)١(‏ الشظف عركة الضيق واكدة 


1۷4 ماجاء من الخلاف فى القيام 
فى عرض الوسادة والنى صلى اه عليه وسلم وأهله فى طوهما فلو كانم وسادة 
غبرها جعاوها له دون وسادتہم فاذا ل یکن عندها الاوطاء واحد وهى قاعدة 
عليه ودخل علا أبوها فكيف يكن أن بقعد علبه الصلاة والسلام على 
الارض وى على حائل لايمكن ذلك أصلا فاحتاجت الى القيام من مجلسبا 
حتى يقعد أبوها صلى الت عليه وسلم على الحائل م تقعد هى بعدذلك اماعل 
طرف الحائل أو عل الارض وكذلك أيضا اذا دخلت هی رضی الله عا 
على أبها عليه الصلاة والسلام وهو عليه السلام يفضلماو يعظمما بتفضل اله 
تعالى وتعظيمه ها ک) تقدم فلا بمكن أن يقعد عليه الصلاة والسلام على حال 
وهى تقعد مباشرة للارض فقوم عليه الصلاة والسلام حى بجاسماعل ماكان 
عليه جالسا لجل المنزلة العظمى التى هما عند ربما وما يدل على أن قبامه 
وقبامما كان لما ذكر وهو الافساح ف الجلس والايثار به مع التقبيل الم كور 
أو لغيره من معانى الحديث مايأ بعد هذا وهونصرفعينالمسئلة عل ماسبأق 
بیانه ان شاء انه تعالی فن هذا الجو اب وایضاحه مقنع ممالانصاف و أمامع 
عدمه فلو جئنا بقراب الارض أجوبة واخحة لايمكن التسلي و لاالقبول لان 
الانصاف هو رأس الخير وزبدته ومنبعه فقد تبين الأمر واتضح فاسلك أى 
الطريقين شنت واه يرشدنا واياك لطريق الرشاد و يعنبناواباك طريق|ا جحد 
والعناد . ثم قال رجه الله روی أبو داود أن عرو بن السائب حدثه أنهبلغه 
أن رول الته صلی انه علبه وسل کان جالسا یوما فأقیل أبوهمنالرضاعةفوضع 
له بعض ثوبه بلس عليه ثم أقبلت أمه فوضع فما شق ثوبه من جانبه الآخر 
بلست عليه ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول اه صلی اله عليه وسل 
قاجلسه بین یدیه اتهی . استدل رجه الله عل آنالقیام مشر وع ومندوب بقیام 
انى صل الته عليه وسل الى أخيه من‌الرضاعة ولقد نطق مالك رحه‌الته بالمحىكة 


ماجاء من الخلاف ف القام 1۷0 


ف قول کل ادم فا عرد مه مروك الوم طا هتا لقنار رباك 


اله وايانا بنظر الانصاف الى هذا العا كف جعل القبام للاخ فی ات ال 
والا كرام عل ماظبر له ونقل هذا الحديث و يقول أن الى صل اه عله وسار 
يقم لابه ولالامه وانما قأملاخه والقضية واحدة وا لموضعواحدوقد قدم 
رجه اه ف أول الفصل قوله الذى عختارالقيام للوالدين والعلناء والصلحاء 
ولم يذكر الأاخوة مم أنى بهذا الحديث دلبلا عليه لا له فى ترك القبام للوالدين 
وأنة الذى اخخازصاحب الشربحة صلوات انه عله وسلامه وهذا الحدذبك 
أو ضحدليلوأقوم طريق عل أن ماو ردعنه عليه الصلاة والسلام من القبامبنفسه 
الكرمةوأمره بذلك لعذركان هناك مو جود من غير قصد لاقام تفه ألاترى 
أن الله سبحانه ام بہر الوالدین وا کرامہما وقرن رضاهما برضاه وسخطہما 


بسخطه . وقد قال عليه الصلاة والسلام الذى سأله عن أفضل الأعال بر 


الوالدين فلو كان القيام فا من باب البر والا كرام لم يكن عليه الصلاة والسلام 
لترك ذلك بالكلبة وهو علبه الصلاة وااسلام قد أوجب رهما مع یجاب اله 
تمالى لنلك . فان قيل قد وقع منه عليه الصلاة والسلام القيام لأخبه وذلك 
كاف فى الجواز . فال جواب أنقامه عليهالصلاة والسلام لأخه قدتبين واتضحف 
سياق ا لحد يثالسبب‌النى لاجله وق منه عليه الصلاة والسلام القبام لهألا ترى 
أنه ذكرضه أنه لما أقبل أبوه بسط له طرف ردائه فلا أن أقلتأمه بط ها 
طرف رداثه من ا جانب‌الآخرفلا أن أقبل خو قامعليهالصلاة والسلام حى 
أقعده بن بديهفدل أن قامه علىهالصلاةوالسلام كان لا حدوجېن وما معا اما ان 
يوسع عليه الصلاة والسلام له فا جلس أو يوسع لهف الرداء واا قلنا ذلك لا 
قد عل من حاله وحال رداته عليه الصلاة والسلام انه کان رداؤه عله الصلاة 


ك 


۱۷1 ماجاء من الخلاف ف‌القيام 
الرداء عن أربعة ومن أخلاقه ااسكرعة ومعاشرته المجبلة ل يقدر عليه الصلاة 
والسلام أن يقعد هو بنفسه المكرمة وأبواد على الرداء وأخوه على الأرض 
۰ مباشرا ها فقام عليه الصلاة والسلام حت فسح له ف الرداء حت وسعېم 
أو حتى وسع له فى الجلس للا يكون خارجا عنم ألا ترى آنه عليه الصلاة 
والسلام لما أن دخل الحائط وکان معه اعرا فأخذ عودا من أراك 
وقسمه نصفين فكان أحدهما معوجا والآخر مستقما فأخذ المعوج وأعطى 
المتقي للاعرانی فقال له الاعرای لم يارسول الته أعطيتى المستقيم وأخذت 
المعو ج فقال عليه الصلاة والسلام (ان الله يال عن صعبة ساعة) فاذا سالى 
أريد أن أ كون فضاتك فما عل تفسى فاذاكان هذا دأبه وخلقه ومعاملته 
مع رجل لم یشار که الا فی دخول حائط فکف یکون حاله مع من‌شا رکه 
فى الرضاع والحجر والترية وأم واحدة وأب واحد أعنى الجيع منالرضاع 
فکف بکون بره به واکرامه له فل کنه عليه الصلاة والسلام لاجلهذه 
المعاف وماشابما أنيقعد عل حائلعن|الأرض وأخوهدون حائل. وأما ا كرامه 
عليه الصلاة والسلام .له بالقيام فلا سبيل الى القول بذلك لان اكرام الوالدين 
بذاك من باب الأحرى والاولى ولوكان ذلك من باب اابر والا کرام وترکه 
لكان قد ترك لوالدیه شیا من باب البر والا کرام لم يفعله معبما وهذا 
لابخطر لن ف قلبه ذرة من الايمان ولو عل هذا القائل مائى هذا الذى قرر 
من الخطر ماقالہ ولا تكم به نسأل الته العصمة فى القول وااعمل محمد 
وآله . م قال رجه الته قال مالك عن ابن شاب آن أم حکے بت الحرٹ 
ان هشام كانت تعتعکرمة بن آی جہل فأسلمت يوم الفتح مک وهرب‌زوجبا 
من الاسلام حتى قدم الين فارتحات أم حكم حتى قدمت عله الين فدعته 
الى الاسلام فاسل فقدم على رول اه صلى الته عليه وسلم فلا رآه رسول 


ماجاء ى القيام WV‏ 


الته صلی اته عليه وسل وثب البه فرحا وما عله رداء حتی بایعهاتہی . استدل 
رجه اته على اندب الى القيام بهذا الحديث وهذا لابنازع فيه الا أنه ليس فه 
دلل عام وقد تقدم عدم قيامه عليه الصلاة والسلام لابويه وأنه لوكان القيام 
من باب البر والا كرام لفعله عله الصلاة والسلام لأبويه وأذا تقرر ذلك 
كل مايرد من القيام فيحمل على غير البر والا رام لما ذكر وقد أجاز 
علماؤنا رحمة ابته عليهم القيام للغائب لن السنة فى الوارد أنك تأ اله فقتل 
عليه فان لم تفعل ذلك حتى قدم عليك فأقل مابمكن أنك تقوم ماشبا اله 
عوضاً عا فاتك من المشی الى بیته کا تقدم . وقد نص فى الحديت أنه قدم 
من الين فقد خر ج عن بابه . وكذلك قام علبه الصلاة والسلام لجعفر بن 
أى طالب حين قدم من الين فقبله وعانقه وقال والته ماآدری بأہما آسر أ كثر 
هل بقدوم جعفر أو بفتح خير أو ) قال عليه الصلاة والسلام . وقد حله 
علباؤنا رة الته علمم على القبام للغائب فكذلك فا نحن بسيله سواه 
بواء . شم قال رجه اله أخر ج أہو داود والنانی عن عمد ن هلال عن 
أيه (قال قال آبو هريرة رضی اله عنه کان الى صل اله عليه وسل بحدتا 
اذا قام ننا قیاما حتی نراه قد دخ۔ل بض یوت آزواجه ) اتہی . فہذا 
أيضا ليس فهدليل لما تحن بسعدله لان هذا الذى ذكر لمكن غيرهضرورة 
ل حدالعلبا*فكيف لس دالعلماء وقدوته م أجعين . ألاترى أن العام اذاقعداجتمع 
الناس عله حلقة كل انسان يترك ماكان فبه من صلاة نافلة و عحث فى مسئلة 
وجلوس فى مصلاه الى غير ذلك فكل واحد يسمع اذ ذاك ويستفيد من العام 
فاذا فرغ العام وانصرف انصرف الناس بانصرافه الى ما كانوا بصدده أو الى 
قضاء بعض ضرو راتهم أو الى «صلام أو الى استقال القبلة الى غير ذلك من 
الضرورات الحوجة الى الح ركة والقام و يوت النى صل التهعله وسل كانت 
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اذ ذاك مفتوحة الى المسجدوالمسجد اذ ذاك ف الصغر عث قد عل والنى صل 
لته علیه وسل فى اسراعه فى ال مثى بحي قد عل فلا مكنيم مع هذه الحالة أن 
بستو وا قاما الا والنی صل انته عليه ولم قد دخل بعض‌سوت ازواجه واذا 
کان ذلك ذلك فليس فه دلبل واه أعل .م قال رمه أله وأخرج عن لخن 
ان کب عن رجل غیره أنه قال لای ذررضی اته عنه دل کان رسول اله صل 
ات عليه وسل يصاخک اذالقیتموه قال مالقیته قط الا صاخنى وبعث الىذات 
a‏ ا کن تی آهل فلاجثت أخبرت أنه أرسل الى تیته وهو عل سریره 
فالتزمنى وكانت تلك أجود وأجود انى . فانظر رمك اله وابانا بنظر 
لضاف اى شى“ بجحمع بينالمصاخة والالترام و بين القبام بلفه‌التعرض لترك 
القيام البتة للانه لما أن دخلعليه وهو علبهالصلاة والسلام ف البيت على السربر 
والتزمه اذ ذاك ولم يقم اليهدل ذلات على ترك القيام البتة ولوكان مندو با اذذاك 
لفعله فسبحان الته ماأبعد مابين المرمین . ثم قال رجه الله روى الحافظ أبو 
موس الاصبہای باسناده (عن عائشة رضى اله عنها قالت قدم زيد بن حارثة 
المدينة و رسول الته صلى ابته عليه وسل لی فتاه فرع اباب فقام الارن 
الته صلى الله عليه وسل فاعتنقه وقبله) اتهى . انظر رحمك اله الى هذا الدليل 
ماأعبه ألا ترى أنه ذ كرف الحديث أنه قرع الاب فقام عليهالصلاة والسلام 
لبفتح له الباب ففتحاله واعتنقه فأخذ هو منه الدلدل للقيام مح أنه لوقدم عليه 
فقام البه عليه الصلاة والسلام من غير أن تاج الى القيام الى قح الباب ل يكن 
فه دليل لانه غانب قد قدم وقد تقدم أن علما”نا رحة اله علهم بجيزون ذلك 
لادم وغیره من تقدم ذ کرہ ف التقسم .م قال رجه الله وعن ماد بن زید 
قال کنا عند أبوٴب اء یونسن فقال حاد قوموا اسیدک أو قال لسيدنا وعن 
الامام أحد بن حنبل رمه اه أنه أتاه أبر ابراهیم الزهری ليلم عليه فلما رآه 


ماجاء فى القبام i‏ 
عند وئب اله انما وا کرمه فلا مضى قاللهابنه عبد اته ابت أبو باهم 
شاب تعمل به هذا العمل وتقوم اله فقال له بابی لاتعارضی ف مثل هذا 
ألا أقوم لان عبد الرحن بن عوف رض اته عنما وعن ی ھائے قال تام 
وكيع اسفبان فأنكر عليه قامه فقال اتک ر على قیای ونت حدثتنی عن 
عمرو بن دنار عن‌ابن عاس رضی اته عنېما قال قال رسول انه صل اله 
عله وسم (ان من اجلال الته تعالى اجلال ذى الشية المسل) اا 
ىدە فأجلسة الى جانبه وعن تمد بن الصلت قا لكنت عند بشر بن الجارث 
بعنى الحافی الرامد ناء رجل سل عل بشر فقام اله بشر فقمت لقبامه 
فنعنی من القیام فلا خرج الرجل قال لی بشر یای تدری ل منعتك من 
القبام له قلت لا قال لانه لم يكن يينك وينه معرفة وكان قامك لقیای 
فاردت أن لاتكون لك حركة الا له عز وجل وذكر الامام أبر عبد 
اإر حن السلى فى كتاب آداب الصحة قال ويقوم لاخوانه اذا أبصر م مقبلین 
ولا بقعد الا بقعودم وأنشدوا 
فلا بصرنا به مقلا حللتاالمجاواجدرنا القيام 
فلا تتكرن قبامى له فان الكرح يلالكرام ) 

اتہى . وهذا الذى ذكره رحه اله عن هلا الة الجلة حول عل القيام 
اجات ادوب عل مأفسرء العلماء فا تقدم لاعل قصد القيام ليس الا وهذا 
ين واه عل مع آن هذا العام الذى استدل هذه الأثار هر و وغيوه من اة 
مذهه أنكروا عل مالك رجه الته فى أخذه بعمل علا“ أ ل الماية مع أ 4 
الم الخفير والنی صل اه عله وام مات e‏ 
الشريعة وبان مااستنخ وما بی قل أن تله ف ٠‏ اسن ف ذلك الرم 
القريب ومع هذه اقرائ کلہا وأ کشر منہا أ كثروا اكير علبه وشد يوام 


e‏ ماجاء فى القيام 


يان هذا العام بعد اتكاره عل مالك رجه اله فما ذكر يشر ع التدب فالقيام 
بمعل آحاد الناس فی آقطار عختلفة ولغلما لاعذار وقعت لم اذ ذاك كامنة عندم 
نل هى ظاهرة بينة موجودة ج أبدينا ذلك مح أن ماذ کره رجه اته لاض 
عل قاعدة مذهب مالك رحه الله ولا عل مذهب الشافمى رحمه اه لان 
مذهب مالك رحه انه مبنى على أربع قواعد . القاعدة الأو لى ايةحكة . القاعدة 
الثانية حديث يح عن رسول الله صلى الله عليه وسل من غير ناسخ ولا ٤‏ 
معارض . القاعدة الثالثة اجاع أهل المدينة . القاعدة الرابعة اجاع أ كثرم بعد 
اختلافہم ومناظرتم ومذهب الشافعى رحه الته مبنى على آبة محكة أوحديث 
حیح عن رول اته صلى الله عليه وسل من غير تاسخ واذا كان كذلك فا 
ذکره رجه انته لاض على مذهب مالك رجه انت لعدم دخوله فی عمل آهل 
المدينة المخصل بل وقع للاحادمن الناس فى أقطار حتلفة ولا ينمض على 
مذهب الشافعى رحه الته لأنه لابأخذ بعمل أهل المدية القصل فكيف 
يستدل هذا القائل لجواز ذلك بعمل آحاد من الناس فى أقطار عختلفة . فان 
قال قائل انما وقع النكير على مالك رجه الته ی کونه بتشرع بعملېم‌وهذا 
ليس بتشريع . فالجواب أنه تشريم لاريب فبه ولا شك لانه آدخله فی 
بإب المندوب وباب الندوب مشروع ولوجعله من قبيل الماح لكان كادما 
حيحا مستقما لو سار من الأحاديث الواردة فى الى عن ذلك على مابأق 
آن شاء انه تعال ومع ذلك فالاہاحة حم شرعی . م قال ره الله روی 
الحافظ أبو موسى باسنادء عن الامام أهى سعيد القفاص قال البلاء من 
الرجال والعلساء يكرهون قيام الرجل م الكراهة رسول الله صلل اله عليه 
وسل وهو مباح لبعض الناس أن يقوم لاس اتهى . وقد قرر أن القيام 
مكروه عند العلا لكراهة انی صل انته عليه وسل لذلك م قال وهو مباح 


ماجاء فی القيام ۸۱ 
لبعض الناس وذلك سحجول على القيام ادوب أو ال جائز على ماتقرر نانيم 
ذلك والته يوفقنا واياك . مم قال رجه اته هذا ماتيسر ناجزاً من اللا حادبث 
وآقوال الأبمة من الترخبص ف القيام وحاصله أنه ثبت ذلك من فعلرسول 
لته صلى الته عليه وسل بنفسه الكرية وبأمره بذلك اللانصار وبتقريره 
حين فعل حطر ته ومن فعل جماعات من الصحابة رضى الله عنم ف مواطن 
وجات مختلفات ومن جبة أنة الناس فى أعصارم فى المحديث والفقه والزهد 
اتہی . وقد تقدم الجواب عن كل ذلك حین آتی به وما المراد به ونه لیس 
فى شى“ من ذلك دليل للجواز بل للنع أقرب © قررناه . وقد عمل رحه القه. 
هذا الجزء الذى عمله فى اباحة القيام على ثلاثة فصول. الفصل الأول فا 
ورد من الترخيص ف القيام . الفصل الثانى ف تتزيل الناس منازطم . الفصل 
اثالث فا ورد من الاحادبث فى النهى عن القام وال جواب عنما . وقد تقدم 
لفل ار رالراب عة ترق وي الان اتان نه فقا ف 
الفص ل التاىقالابته عرز وجل لاو من یعظل حر ماتاله فپوخیر له عند ر 4( وتال 
تعالى لو منبعظم شعائرانته فانہا من‌تقوی‌القلوب ‏ وهذا الذیذ کره رحهانه 
مسل لاینازع فه الا آن تعظ الحرماتوالشعائر قدعرفت منالقواعد الشرعة 
وليس للقيام فيا جال وابته الموفق ٠‏ تم قال رجه اله روی أبو داود عن آی 
موم یال شعری رضیالته عنه قال قالرسول انته‌صل‌الته علیه‌وسلل (ان من جلال 
لته تعالى اكرام ذى الشيبة اسل وحامل القرآن غير الغالى فيه وال جافى عنه 
واكرام ذى السلطان المقط) وروی الترمذى عن مرو بن شعيب عن 
ابه عن جده رضی الته عنه قال قال رسول الله صلل اله عليه وسل ( لیس منا 
من لر حم صغیرنا و یعرف شرف کیرنا) مسلم (عن عانشة رضی اه عا قالت 
آنا رسنول الته صلى الته عليه وسلم أن تنزل الناس منازفم ) الترمذى(عن 


1۸۲ ماجاءق القبام 

مون بن ألى ثابت أن عائشة رضى اله عنبا مر ها سائل فأعطته كسرة ومر 
REUSE EE‏ 
انه صلى اله عليه وسال (أنزلوا اناس مناز ) اہی . حاصله أنه رجه الته تقرر 
عنده وف نفسه أن القيام من باب البر والا كرام على ماقررقبل فأخذ يستدل 
بکل ماهو من باب البر والا کرام . وقد تقدم آنه لوکان من باب البر والا كرام 
یکن عليه الصلاة والسلام لترك بر والديه واكرامہما بالقيام . وانظر هل ' 
فی هذه الاحادیت الت أ با ف تفزيل الاس متام أن أحدآً قام لاحد 
بل نزلوا الاس متام ق اجلاسېم وف اطعامهم زائدا على غيرم فنمتئل ذلك 
على ماورد عنهم فلو ورد عم القيام لاشرافهم وكرام لاقتفيناه وقبلناه 
عل الرأس والعين لانهم القدوة وحن الاتباع وماخالفمم الاجاحد أومعاند 
ته ورسوله. وقد ورد أن !لني صل الته عليه وسل قال (لاتو سع الجالس الا 
ثلاث اذى عل واذی سن ولذی سلطان) انی . فانظر رحمك اته وانان ا کف 
قال عليه الصلاة والسلام لاتوسع الجالس الالثلاث ول يقل لايقام الاثلاث 
فبحمل اكرام ذى الشيبة المسل واجلاله و بره على ماذ كرعليه الصلاة والسلام 
فى هذا الحديث لاعلى ماعخطرلنا من عوائدنا التى اصطلحنا علا فېل ينقل 
عن أحد عن مضى ف تتزبل الناس منازلم مانفعله نحن اليوم من هذا القيام 
واحد تقوم اله ونمشى اله خطوات وآخر. تقوم اليه ليس الا وآخر نقوم 
اليه نصف قومة وآخر ربع قومة وآخر التحرك من الأرض وآخرلاتحرك 
له الابالبشاشة وآخر لابشاشة ولا غيرها وهذاشىء لايقدر أحد من المسلمين 
على اعتزائه الى صاحب الشريعة أصلا بل لاحد من الصحابة بل لاحد من 
التابعين بل لاحد من تابح التابعین وشی“ لايعرف له أصل عند أهل هذه 
القرون فاطراحه يتعين والته تعالىأعل. ثم قال رحه الته البغوى (قد كان المغيرة 


ماجاء فى القيام A1‏ 


ابن شعبة رضى انته عنه قائما على رأس رسول انه صل الله عله وسم يوم 
الحديبية ومعه السيف والمغفر) وهذا الذى قاله البغوى متفق عليه والحديث 
مشہور ف‌الصحبح اتی . أنظروا رک انته وابانا ذا العجب کیف پستدل 
بان القيام مندوب اله من هذا الحديت وكيف مكن ذلك والمغيرة بن شعبة 
كان خادمه عليه الصلاة والسلام فهذه الغزوة وهو الذى خاطب قائل العرب 
ويدب عنه من أراد أذيته عليه السلام من المتمردين منهم وهذا لا ينكروليس 
من باب القيام لبر والا كرام بل هو لأأجل الحاجة الداعية الى ذلك ف ذلك 
الوقت فل بجوزلليغيرة أن يقعد اذ ذاك ويترك النى صل اه عله وبل الى 
العدو وهذا مالايتعقلفكف يستدلأحدمذا الامرالعظ الواجبعلالانسان 
فى حت تفه وى حت تبيه عليه الملاة والسلام على أن القيامالداخل مندوب 
اله فلواستدل به عل أن القيام واجب لكان قرب اذ أن تام المغيرة كان 
واجبا عليه قعل هذا بان أت القيام على نة أقام مضت أربعة وبق 
الخامس الذىهو المعمول عله ومو الواجب مثل هذا وما شا كله . هذا مام 
الكادم على الفصل الثانى الذى قرره وهو تنزيل الاس منازطي . وبق الفصل 
الثالت وهو الى عن القيام وما أجاب عنه . فقالرحه‌انته الترمذى (عنانس 
وط لته عنه قال لم یکن شخص أحب الهم من رسول الله صلی لته علبه وسل 
وکانوا ,اذا رأوه ل يقوموا لما يعلبون من كراهبته انلك) قال الترمذی حديث 
حسن صعیح وتر جم الترمذی هذا باب كراهة قيام الرجل للرجل. بو داود 
واللفظ للترمذى (خرجمعاوية فقام‌عبداته ن‌الزیر وابن‌صفوان حین رآ باءفقال 
اجاسا معت رسولاته صل‌اتهعلیه وسل يقو لمن سره آن بتمثلله الرجالقیاما 
فلیتبواً مقعده من النار) قال الترمذی هذا حدیٹ حن وترجم له باب کراهة 
القيام الناس. أبوداود عنأأمامة رضیاته عنه قال (خر ج رسو لاه صلى انه 


i‏ ماجاء فى القيام 


ل وسل رکا عل عصا قم ب قال لاقرمرا کا تقوم ااام بطم 
بعضېم بعضا) وز وأ رفوتي الصاف عن آیبکرةرضی لته عنه قالقالرسول 
لقصل الته عليه وسل (لایقوم الرجلمن بجاسه) فهذا مابلخنا فى الى . فأما 
الجواب عن الجدبث الأول وهو قرب ماعحتج به فمن و جهن أحدهها "أن النى 
صل الله عليه وسل حاف عليهم وعل من بعدم الفتدة بافراطہم ف تعظمه 
صل اته عليه وسل قال صلى اله عله يه وسل فق الحديث ت الآخر (لاتطرو نق کا 
أطرت النصاری عیسیان مرے) فکره صل اتهعلبه وسل قبامېم متا المعی ول 
بکرقیام بععنہم لبعض بل قام صل الته عله وسل وقاموا لغیره حضرته وينه 
عن ذاك بل أقره وأ به فى حديث القيام لسعد وقد قدمنا فى اللاب الأول . 
يان هذا کله وهذا جواب واضح لار تاب فيه الا جاهل أو معاند. الوجه الثانى 
أن انى صلى الته عليه وسل كان ينه و بین أعحابه رضی الله عنم من الائ 
وکال الزدوالصفاء مالا بحتمل زيادة بالا كرام بالقبام فلم يكن ف القيام مقصود 
لاف غيره فان فرض صاحب الانسان قريبا من هذه الحالة فلا حاجة الى 
ليام وأا الحديت الثانى فقد أولع أ كش الناس بالاحتجاج به والجواب عنه 
من وجه الأصح والأولى والأحسن بل الذى لاحاجة الى ماسواه أ ليسفبه 
دلالةرذلك أن معنامالصرح الظاهر منه الرجر ال كب والوعيد الشديدللانسان 
أن معب قبا مالناس له ولیس فبه تعرض للقیام بنہی و لا غيره وهذا متفق‌عليه 
ومو أنه لاحل للا"تى أن حب قبام الناس له والمہى عنه هو عة القيام ولا 
رشترط کراهيته انلك وخطو ر ذلك بباله حتی اذا لم عخطر ذلك بباله وقاموا اله 
أو لم يقوموا فلا ذم عليه فاذا أحب فقد ارتكب الحرم سواء قي له أو م يقم 
فدار التحرم على امحبة ولا تأثير لقيام القام و لا نيه فى حقه محال و لايصح 
الاحتجاج بهذا الحديث فان قال من لاتحقيق عنده بأن قیامالقاتم سبب لوقو ع 


ماجاء ف القيام ۱۸۵ 
هذا ق المنہی عنه قلنا هذا سوال فاسد لايستحق مائله جوابا فان تبرع عله 
قيل قدقدمنا أن الوقو عف ا هى عنهيتعاق بالحبة سب انتهى . فانظر رك 
الہ وایاتا بنظر الانصا فکیف قرر أحادیٹ النہی وصصحا شم أجاب با جواب 
الأول وفبه مافه. ألا ترى أنهقد قرر أن الصحابة رضى اهعنم كانوا يقومون 
بعضېم لبعض وتاموا بحضرته صلی اله عليه وسل و م یکره قیام بعضمم عض 
وأنه عليه الصلاة والسلام قد قام لبعضيم على ماظبر له 'واستقر فى ذهنه أن 
ذلك کان من باب البر والا کرام ول یکن لضرو رة أدت النه ‏ قد أبديناه فاذا 
كان ذلك كذلك وتنا له علبه الصلاة والسلام فأى اطراء فى ذلك ان جعاناءعليه 
الصلاة والسلام كواحد منا لم نزد له شيا فی الا كرام فلو عکس رجه انته الامر 
فقال لم تسكن الصحابة بقومون و لاقام هو صلى الته عليه وسل لأأحد م قاموا له 
عليه الصلاة والسلام فنبام لكان ذلك جوابا مستق| اذ أنا لوفعلنا ذلك لخالفنا 
العادة الى يغامل بعضنا بعضا بها و زدنا له على ذلك خبنئذ يكون الخوف من 
الاطراء وأما اذا عاملناه معاملة بعضنا مع بعض ومعاملته عليه الصلاة والسلام. 
معنا فمذا لايقال أن فيه اطراء اذ أنا تزلناه متزلة واحد منا فى معاملة بعضنا مع 
بعض ومعاملته عليه الصلاة والسلام معنا ولوسلمنا هذا الد رجه الله ماذكره 
والعباذ باه لوقعنا فى خالفة نص الكتاب العزز سواء بسواء. ألا ترى أن اه ' 
تعالى أمر بتوقيره عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى وتعزروه وتوقروه فاذا 
قررنا أن القيام من باب البر والاكرام وكنا نفعله بتلكالبة بعضنا مع بعض 
ولا تفعله معه عليه الصلاة والسلام قتكون قد ارتكبنا النبى مصادمة اذآنات ركنا , 
توقيره فى ذلك والعياذبانتهتعالىأننظنبأحد من الصحابة أنيك ون تركشبآمن باب ار 
والاکرام له عليه السلام فكف يتفق اسع على ترکه بل فی هذا القول خطر 
عظم اوتأملەهذا القائل ماتکم به ولاأشاراله آلاتر ی الىجوابعاشةرضى الت 


ج 


۸٦‏ ماجاء ف القيام 


نالا أن تلت عن خلقهعليهالصلاة والسلامفقالت كان خلقه الق رآن وقد وجد 
ذلك منه سوسا ظاهرا بينا فى غوائده عليه الصلاة والسلام ومعاملته الجيلة 
مع أصحابه وأهله وغيرم وقد نطق القرآن بالامر بتوقير مكيف يمى عليهااصلاة 
والسلام عن شىء أمر الله به هذا أمر لاتعقل ونما هى عادة استمرت فوقع 
الاستئناس بما لمرو رهاوالانسان لايخلو من‌الغفلة فوقع ماوقعبسبب ذلك وأما 
الخالفة للسنة فبعيدة عن منصب العلماء فكف بالاخيار منم وقد ورد (من ' 
اجتمد فأصاب فلهأجران فان خط فله أجر واحد) فكذلك فما فعن بسبيه له 
جر واحد والته يعفو عن الميع اذلولا العفو مااستحق أحد النجاة من النار 
الا من استثناه اله تعالی من قد عل فان قال قائل قد يكون نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن القيام اليه على سببلالتواضع فا واب أن التواضع منهعليه الصلاة 
والسلام انما يكون فما م ينزل عليه فه شىء وأمابعد الانزال فلا سيل الىذلك 
ول وكانذلك كذلك لكان فه أمن بترك ماأمر اله عز وجل به من جمیع أنواع 
التوقير له عليه الصلاة والسلام وهذا باب ضبق نعوذ بالته من الغلط والغفلات 
ألا تى قولهعليه الصلاة والسلام (لاتفضلوف على ,ونس بن متى) وقوله عليه" 
الصلاةوالسلام (لاتفضلوا الانياء إعضمم عل بعض) وقو لەعليەالملاةوالسلام 
(آنا سید ولد آدم ولانغر) وقولهعلبهالصلاتوالسلام ( آدم فن دونه تحت لوای) 
فهذه أحاديتمتعارضة کار ىوالجع بينها هو أن حديثالمساواةوعدم التفضيل 
كات قبل الاتزال عليه فى ذلك والاخبارله بالامر وأحاديث التفضيل بعد 
الاخبار له بذاك فما أنزل عليه أعنى بالتفضيل من غير تنقيص بلحق المفضول 
ا قاله علساونا رحة اه علهم فكذلك فما حن بسبیله سوا* بسوا* بل مسئلتنا 
آ کد وأولی لان فیا القرآن بتلی بقوله تعالی وتعزروه وتوقروه‌وقد قررآن 
القيام من ذلك الباب 2 منعه وظاهر هذا الكلام متناقض وقد ورد من حديث 


ماجاء ق القيام 1۸۷ 
عائشة رضى التهعنها آنما قالت (كان رسول اه صلل التهعليهوسل قبل المجرة 
يغشانا فى كل يوم مرتبنغدوة وعشة اء يو ماف وسط القائلةوأًبو بكرقاعدعلى 
السر ير فقال ماجا* به فى هذا:الوقت الا أمر-حدث فدخل انى صل اه عليه وسل 
وأدقاعد عل السریرفوسع له ف‌السرير حى جاس معه عليه ثم آخبره‌التى صل اله 
علىهو سلأنه أمر بالمجرةفقال الصحبة يارسولالته قال الصحبة) فانظر رحنا. الت 
تعالى واباك کف دخل النې صل انه عليه وسل فوسع له ول تم وکان أ كث 
اس برا وا كراما واحتراما وتعظ) وترفيعا وتوقيرا للنى صلى الته عليه وسل 
ثم قال رجه اله وهذا جواب واضح لاړتاب فیه الا جاهل أو معاند اتی 
غانظر رمك اه وايانا الى هذا اللفظ من هذا السيد ماأتجبه وقد نقل الشيخ 
بو مد بن أبى زيد رحه انه تعالى فى ختصره الكبير ماهذا لفظه قبل الك 
رجه الته فار جل يقوم للرجل له الفقهوالفضل فيجلسه فى مجلسه قال يكره ذلك 
ولا باس أن يوع له قیل له فالرأة تبالح فی برز وجا قتلقاه قنغز ع ثیابه ونعله 
وتقف حتى بلس قال أما تلق ا ونزعا ثيابه ونعليه فلا بأس وأا قيامما حتى 
بجلس فلا وهذا من فعل ال جبابزة رما يكون الناس ينتظرونه فاذا طلم 
قاموا اليه فليس هذا من أمر الاسلام و يقال إن عر بن عبد العزيزفعل ذلك 
به أول ماولى حين خر الى الناس فأنكره وقال ان تقوموا قم وان تقعدوا 
نقعد وإ نما يقوم الناس لرب العالمين فاذا كان هذا لفظ الامام مالك رمه 
الته. فکیف قول من تقدم ذکره وهذا جواب واضح لایرتاب فه الا جاهل 
أو معاند وعدالة الامام مالك رحه اله وتقدمه على غيره من الامة رم 
لته مشمورة معلومة . وأما الجواب عن جوابه فى الوجه الثانى فالواجب العدول 
عنه لما ورد عن كثير من الصحابة رضوان الته علييم أنهم لم يعرفوا صفة 
النى. صلل الته. عليه.وسلم لشدة توقررم له عله الصلاة والسلام وهيبيم له 


۱۸۸ ماجاء فى القيام 


حتی آنہم كانوا لايقدرون أن يتأملوه ولابرفعوا رسهم محضرته عليه الصلاة 

والسلام هن ذلك ماخرجه مسل رجه اله فى جيجه (عن عبد اله بن عمرو 
. این العاص قال سحت رسول انه صلل الله عليه وسل ماملاٴت عینی منه قط 
حاء منه وتعظ| له ولو قبل لی صغه ا کدت ) انی .هذا قوله رضی الله عنه 
وهو من جلة أصحابه صلى اته عليه وسلم ولو لا أنه كان عليه الصلاة والسلام 
يباسطهم و يتواضع فم و بۇانسېم لما قدر أحد منہم أن بقعد معه ولا آن. 
لسم كلامه عليه الصلاة والسلام لما رزقه الته من المہابة والجلالة بين 
ذلك ويو حه ماورد عن عانشة رضى الله عنما فى حاله عليه الصلاة والسلام 
عند ركوعه الفجر قالت ان كنت مستبقظة قال حدثینی باحیراء وان کنت 
نامسة اضطجع بالإرض ثم خرج بعد ذلك الى الصلاة وماذاك الا أنه عليه 
الصلاة وااسلام لوخرج على تلك الحالة الى كان علا وما تحصل له من الخلع 
والقرب والتدانی فی مناجانه وماع کلام ربه وتلاوته والاحوال الق یکل 
اللسان أن يصف بعضما لما استطاع بشر أن بتلقاه ولا بباشره و لا يسمع 
کلامه فتحدٹ مع عالشة رضى اله عا أو يضطجح بالارض حت عصل 
انيس بحنسيم وهو حديثه مع عاشة رضى اله عنها أو جنس أصل الحلقة 
الى هى الارض فاذا تحصل عنده بذلك شى ما من الناسبة حيائذ يخر ج عله 
الصلاة والسلام الهم وأما قل حصول ذلك فلم يكن ليفعل ذلك فانم 
لايطيقون مقابلة تلك الانو ارال جلبلة ولا سماع تلك الالفاظ العذبة المعدومة 

ف غيره علبه الصلاة والسلامفيفعل ذلك عليه الصلاة والسلام رفقاً ہم ولك 
بتوصل ال آنيبینعن انه أحكامه لإ و كان بالؤمنين رحما فهذا التو قير وا بابة 

حاصل فم مشاھد مرئی منہم کیا بل ذلك فی أرب الناس البه أعظ من 

بعد عنه وأ کثژ. ألا تری الى حدیث ذی الیدین حیث قال فه وف القوم أب 


ماجاء فی القيام ۱۸۹ 


بکر وعمر فہابا آن یکلاه فأو بكر وعر هابا الكلام مع قربمما وذو اليدين 
تکم فعلى هذا فكل من قرب منه عليه الصلاة والسلام وتا کد أمره معه کان 
أ كثرهيبةله عليه الصلاةوالسلام وأ كث توقيرا وأعظراحتراماوا كبراجلالا 
واذا قلنا أن القیام من باب البر والا کرام و یکونون تد ت رکوہ لجل قرم 
منه فتعطى هذه القاعدة أن من كان أقرب اليه كان أقل توقيرا له عله الصلاة 
والسلام لجل الأنس وكال المودة فلا تاج الى التوقير وكذلك ينبنى عل 
هذه القاعدة أن يكون الصالحون والأولياء أقل توتيرا من غيرم للأجل الاس 
وال المودة وهذا عكس ماظر فى الوجود وما استقر من أحوال السلف 
والخلف بالمشاهدةوالعيان ونقلالمة عن الأمة فاق عل هذا الجواب ال جواب 
الأول سوا“ بسواء وقد تقدم بل فى حق غيره عله الصلاة والسلام وجدنا 
استعال الآدب فی حق القریب أ کثرمنه فی حق البعید . ألا تری الى ماحک 
عن مد بن الحسن من أصحاب أى حنيفة فى دخوله على مالك وقصته معه وقد 
تقدمت فى أول الكتاب فأععاب ادبن هم أقرب الناس اليه انوا كان على 
رؤسمم الطير لشدة هيبتهم لهوتوقيرم لجنابه وتعظيممم لحرمته ومد بن الحسن 
لاجل بعده منه لم یکن له ماکان لے فلوعکس رمه ات لامر وقال اذا ل یکن 
الصاحب تأ كدت صعبته و لا لزم أمره فلاحاجة الى القيام لكان ذلك قريا 
من القبول منه لأجل أن من قرب من صاحب الشريعة صلوات الله عله 
وسلامه ازداد قربا الى اته ومن ازداد قربا الى اله ازداد الى رسوله صل الله 
عليه وسم توقيرآ وتعزير!ا وتبجلا وهيبة واعظاما واجلالا وهذا موجود 
محسوس مشاهد مرئی کل من کان له أمر نافد ويرجع لما يأر به وينفذ 
تجد آخوف الناس منه ویم له وأوقرم لدیه من کان أقر مم ايه وهذه 
قاعدة مقررة عند الأمة .ألا ترى أن الأولاء مطالبون با داب لابطلب 


ما غيرم من عوام الناس لزيادة خصوصيتهم ومز يتمم على غيرم فاذا ترکوا 
منہا شیا عوقبوا عل ترکہا و بترکہا أ کثرالناس و لا بالون فلا یعاقون وما 
ذاك الا لان القر بب الحرمة عله أقری والآداب تطلب منه أ كرا حك 
عن بعضمم أبه مد رجله ف المسجدليسترح تم ضما من ساعتهوجعل يستغفر 
فقاللە عض جلسائه الس هذا أمراً مباحا فقال مالک تم .وحکی‌عن إعضمم 
أنه جاو ر بالبيت الحرام مدة م يبل فى الحرم ولم يضطجع ولم يستند وما ذاك. 
الا للبيبة القانمة عليه اذ ذاك لجل قربه وکا حكىعن بعضمم أنه مكث أر بعين 
سنة لم بنظر الى السما لجل اليبة والاعظام وقد قال الامام أبو القاس ا جنيد 
رجه اله حسنات ال بر ار سیئاتالمقربین وحکایتہم فى ذلك أ کر من‌آن تكتب 
أو تحعصر . وأما الجواب :عن جوابه عن الحديث الآخر وهو قوله ليس فيد 
دلالة الي آخر کلامه وعبارته وقد تقدمت فهذا النی قاله ره الته بردماشہدت 
به الأصول واستقر من الأحاديث. ألا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام 
(المؤمن حب لاه المؤمن ما حبه لنفسه ) وهو قد أو رد هذا الحديث الذى 
أورده رحهالتهوهو قو لهعليهالصلاة والسلام ( منسره أن تمثل لهالرجال قیاما 
فليتبوأ مقعذه من النار ) انتبى . فاذا دخل عليك أخوك المؤمن فقمت اله 
وسر بذلك فقد توأ مقعده من النار وكان ذلك بسبب قبامك أنت وحركتك 
له ولا حجة له فى جوابه بقوله مدار الحرم عل الحبة خسب سوا قي له أو 
يم فقد ارتکې التحرحم لأن هذه الحبة اما صدرت منه لمشاهدته للقيام فلو 
كان لايقوم أحد لحد لم تنشوفنفسه الهو لم تحبه وينبغى المؤمن أن تكؤن 
.قاعدته فی تصرفه کله ظاهرا و باطنا معنفسه ومع غیره آن بعک عل نفسه‌لسان 
الع وكبفية ذلك ماقاله الامام ابو حازم سلب بن دينار رحه الت شيثان هما خير 
الدنيا والأخرة ان عملت بما أتكفل لك بال جنة ولا أطول عليك قبل وماهما 


ماجاء فى القيام ۹1 
قال تعمل ما تكره اذا أحبه الته وتترك ماتحب اذا كرهه اله أو قال فليس 
الانسان ملفا بأن لا يقع له عب الى“ وانغا هو مكلف بأن لأيزضى به وان 
كانت نفسه تحبه فيكرهه لكراهية الشرع الشريف . وقد قبل من العصمة أن 
لاتجد فاذا أحب ولم جحد سيلا الى وقوع ما حي فقد عصے من وقوع تلك 
المعصية وقد قال تعالى لإوتعاونوا عل البر والتقوى ولا تعاونوا عل الم 
والعدوان € فالحاصل من هذا أن الذى يكره الانسان لنفه و يأل اله 
تعالى فى كل وقت وأوان أن يعافه منه و لا برضاه لحد من العصاة وهو توو 
مقعده من النار لا شعله هذا الاخ المؤمن الداخل عله ان كان حب ذلك وقد 
ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ( من غشنا فليس منا ) اتتهى وهذا 
الفعل من باب الخش لانك تكره الثى* لنفسك وتوقع فبه غيرك بل هو من 
قبل الخديعة والمكر وأهل الامان بعداء عن ذلك وقد و رد عنه عله الصلاة 
والسلامأنەقال (ا لمۇمنمرآةالمۇمن ) وقالعلىهالصلاةوالسلام ( ا لمۇمن المۆمن 
کالبنيان يشد بعضه بعضا) فعلى هذا معن الحديث فكلياب أو مسئلة أوحركة 
أو سكون كانت سيا الى نجاة أخيك من النار واجب علبك أن تعامله با 
وكذلك فى العكس سواء بسواء فكل باب أو مسئلة أو حركةأو سكون كانت 
سيا الى عقابه وتو بيخه ودخوله دار الموان والغضب واجب عليك أن تمفيه 
منا وق قال عليه الصلاة والسلام ( الدين النصحة ) فاذا قت اليه فانك لم 
تنصحه بل غششته بدلیل ماتقدم بل بنبغی أو بحب أن يعرض الائسان عل 
نفسه هذا القبام فان رآى تفسه انها تحب ذلك وتشتمه وتوؤثره فنبغی أن لا بفعله 
مع آخيه المؤمن لثلا يوقعه فى البلاءالعظم امكو رف الحديث وان رأى تفسه 
أا لاتحب ذلك وتکرهه فینبغی آنلایعامل أاه ا ممن بشی* بكرهه هو أن 
يعامل به وهذا هوحقيقة معنىالحديث التقدم (ا ممن مرآة ا لمؤمن) فبنظرالى 


14۲ ماجاء فى القيام 
معه البتة وهذا الذى أو ردناه كله هو الذى قال هذا السيدفه هذا سؤالفاسد 
لا یستحق صاحبه جوابا وقد تقدم جوابه مما یسر اه فی الوقت ولول یکن 
الا فعل الصحابة وفيممم للحديث ومعناه لكان ذلك أولى من فعلنا وفہمنا 
بل وجب لام تلقوه مشافة من صاحب الشر يعة صلوات الته عليه وسلامه 
.وانظر رمك اته وايانا الى معاوبة الذى تلقى .ا لمحدبث من فی ضاحب. 
الشر يعة صلوات الته عليه وسلامه كيف نهى عن ذلك على العموم وذلك 
النی فہم فکان ینبغی اتباعه فی فېمه وفقه . وانظر رمك اه وایانا 
الى رواة الحديت كيف بو بوا عليه باب كراهة القيام للناس باب كراهة 
القيام للرجل ولم يقو لوا باب ماجاء فى ترك القيام ولم يقولوا مثل ما قالوا 
ف عكسه حبث قالوا باب ماجاء فى القيام فيعطى ذلك آو يفيد أنهم يقولون 
بالكراهة ولايقولون بالجواز وقد تقدم . وانظر رمك الته وابانا الى قول 
عليه الصلاة والسلام لأصعابه لما أن خر ج علم فقاموا البه (لاتقوموا ا 
تقوم الأعاجم بعظم بعضبم بعضا) جمع عليه الصلاة والسلام فبه شيئين الاو ل 
انى والثاى التعلبل وهو كون القيام اذا وقع بنفسه يكون تعظما ولو لانلك 
لين م كِفبة القيام الجائز وأخبرم بآن القبام اذا وقع و يكن بنية التعظم 
کان جائرا وهذا وقت البيان وتأخير اليان عن وقت الحاجة لا يجوز بل لو 
کان يجوزعلى سبيلى البر والا كرام مااحتاج عليه الصلاة والسلام الى نييم 
عن ذلك لعلنه منهم با کرامه وتبجیله وتوقیره ولعلبه منهم أنہم بمثلون آمر 
اه تعالى فى ذلك . شُمانظر أيضا الى قوله عليه ألصلاة واللام (من سره 
أن يتمثل له الرجال قباما فايتوأً مقعده من النار) وقد تقرر عندنا من أل 
شرع وإلطبع وانعادة وانتجر بة أن النفس فى غالب الامر غالبة مكارة 


ماجاء من الخلاف ى القيام 14۳ 


خداعة متكبرة متجبرة منازعة للربوية فالشطان عل ما جل عليه من 
الشيطة والقرد والكفر والطغان والخالفة والعصيان لاينازع الربو يقوش 
زعا فان شعرت من صاححبا أنه لا يكره نبا ماتنديه من أحوا لما السيثة 
رمته بالميع وأظهرته لديه وان شعرت منه أنه يردها عن أحوالما المستجنة 
ا تظېر له شیا من خبایاها وبقیت تماری عله فی حظوظا وعم أا 
طالبة لواب والكير وجى ط لبة لكوانما وحظوظما خحيفة متها ان أظبرت 
ا که ان کا اها ن مر ا وتات با غ الط اة 
والظمو ر عل الآاقران وعبة الشرف والرفعة على الناس والكبر عليم وذلك 
كله موجود فى القبام الما فأبن التفس التى تف ذلك وعحصل هما الانكسار 
والتذال وتراہ لل والا كرام وتنویه عل مازعم هذا القائل والعجب من هذا 
اليد كيف نهى النى صل انه عليه وسل هذا الى الصرع المطلق العام وم 
بقيدهبقيد ولم تخصصهعالة فقالهذا بجوزبنة الى والا كرام وقد تقدم بان 
هذا كله . فان قال القائل انما قال ذلك لورود اللأحاديث المعارضة فى فعل 
القيام . فال جواب ماتقدم من الأجوبة عن القيام ا مذ كو ر ما كان سيبه وما 
جری فمن الکلام و لای شىء كانوفم| وقع من ا لجو ابم ملع مع الانصافوقد 
وقع الك رحه الته تعالى ف العتببة من كتاب النكاح أنسنثل عن الرجل تكون 
له المرآة الحريصة المالغة فى تأدة حته فاذا رأنه داخلا تلقته فأخذتعنه ابه 
ونزعت نليه ول تزل قاءة حتى بلس فقال أماتلةما ااه وتزعبا ابه ونعله 
فلا أرى فى ذلك بأًا وأما قامما فلا أرى ذلك ولا أ رى أن تفعله هذا من 
التجبر والسلطان فقات واه ما ذاك من شأنه ولا بشتهى هذه الحالة ولكنا 
ترند اکرامه وتوقیره وتأدية حقه واڼه لنېاها عن ذلك وعنعا منه فقال لی 
کف استقامتما فى غير ذلك فقلت له من أفوم ااناس طربقة فى كل أمرهافقال 


۵س 
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تۇدى فى غير هذا وأما هذا فلا أرى أن تفعله ان هذا من فعل الجبارة 
وبعض هؤلاء الولاة يكون الناس جلوسا بتنظر ونه فاذا طلع علممم قاموا 
له حتی جل فلا خير فى هذا ولا أحبه ولیس هذا م أمر الاسلام 
فأری آن تدع هذا وتؤدی حقه فى غير ذلك ولیس‌هذا من‌الذی أخبراتته تعالى 
عنه لإهذا منفضل رای لیباویآًأشكر أم أ كقر € قال عر بنا لخطاب للد ابة الى 
رکب ماتزلتعنهاحتی تغیر ت قال قال مالك و لعمر فض له . فانظر رمك اله تعال‌بعین 
الانصاف الى قول مالك رحه اله معأن انی صل اتهعله وسل قد قال (ل وکنت 
آهر ا أخدا بالنجر د لامرت الراةآن تسجد لزوجما) فانظر مح هذه ال مرمة 
والحق الذى للازوج بنص صاحب الشرع صل انه عله وسل كره امالك القيام 
له لفهمه منع القيام مطلقاو برق بين‌القيام لابروالا كرام والاحترام والتىظم 
من الأحاديت المتقدمة فمذا نص الامام . وانظر ركاه واياناالى هذهالمفسدة 
العظمیالتی وقعت بسبب جوازهذا القیام كف وقع بسبه‌ارتکابمانہينا عند 
وهوهذا اقام الذى بفعلهبعض النا سلاو دىوالنصرانى . وقدتقدم أن ‌القيام 
اذلالا للقا م وقد قال عليهالصلاةوالسلام (الاسلام يعاوولايعلى عليه) اتهى 
وقد علا هذا العدوالكافر عل هذا المسلم هذا ا لجال يسبب ماأجبز من القيام 
وقدقال عليه الصلاةوالسلام (المؤمن لايذل نفسه) أو اتال فمو قدنمى أن يذل 
نفسه وان کانمع مسل کف پکون الامرمع ہہودی أونصرانی أو منافقعدو 
من أعدا* اله وأعداء رسوله‌صلى الته عليه وسل فکیف بکون‌القیام‌اله وکیف 
یکون الذل له قانا ته وانااليه راجعون على عدم الحياء من الارتكاب لل هذه 
الأمور . فان قال قائل انما أجازوا ذلك اذا عافوا الفتنة منه . فا جواب أن 
خيفة القتنة ابماسبما استعالنا جن إلقيام حى .جعلناه.ييننا شبعيرة من شعار 
الدين حتى لوتر كه واحد منا لوجدنا عليه الوجيد الشديد فلب أن ارتتكينا هذا 
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شموات النفوس وال حظوظ الناس الكل مشتركون فى عبتم والقول با الامن 
عص الله سما من کان‌شارداًعن باب ربه معرضا عن مو لاه کون ذل كق حقه 
أ کر من غیره ولیس م شرود واعراض أعظم وأدهى وأمر. من الخالفة 
بالكفر وجحد الوحدانبة فكون عبة ذلك ف حقم أ كثروأ كثر فر وقفنا 
فن عند حدود الشريعة الحمدية ولم نزد. علا شيا ولا نستحسنه من تلقاء 
افا الا مااستحسنه صاحب شریعتنا صلى اله عليه وسل وأمضاه لاو راه 
مصلحة لنا لم يكن أحد من أهل الملل تخالطنا فيه و لا يطلبه منا لنم لابةرون 
على اتباعه فى أمر ما أبداًالكفرم وطغيانم . ألا ترى أن ااسلام اشر ع 
وما جعل الته عز وجل فبه من ااب ركة والایرظاهرا وباطنا حساً ومع كف 
يتحاماه أهل الكفر والضلال عن آرم و لا يفعاونه مع أتفسېم و لاەم دن 
يعاملونه من المسلبين فل و كان هذا القيام مشروعا منه عليه الصلاة والسلام 
لتحاموه کا تحاموا السلام لأن كل ماشرع عله الصلاة والسلام انتفت منه 
حظوظ النفس فليس لمم اليه سيل وما يستعمل لحظوظ النفس .هو الذى 
يشا ركنا فيه أهل الملل فلو أنكرنا القام ابتداء بعضنا لبعض ماطلبه أهل 
الملل منا وقد كإناللاصل عدم القيام البتة لأنالحرب كانت لاتعرفه ولايعامل . 
بعضېم بعضا به فلبا أن أخبر اى صل الته عليه وسل أنه من فعلل .العام بان 
ا تطحو زال اکال عه الصلاةوالسلام قد نىف غيرهذا الحديثعن 
التشبه بالأعاجم وقد علله هنا بأنه من فعل اللأعاجم حت و 
لاخ على ذی بصيرة ء وقد روی الترمذی عن عمرو بن شعيب عن أيه عن 
جده قال قال رسو ل الله صلی الله عليه وسل (لیس‌منا من تشبه پغیرنا لاتشبېوا 
بالہود و لا باتصاری) فان تسل الود الاشارة بالاصابع وتسلےانصاری 
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ااا كشا وأعظ من‌هذا فتنةآن أ كثرم جم لون الفتنة الخوفة ماهى 
وبظون أنه لو ا قطع ر ياستهم أو قطع منتصب م أوتطع شىء 2 
جامکتہم أو عقد وجپه فی وجوههم أو وتکام فہم عند آستاذہ بأمرما کان ذلك 
عذرآلم ف جوار زالقيام لهل الال معاذ الله واا جع وزفلكاذا وقع الخوف 
الشرعى وهو معلوم بين اللباء مش پو ريام لیس عل مأتول لنا حظرظ انفسةا 
ورن لتا شيطاتنا و حملنا عليه قلة بقيذنا وأعظ فتنة وأدهاها وأمرها هذاالامر 
المفظع اذى وقعنا فه واصطلحنا عله وهو آنا نرى ذلك کله جازا أو مندو باالله 
معضلة عظيمة لاتنستدرك ولا بمكن تلافم| اتعذروقو ع التوبة منها أن التوبة 
لاتكون من ال جائزو لا من الندوب وانماتكون من المعاصى . فالحاصل من 
أحوالنا فی عن ف القیام آنا ارۃ کنا به بدعة جرت الى حرام متفق عليه وهو 
القام الو د والنصاری وا لنافقین نانا ته وانا اليه راجعون على ارتكاب البدع 
والتساع فما لابنبنی ومعذرة بعض علبائنا وتساعېم وتغافلېم عن کل ذلك حتی 
ارنکت دات الکو الین واه سحانه وتعالى اسول ف التجاوز 
والعفو عأ مضى والتدارك واللطف والاقالة عا بى عحمد و آله . . وقد وقح 
لخيره من المتأخرين أن هذا القبام تعين الوم لما يترتب عل تر كه من العداوة 
والبغضاء وقد أمرنا بترك ذلك فال عليه الصلاة والسلام (لاتباغضوا ولا 
تدابروا) الحدیث . فہذا الذی ذکره رجه اله ھو الدی یؤدی الى مااحترز منه 
بيان فلك أن الانسان لاخلومن أحد أحوال ثلاثة اما أن يقرم لكل داخل عله 
أوالعكس واما أن يقوم لبعض الناس دون بعض فان كان الأول فيو مذهب 
الرمة العلم وا مر هة وقل أن يستقر له قرارف اس و يشتفل عن كل ضرو راه 
لکل داخل صغیرآ و کراً . وهذا شنيع ° شناعته ينع ماالانسان قاعد اليه 
و يشتغل عنه مع ماف ذلك من مخالفة السنة والسلف الماضين . وان قاملبعض 
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الناس دون بعض فهو موضع الفتنة والتدابر والتقاطع فل يق الا الق الثالك وهو 
أن لايقوم لاحدفيسل الناس ما يقع بيهم وتنحم مادة التدابر والتقاطع وتبقى 
حرمة العم قانمة والمروة موجودة وب ركة الاتباع حاصلة و وجه آخر وهو أنه 
لوأ جزنا ذلك لا جل مايقع لبعض الناسمزالتغبر لكان ذلك يۇدىالى نسخالشر يعة 
لان العوا م كبا أحدثوا حدثا ف الدين ان لم نوافقمم عليه حفظا لخواطرة الغالفة 
الشرع لافضی ذلك ال ماذ کر وهذا عکس ما کانعلبه السلف رض اله عنم لان 
عادتهم مضت أن العوام بحدثون والعلباء شكرون ويزجرون فصار اليوم 
الحال بالعكس العوام حدثون و بعض العلماء يتبعون و بعضہم لاينكرون وم 
يعلبون وقد قال عله الصلاة والسلام (من أحدث فى أمرنا ماليس منه فهو رد ) 
أو ا قال . وهذاعام فى الواجب والندوب والمباح ) 
لإإفصل ) و ینبغی له أیضا ان لالس على حائل مرتفع دون من معه 
لأنفذلك صورة الترفع عل غيره وليسذاك من شم العلباءاذ أن من أن ا لمدرس 
التواضع 6ا تقدم . وقدسثل مالك رجه انته عن يلس فى ا مسجد على شى“ مثل 
فروة أو باط أو شى* بتك“ عله فكره ذلك وعابه وقال أتتخذ المساجد بوتا 
و رخص ذلك للمريض فع هنا ان اضطر المدرس أو غیرہ ال شی“ بحعله تحته 
فليكن قدر الضرورة ولبين عذره لتلا بظن أن ذلك من شائ الماضين من . 
E‏ الشيخ الامام أبو مد المرجانى رجه النه أصابه 
مرض فاتخذ الدرس فى بيته قى ناحة منه أجل مرضه فلا أن كان من الخد 
خر ج من تلك الناحية فقعد خارجا عنها فقيل له هلا تقعد بموضعك بالامس . 
انه أ كن لكل جل مرضك فقال ان ذلك الموضع فوق جلساى وكان الموضع 
علوه عن آصحابه عرض آصبعین فقال له باسیدی هذا شی“ یسیر فقال لو 
وجدت سبلا أت أحفر حفرة تحت الأرض فأقعد تحت جلاى لفعلت 


.ذلك أو 6 قال رضى الله عنه . وما رأيت أعدا مى علماء ا مغرب وفضلا يم 
بقعدون عل حائل دون جلسائہم . وقد کان سیدی ابو عمد رجه :انت علس 
الى أخذ الدروس فى المسجد عل الحالة المد كورة م بعث اله سيدى 
أبو مد الم رجانی رجه الله سجادة من صوف فب بتعجب من‌أمره ف ارسا ها 


اذ أن السجادات لنير ضرورة شرعية بدعة ومثله بعيد أن يقع فى مث هذا 
ثم قال ماأرسابا الالحكة فتركها فى بيته لم يستعملما فا كان الاقليل وأخذه 
مغض فى فؤاده بسبب برودة البلاط الى تصعد من تحت الحصير فق خر ج 
بها الى المسجد و بطو ما حتى تكون على قدر جلوسه ليس الا و يسجد على 
الحصير ون بقول هذه هى الحكة الى لاجلا أرسلبا هذا السد فذا 
دأب العلا والصلحاء قدا وحديثا العلا أولى من يقتدى بهم ويقتنى 
آرم ودی ببدم 

إفصل) و ينبغیلهأيضا أن يتحفظ من‌هذها لمر او حان كان فا مسجد 
اذ أنها بدعة وقد أنكر مالك رحهابته الأاشباء الى تعد فى الوت أن تعمل ف 
المساجد لانما لم تكن من فعلالسلف زان كانت مباحة فى غيره و يستحب 
استع الما فى المدارس لضرورة الحر والذباب مالم يكن مما من ريع الؤقف 
أويقطع با حصر الوقف عند البحث والانزعاج عند ايراد المسائل ومن 
الطرطوشى.قال مالك رحمه اله وأ كره المراوح التى فى مقدم المسجد التق 
روح با الناس قال وماكان ذلك يفعل فما مضى ولاأًجيز للناس أن يأتوا 
بالمراوح تزوحور ) 

فصل و ينبغىله أيضا أن بتحرز منهذ الحاقةالىتعملله فى كون 
الطلبة ييعدون عنه والسلف كانو! لابعدون بل مس ثاب‌الطلبة ثياب المدرس 
لقربهم مه وا لير كله ى الاتباج فان.كان ذللك للر اة فذمه أشد من الأول 
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ل( فصل( وینبغی له أیضا آن لا یکون ف جلسهمکانمیز ل حاد الناس 
بل کل من سبق لو ضع فېوأو لى به كاهو ذلكمشروع ف اتظارالصلاتو لاقام 
احد من موضعه جبرا و يحلس فيه غرره لى منصاحب الشر يعة صل انتهعليه 
وسلم عن ذلك حت لوقام غير معرض عنه لضرورة وعاد کان به أحق أيضا 
اللبم الا أن يكون الموضع معاوما عند الناس آنه لايجلس فيه الا فلان وم 
حتاجون اليه فى فتواه وعلبه فان جلس فى غيره لم يع مكانه أو يع بمشقة 
فہذا مستشنی عا نہی عنه فان کان المسبوق صاحب عل وفضاة خث جلس 
کان صدرا وليت الواضع بااتى تصدر الناس ولاترفعبم وانما برفع الرء 


.ماهو حامله من عام ونضيلة ودين وتقوى واءا وقع التخصرص لن ذكر 
لاحتياجېم الله ف فتواه وعلبه وان كان الدليل مقتضاه العموم فالضرو رة 
خصصت الدليل العام وليس هذا بأول دليل خص وذلك كثير و لابأسآن 
يوسع له فی الجلس مالم يؤد ذلك الى الضرر لقوله علبه الصلاة والسلام 
(ولکن تفسحوا وتوسهوا) 

فصل و نبغ ی لهأ یضا آن لا زعج عل من آذاه و یحاهد نفسهلترتاض 
فبحسن له بالعفو والصفح عنه . وكذلك لايؤاخذ من تسلط عله بالأذية وقلة 
لادب و يواجېه ما پواجه به غیره من الین والمعتقدن من طيب القول 
وحسن العبارة وعدم الجقاءُ اك ال عو ولا يقابل الشر مله 
فان ذلك لیس من شم العلاء واا شم المح والاقالة والصفح والعفو 
الاتری الى مد بن سحنون رحه اه وکان قاضی بلاد افربقة فکان اذا قعد 
لاخذ اروس تاه انسان لایتخطی رقاب ااناس حتی یصل اليه فیحدثه فی أذنه 
ساعة ثم ينصرف فقى كذلمدة وکان اذا أل يقول القاضى جاع فسجواله 
فاق و عل العادة م انقطع دات شال م ر اا لانعرف 
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خبره فقال اطلبوه فاذا وجد نموه فاتتونیبه فو جدوه فأتوابه اليه فأخذه‌وخلایه 
EOS E EAE E‏ 
لترو نح وأنا فقيرفقال لى بعض الناس ان أغضبتفلانا فحن نزيل فقرك ونہز 
ناتك أو ج قالوا فبقبت تلك المدة أجىء الك فأقذفك وأشتمك وأفعل ما قد 
رأبت لعلك تغْضب يوما ما لبحصل لى ما اتفقوا عليه فلبا يست من غضبك 
ركت ذلك اذلافائدة فيه فقال له لوأخبرتى كنت أقوم اك بضرورتك أعليك 
سفر فقال باسیدی آی ىء اشرت به عل فعلته فأس الکانب أن بکتب له کتابا 
بالوصية عله الى نوابه بالبلاد وأنه يستحق ومن يعتنىبه القاضىفسافر الىالبلاد 
م رجع ومعه من الاموال ما ازال فقره وجېز بناته . فانظر رمك اتهوایانا 
معاملته مح من شمه وقذفه فيكون العالم بقتدى بهذا السيد ومن نحا نحوه ف 
الأخلاق الحسنة والشے الجلة وقدوتيم فى ذلك كله سنة نيم مد صلل الت 
عليه ولم . آلاترى الى قوله عايه الصلاة والسلام (تخلقوا بأخلاق ابته) اتتهى 
من جلة أخلاقه سبحانه وتعالى العفو والصفح والمغفرة والثواب والعالم أولى 
بل أوجب من ببادرالى ماأمربه وهو عن يقتدىبه و باجملة فرتبته منيفةوالصبر 
عل الأذى أوها وف الحقيقة الذى بؤذيك هو امحسن اليك . وقد ورد عنه 
عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال (جبلت القلوب على حب من أحسن الها) 
واذا نظرت الى الناس وجدتهم على قسمين محسن ومسى* فامعسن جبل قلبك 
عل عبته وهذا امحسن انما أحسن الك بشى“ بفنى-واذا نظرت الى المء 
بعين التحقيق فهو حسن أ كثر من الذى قله لزه أحسن الك بالباق اذ أنك 
اخ ی اه ان ا ج ا ماك انام ا 
اغتنام الباق فبنبغى لكأن تكافه عل احسانه . قالات تعالى آهل جزاء الاحسان 
الاالاحسان) وقد حکی عن ابراه ن آدم رجه انه مابین هذا و پوضحه وهو 


تواضع العلباء ۲۰۱ 


أنه كان مارا بطريق فلقيه اسان فصفعه ومر ف طريقه فرآه جماعة على بعد 
منم فلا أن مربمم قالواله تعر ف من هذا انی صفعته قال لاقالوا وار ادے 
ابن أدم فرجع اليه فطأطاً على قدمه فقبلہا وقال وامته يايدى ماعرقنك وسال 
الحاللة فقال له والته ماارتفعت بدك عنى حتى _ألتايته تعالى لك المخفرة فقالل 
ومالك على ذلك فقال لاك ا صفعتتى عامت أن اله تعالى شوى على ذلك 
وما كنت بالذى توصل الى خيرا فأوصل الك شرا ٠‏ وانظر رمك اله الى قول 
بعصم لوکنت مختابا لحد لاغتبت والدی ہما أحق ناق فبم أبدا 
ينظرون الى باطن الأمور وعواقما وغيرم الى ضدها . فانظر رحمك انه تعالى 
الى هذا امقام الأسنى الذى بحصل لكاظ الغبظ اذأن ذلك يدخله فى قوله صل 
لله عليه وسم (سلامة الصدر لاتباغ بعمل) فنؤعليه الصلاة والسلام أن تبلغ 
سلامة الصدر بالوقوف بعرفة وقام لبلة القدر وغيرهما وهذا متحصل مماذکر 

لإفصل) و ینبغیله أن بحذرمن أن بتك“ على اليد اليسرى اذا جعلمامن 
خلفه قليلا وك“ على شحمتى أصل كفه تلك لما و ردأن تلك الميئة منفعل 
المغضوب علہم ذکره ابو داود فی سنه 

إأفصل) وبحب عليه آن لايسمع من ينم عنده وكذلك من ينقل آخار 
اناس وماجری م ما لایترنب عليه فائدة شرعية لان الشطانف هذا الاب 
مجالا كيرا لاه لايأتى لأحد الامن الباب الذى يعلم أنه يقبل مه فلابمكنه 
أن يأنى للعالم أوالعابد فوسو سه بازنا أوشرب الخر لانه قدأيس أن بقبل 
ذاك منه ولکنه باق بذکر شخص غائب فذکر خير فقوم بعض من حضره 
ویستثنی بقوله الان فِه كذا وأنه كذا فيترةب الام على جيم من حضر 
فلعل هذاهو المراد والته أعلم با ورد أن الرجل من أملالنار ليتتفس فحرق 
بنفسه جماعة كثيرة أو و رد وهاهو ذاين . آلاترى أن المستنى اذا استثنی ول 


۳ 


ا 4 ANE.‏ 
برد عليه أحد من الحاضرين فقد باؤا جميعا بالاثم والعياذ بانته تعالى فبحتاج 
أن پتحرز من هذا جېده 
فصل( و يجب عليه أنيتحرز عل نفسه وع من حضرهمن الغيبةلانما 
مصية عظمىق الدين ولو لم بكنف التحذر عن ذلك الا قوله تعالى لإ و لايغتب 
بض لضا ات احدأن بأ کل لر أخيه‌ميتا فکرهتموم) وقدرو ىأو داود 
والترمذىعن أنى هربرةرضىاتهعنهقال (فيليارسولاتهماالغببة قالذكرك أحاك 
N ۴‏ ان کان ئی أخی ما اقول قالان‌کان فه‌ماتقول فقداغتیته 
وان لم یکن فه ما تقول فقدہہته) وروی أيضا عن عائشة رضى اه عنہا قالت 
(قلت يارسول الته حسبك من صفية قصرها قال لقد قلت كلة لو مزج با ماه 
البحر لزجته قالت وحکیت له انسانا فقال ماأحب أنى حكيت اانا ولى 
کذا وکذا) ومن کتاب ابن رزین عن جابر وأی‌هر برة رضی انته عنما قال قال 
رسول اتهصل الته علبه وسل (لاغية ف فاسق ولا مجاهر وکل أمتى معافى الا 
امجاهرون) وروی‌الترمذی عن حذيفة رضی اله عنه آنه قیل له ان رجلا یرقم 
الحديث أو مثى بالحديث الى الاير فقال له حذ فة “معت رسول الله صل الله 
عليه وسل قول (لایدخل ال جنة قتات) ورویأبوداود والترمذیعن ابن مسعود 
رضی آنه عنه قال قال رسو ل الله صل‌انته عليه وسل (لایبلغنیأحدعن أحد من 
أععای شیا نای أحب أن أخرج ال ہم و 8 سلم الصدر) والادلة منالكتاب 
والنةعل هذا وأش باهه کثیرة . معت سدی آبا د رجه الله أنه اجتمع 
جماعة من المبار ين بتونس فليا أن أرادوا الطعام أطاً واحد منم فسنألوا عنه 
غقال قائل منم مازالت عادته هذا فقام سیدی حسن الز بیدی رجه ابته وقال 
اناه 'وانا اليه راجعون اليوم لى سنة م أسمع غيبة فسمعتموها لى اليوم والته 
لاأقعد فى هذا الجلن وخرج من حبنه ولم بتناول شباً فقس على هذا وانظر 


المواضع الى تجوزفما الغية ۲۳ 
بنظرك أى نسبة بيننا و بين هذه الاحوال السنية وما بالعهد من قدم اللهم الإ 
أن يکون عا رخص فه العاماء وذلك فى هة عشر موضعا وهى غبة الفاسق 
المعلن بفسقه وصاحب بدعة يدعو الا وصاحب بدعة مخفبما فاذا ظفر بأحد 
ألقاها اليه والغيبة عند الحا ك النصمه واذا سأل الماک عن اخ فة ا 
وعند العا للفتوى وعند من برجى تغبير ذلك على يديه وعند الخطبة وعند 
المرافقة فى السفر وكذلك فى التجارة للشركة وكذلك فمن بشترى دارا فأل 
عن جارها آودکانا والتجر بم عند ا ما۶ والمشاورة فى أمس ما من آمو ر الخالططة 
أو الجاو رة أو المصاهرة وتجر بح الحدثين للرواة وذ كر الرجل بام قح يشر 
بهكالاعمش والاعرج والاخفش فهذه المواضع المستثناة . ومن ذإك أعحاب 
المكوس والظلبة وغيرم منالمتتصبين اظل العباد وأذيتهم فى العرض أو المال 
أواليدن ولايعين بعض هؤلاء بالذ كر اذا خثى الفتنة فان أمنعين وان برجم 
المذكو ر لان ذلك منفعة للاسلبین فحذرونه و ہجرونه ولا بتعاطون مل فعله 
لإ فصل ) وقد تقدم المنعمنالنعوت لما فا من الكذب فن باب 
أولى الكذب صراحا فتحرزمنه أن يقع فى جلسه فان وقع فلينقم على فاعل 
ذلك أو منعه من حضور الجلس حتی بتوب الى اه تعالی و قلع عل ماسبق 
من مراتب الانکار وشروطه وان ل بقدر عل الان کار الا بقلبه قام وترک 
ولا یکون‌متکرا بقلبه ان قعد ويام الاأن يعجزعن الخروج لضرو رة شرعة 
وليس هى الحياء وتعبيس وجه المنكر بل مايعد انكارا شرعبا . وقد قال 
الشيخ الامام أبو حامد الغزالى رجه اله فى كتاب الاربعین له کل من شاهد 
منكراولم ضكر وسكت عليه فهوشر رك فيه فالسامع شر يك المختاب و بجرى هذا 
ف جیما لمعامی حتی فى مجالسة من لبس الديباج و يتخم بالذهب و بحاس على 
لحر وا لجلوس فی دار أوحام على حبطانا صور أو فا آوان من النهي 


أو الفضة والجلوس فى مسجد يسى“ الناس الصلاة فيه فلا يتمون الركوع 
والنجود والجلوس فى مجاس وعظ بجرى فه ذكر المدعة أو فى مجلس مناظرة 
أو مجادلة جرىفما الاذى أو الاعاتث بالسفهوالشتم . و بالحلة منخالط الناس 
کارت معاصیه وان کان تقيافی نفسه الا أن ترك المداهنة فلا تأخذه فاته لومة 
لاثم ويشتخل بالحسة والح وانما يسةط عنه الوجوب بأمربن أحدهما أن 
يعل أنه لوأنكر لم بلتفت اليه ول بترك 8 ونظر النه بين الاستزاء وهذا 
هوالغالب ف متكرات برتكيما الفقهاء ومن يزعم أنهمن‌أهل الدين فههنا جوز 
السكوت ولكن يستحب الز جر باللسان وبحب أن يفارق ذلك الموضع فليس 
بجوز مشاهدة المعصية بالاختيار من جلس فى مجلس الشرب فو فاسق وان 
ل يشرب ومن جالس مغتابا ٠‏ حر اوآ کل ربا أو حرام فو فاسق 
ولقم من موضعه . الثانی أن يعل نه بقدر على الماع من المنكرات بأن يرى 
زجاجة فما تمر من ید صاحہا و بضرب ہا 
على الأرض وان عل أنه يضرب أو يصاب بكروه هنا يستحب الحسبة 
لقوله تعالى إروانه عن اشكر واصبر على ماأصابك) تم قال عمدة الحسبة 
شيثان أحدها اللطف والرفق والداءة بالوعظ على سبيل اللين لاعلى سيل 
المنف والترفع والادلال بدلالة الصلاح فان ذلك و كد داعبة المعصة 
ويحمل العاصى على المناكر وعلى الأذى تم اذا آذا وم يکن حسن الخلق 
غضب لنفسه وترك الانکار لته واشتغل بشفاء غليله منه فيضي عاصا بل 
ینعی أن یکو ن کارها للحسبة بود لو تركت المعصية بقول غيره واذا أحب 
أن يكون هو المعترض كان ذلك لما فى نفسه من دلالة الاحتساب وعزته 
قال صل اه عليه و وسلم (لايأمر با معروف ولا يهى عن المنكر الارفق فمایأمر 
به رفیق فا یی عنه حلب فہا بأمر به حلم فیا یہی عنه فقیه فا یأمر به 


الهى عن المنكر ۲-0 
فقیه فا ینہی عنه) ووعظ ال امون رجه اله واعظ بعتف فناليارجلارفق 
فقد بعث الته من هو خير منك الى من هو شر متی وأمره بالرفق فقا له فقولا 
له قوللا لبا وروى أبو أمامة رضى انه عنه أن غلاما شاب آن انى صل 
لته عليه وسل فقال اتأذن لى قى ارتا فصاح الاس به فقل صل الله عليه وسل 
أقروه أقروه ادن منى فدنا منه فقال عليه الصلاة والسلام أحبه لامك فال 
لا جعلنى انته فداك فقال عليه الصلاة والسلام كناك "ناس لاعبونهلامم ام 
م قأل عليه ااصلاة والسلام أتحبه لابتتك قال لاقال كذلك الناس لابو 
لبناتہم حتى ذ كر الاخت والعمة والخالة وهو يقو ل كذلك الناس لاحبونه تم 
وضع يده علي صدره وال اللېم طېر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه فلم یکن 
بعد ذلك شى“ بض اله من الزنا.. وقال بعضمم للفضيل أن سفيان بن عيبنة 
قبل جوائز السلطان فقال ماأخذ مهم الا دون حقه م خلا به وعاتبه باارفق 
فقال ياأبا على ان م نكن من ااصالين فاا عب الصالمحين . الحمدة الثانة أن 
کون المحتسب قد ا وا وترك ماینہى عنه أو لا . قال الحسنالصرى 
رجه اته تعالی اذا كنت تأمر بالمعروف فلشکن مراعيا له قبل أخذ الناس به 
والا هلکت فهذا هر الاو لى حت نفع كلامه والا استزی“ به ولیس هذا 
شرطا بل جوز الاحتساب للعاصى أيضا . قال أنس قلنا بارسول انه لانامر 
بالمعروف حت نعمل به کله قال بل مروا بالمعروف وان م تعملوا به کله وانپوا 
عن ‌المنكر وان ۾ تجتنبؤه كله وقال ا لمحن الصرى بريد أن لارظفر الشيطان 
منک هذه الخصلة وهو أن لاتأمروا بالعروف حتى تفعلوا الأمر كله يع أن 
هذا بوؤد الى حسم باب الحسبة فن ذا الذى يعص من المعاعى 

ر فص ل که وينغى له أبضا أن تحرزمن المزاح الخر ج عنحدالوقار 


4 
U 


وان کان المزاح جائزا اذاكان عل سيل الصواب وابقاء هية المل ووتاره ألا 


0 ماجاء ف المزاح 


تری الى واصف النی صلی اته علبه ولم فی قوله وکان مزح ولا قول الاحقا 
مثل قوله عله أفضل الصلاة والسلام للذى سأله أن مله على جمل فقال له 
لا أحلك الاءل ولد ناقة أو قال عليه الصلاة والسلام نخر ج الى قومه فتال 
لمم سألت النى صل الته عليه وسل أن محملنى على جل فقال لا أحلك الا على 
ولد ناقة فقالوا له وهل الجءل الا ولد الناقة . ومثل قوله عليه الصلاة وااسلام 
للبرأة الى شكت زوجها فقال ها زوجك هو إلذى فى عينبه بياض فأتت 
الرأة الىز وجها فوجدته ناما فعلت تفت عينبه وتنظرالبباض فاستفاق من نو مه 
وسأ هما عن سبب ذلك فأ خبرته بکلام انی صل انته علیه وسل فقال اوا اا 
علمت أن كلانسان فى عينيه بياض الى غير ذلك ما شر عهعليه الصلاة والسلام ف 
هذا الباب تخفيفا لأمته ورحة بهم صلالته عليه وسل فمذا هو توقير مجالس العلل 
لابالقماش وحسن ال لبس بل بحسن السمت واتباع الرسول صل الله عليه 
وسم وقد صنف فى ذكر الآداب سلف صا منم الامامان الكبيرارس 
أو طالب امك وأبوحامد الغزالى وغيرعما من كبار الأبمة رضى اله عنهم واا 
ذكرت نذا ما احتاج اليه الوقت فى الام الظاهر ومن طلب زائدا على 
ذلك فللامسه فى كتب الانيمة رضى لته عنېم م رجح الآن الى ما كنا سبله 
حين خرو ج العالم الى ا مسجد وتحتهلهفاذا فرغ منهاوحضرت صلاة الفرض 
فان کان العام مشتغلا بالقاء العم اذ ذاك فليترك کل ماهو فه هو وجاساؤه 
ويشتغلون به وهذا هو المراد بقول القائل ماهو فرض يترك لفرض فقال 
هو طلب العلم بترك لادا“ الصلاة وماتقدم من حكاية مالك مح ابن وهب 
رحہما انه تعالی فی قولمله ماالذى قت اليه بأوجب عليك من الذىقت عنه 
مول على أنبما ليكو نا فى المسجد اذذاك فان كانت الملاة ما ركوع قبلبا 
فا ن كانت الصبح صل ركعتى الفجر وهى من السان غاذا أراد أن يجعلمما فرضافله 


واجب العلساء ۷ 
ذلك کا تقدم وهو أن ينذرهما عل نمه عند التلبس بهم فشتصير فرضافى سنة 
وكذلكف غيرغما ثم يصلى الفرض وقد تقدم ما بفعل فيه مناستحضارالاعمان 
والاحتساب وغير ذلك عاذک قل قاذافرغ من صلاتهومن‌الآداب الخدوب 
الها بعدها فيتعين عليه النظر يما جب تقديه أو يستحب وفيما يجب تأخيره 
تأخير مايحب تقديه فينظر ف هذا الوقت المشمود وهو بعد صلاة الصبح وغو 
الذى تکام فما عل فه ماهو الاو ل به فه فهدم فول بالشروع فه دون 
غبره . وقد کان‌مالك رجه اه اذا جاء آحد يسال عن مسئلة عل بعد صلاة 
الصبح وقبل طلوع الشهس بقول بأقى أحدم ف صفة شبطان و يأل عن 
مسثلة عل کار منه رحه ات الاشتغال بالعل ذلك الوقت اقتداء منهبالسلف 
السابقين رضى الله عم واثاراً مته اشغال ذلك الوقت بالتوجه والعبادة وهذا 
بنبغی أن یکون مولا عل زمنه لانہم کانوا راغبين ف العلل ناذا طلعت الشمس 
اتتشروا فى طلب العا والخير وأما الوم اناطلعت‌الشمس اتتشروا فأ سباب 
الدنا والاہماك علا غالبا فقل أنيتركواذلك و بأتوا المساجد لتعل العللان 
العام الذى بعل العل فرض المستلة آنه فی السجد بعد الصبحوسیاتی اذاکان ف 
المدريسة أو غيرها ان شاء ايتهتعالى فاذا كان الامركذلك من أحوالم المذكورة 
آتفا فبنبتى و بحب اشخال هذا الوقت بالكلام فى مسال العلل وآ كد ها الفقه 
والكلام فى أ الطبارة والصلاة والحلال والحرام ومايجو ز ومايكره ومانحم 
لملم يسمعون ذلك ويتعلمون أحكام رهم عليم ولل ذلك يدعوم الى 
الاشتغال بالل والاصغاء الى فرائده فانه أفضل الاعمال وعہدی من عاد ةکثیر 
من علماء ا مغرب بأخنون الدروس بعدصلاة الصبحو بأتىالعوام اليم بتعلبون 
منم فی المساجد آمرد:نہم‌ و کان سیدیالشبخالامام ابو ا لسن الز بات رجه اي 


۰۸ واجب الملاء 


أحدشیوخ سدی أى تمد رجه الته يأخذ الدرس ف رسالة الشيخ أف تمدبن أف 
زید رجه انته و لين عبارته ليوصل الى العوام فيم العلل ولايسمعسؤال طالب 
من الفقباء و يقول فم E E‏ 
اشتغلت بالیحث مع فى شى“ بوم هؤلا* السا كين الى أسبابمم ودكا كينهم 
نذه صفة العلا الم ر جوع الم والمقتدىبهم رضى اتهعنهم لاجرم أن العوام 
صاروا فى دكا كينيم من أعرف الناس بعلم ماحاولونه وما بحتاجون اليه ونجدم 
یحٹون فی دکا کینہم بعضمم مم بعض فاسائ لحت أن بعضمم ليو قف بعض 
الفقباء فى يعض المسائل فاذا طلعت الشمس فان كان هو عل وضو” فاي کم 
ركعتى الاشراق وتجزىء عن الضحى ان نواها وان أراد أن بجعلا فرضا فعل 
کا تقدم وهذا بشرط أن بكون فرغ من مجلس العلل عند الاشراق أو قبله وأما 
ان کان فی آثنائه فلا بقطعه حت یتمه فاذا فرغ منه وهو على طہارة فلي رکم 
کا سبق م بنصرف اسبيله فاذا خرج من المسجد فقد تقدمت الآداب فى 
خرو جه منه و ضاف الى ذلك أن ينوى سرعة العود الى المسجد لقوله 
عليه الصلاة والسلام سبعة بظلمم الته فى ظله روم لاظل الاظله وء-منهم و رجل 
قلبه معلقی بالمسجد اذا خر ج منه. حتی یعود البه فاذا ذهب مارا الى بیته فله 
فى رجوعه اليه نبات عديدة تارة تكون عنى الوجوب وتارة تكون عل الندب 
فاما الوجوب فيو أن ينوى الرجو ع الى أهله لبقوم بالحق الذى م عله وأن 
برشدم فی دينہم و بتفقد أحواطم وما بتعاطونه فى فرضهم وغيره من الامور 
م من ره وهو مسؤل re‏ 1 ورد کلک راع وک مسؤل عن رعته 
افصل_ وینبغی لهأیضا آنبتحفظ عل نفسه‌من‌مثی‌الناس معه‌ومن 
خلفهومن وط“ عقبه وتقدعېم عله واتكائه عل أحد الا لضرورةشرعة فان هذا 
کله مثاره من الکیر وا لخلا وقرة انف غالا وان کان ی تفه متواضعا لکن 


وجوب لعل المرء أهله العلل ۹ 
ظاهر هذه الافعال تناف ذلك وتجر الى المدموم الا من رحم ربك و کی به أنه 
عخالف للسلف رض الته عنم أجعين . قال أمير المئمنين عللبن أي طالب رضى 
ابه عنه أضر ماعل الانسان وط“ عقبه أو قال ووطء العقب هوا شى خلفه 

لإ فصل ) وقد تقدم ماب عله أو ندب له فى ألطريقحين خروجه 
غفعل مثله فی رجوعه 
لإفصل فاذا و بدخول پیت قال بس الته ماشا" الته لاقوة الا باه 
ويقدم اليين ويؤخر الشمال کا ورد ف خروجه منه تخلاف المسجد وقد ذ كر 
غاذا دخل يته فلیلم عل أهله ان کانوا حضورا وان کانوا فى غير ذلك الم وضع 
فيسل عل تفه فيقول السلام علبنا وع عاد اله الصالحين و ينبغى له شس 
يقرا عند دخوله قل هو اته أحدكاءلة لما ورد فى ذلك من الثواب ال جزيل تم 
يصلى على التى صلى الته عليه وسل ويدعو فقول الهم انى أسألك خير 
اموم وخیر الخر ج بے امه ولجنا و بے الله خرجنا وعلی الله ربا توکلنا 5 
جا فه أيضا ' 

اففضل وینبغی له آن برکح ف بیته قبل ا ا 
والسلام لاتتخذوا د بیو تک قبورا وان شاء جعلہا فرضا 6ا تقدم 

فصلل وينبنى له أنيتفقد أعله مسال العم فما متاجوذاليه لانه 
جا“ من تعلم غيرم طلبا راتا رشادم نفاصته ومن تحت نظره آ کد لانہم 
رعته ومن الخاصة به کا سبق کلم راع الدبف هذ فیعطہم نصیہم فبادر 
الاشاء قى الدين أولا وأفعما وأعظمما فيعلبهم الاما 
والاسلام ويجدد علمم علرذلك وان کانوا قد علموه و يعلمہم الاحسااف 
:و یعام الوضوء والاغتسال وصفتمما وام والصلاة وماق ذلك کله من 
الفرائأض والستن «الفضاتل وكل اجن الها مر .دد ہم الام الام 


r 


۳۱۰ وجوب تعلم المرء أهله العلم 

معت سيدى أبا مد رحمه الله بقول لما أن تأهلت قلت لارجة لاتتحركى 
ولاتتکلمی بکلمة فی غیبی‌الاوتعرضما على حین آنی لای مسل عن تصرفك 
کله كنت مسؤلا عن نفسى ليس الا وأنا الآن مسؤل عن نى وعنك فأسثل 
ی فشر شارات م کنات جم الا وات ل ماا طا ین 
الفضائل وغيرها حت بالغ معبا بأن قال ها ان نقلت الكوز مز موضع الى 
فو فاخبرینی به قال و ذلك خيفة من أت تتصرف فی شی“ تظن أنه 
لایترتب عله > شرعی وقد یکون ذلك فه فقیت تخبرنی بکل تصرفبا 
الى أن طال علا ذلك فبقیت تخبرنی ما يظہر 4ا أن فى زره فائدة 
وتسكت عن الباق فوجدت نفسى قلا خيفة أن يكور مالم يظهر آن 
فيه فائدة قد يكون فهذلك فقيت اذا دخلت البيت ينطق اله لى جدار البيتحين. 
آدخل فقول لى جیع تصرف فأ جلس فتعرض عل کل ماتریده ما يظر ها آن 
ف ذكره فائدة )ا تقدم فأقول هما هل بى شىء فتقول عل ماظبر هما هو ذاك 
فاقول ما وفعلت كذا وكذا وأذ كر ما بقية تصرفما فتقول أوحى بعد رسول 
لته صل اله عله وسم کان الباب على مغلقا ولاأجد معى فى البيت أحدا 
وكل ذلك قد فعلته فن أخبرك فا بقيت بعد ذلك تتحرك ركه حت تخبرنى 
فانظر رمك ابه تعالى وايانا فة نظرم الى تخليص ذعېم فو لام الذين فم موا 
معنی‌قوله عليهالصلاةوالسلام ( کلک راع وکلک مسؤل عن‌رعيته) وعملوا په نفعنا 
الته بهم وأعاد علبنا و على المسلمين من ب ركاتم بمنه لارب غيره 

لإفصل) ومن كد الاشياء وأهما تفقد القراءة اذ أن القراة عل 
ثلاثة أقسام واجبة وسنة وفضيلة فالواجبة قراءة أم القرآن على كل مصل يحميم 
حروفا وحركاتما وشداتما لان من حك ذلك فصلاته ياطلة الاأن يكون مأموما 
والسنة سورة معا والفضيلة مأزاد على ذلك أعنى فى غير الفرائض لان أفضلا 


وجوب لعل المرء أهله العل ۳۱ 
طول القبام فیا . آلاتری الى حدیث ابن عباس رضی الت عنما حیث قال ققام 
ردول الته صلی انته عليه وسا فاستفتح بسورة البقرة حم آل عران ثم السا م 
المائدة حى معت هذا ف ركعة وأحدة وال أل حیث ر.کع . وحدیث 
عان بن عفان رضى الله عنه حث كان يقرأ فى ركعة الوترالنتمة كلما وكذلك 
بفعل ق و لده وعبده وأمته الم الاأن کون بعصم تجمة عت لا بقدرون 
على النطق فلا حح وقد و رد الحديث بالتصرخ م آم بقولون سبحان 
الله وا جد له ولا اله الإاته وات أ کر ولاحول ولاقوة الا بالته العلل العظيم 
وبتعين عليه أن بعل عبده وأمته الصلاة والقراة وماعتاجان اله من أمور 
دما کا حب ذلك عله فی زوجته وو لده اذ لافرق لانم من رعته وقد 

كثر الجهل عند بعض الناش بهذا المعنى حتى أن بعضمم بر ى أن العبد وا جارية 
لاحظ ا فی تعلیم ذلك حتی لقد بلغنی آن بعضہم یذ کرشیئا لواعتقدہ اکان 
کفرآ لاشك فه وان ل عتقده فهو جېل وسخف وبدعة بجحب عله التوبة منه 
والاقلاع عنه وهو مااصطاح عليه لعضمم من توم ان صلاة اأحبد وصومه 
وباق عبادته كل ذلك لسده أولسيدته وكذلك الأمةوهذالاقائلبهمن المسلمين 
أسأل ابه العافية بمنه . وكذلك يعلممن ما خصهن ف أنفسمن من معرقة الح 
ف الحيض فن ذلك أن يعرفن أن الحيض على ست مراتب أولهأسود ثم حمرة 
م صفرة شم غبرة م كدرة حم قصة حم بنقطع فتصير جافة فانسة الاول حيض 
والقصة والجفوف نقاء و كثيرا مايتساهل الوم فى هذا الباب لقلة سان 
ومن یعلمېن ہن من ی ان الوط“ انما عرم فى القسمين الأ ولين وأما 
الصفرة والغبرة والكدرة فلا بأس بالوط فا عندم ومنين من تستقد أن 
الوطء انما يمتنع فى الثلاثة الابام الأول و بعدهاججوز الوط“ ومنهن منتعتقد 
أن مدةالحيض سبعة أيام فان رأت الطهر قبل مضا لم تعتد به وانتظرت 


تماما دون غسل وصلاة وصوم و وط وان زاد علا اغتسات وصلتوصامت 
و وطنّت مح وجو د الحض . وقد رو ی الترمذى عن ى هريرة رضى اله عنه 
عن النی صل اته عله وسلم قال ( من آتی حائضا أو امرأة ف دبرها أوكاهنا 
فقد كفر با أنزل على تمد) اتهى فيستحلون ماحرم الله علهم بسبب‌الحوائد 
الرديئة وتغفل الازواج حم يعلين أ كثرمدة الحبض وأقلماومابينهماو يعرفهن 
غالا رات الط فا غر وت القن هدر خسن كات ال ركه وة 
وهل یقدر هماقدر زمن الغسل بلا تراخ أو زمن‌الركعات وكذا اذا رأت الطبر 
قبل طاوع الفجر باریم ركعات الى ركعة واحدة والصبح الى أنببو طمامقدار 
ركعة واحدة قبل طلوع الشمس وعحقق لمن الطر بماذا بكون لان‌النساء 
يختلفن فى هذا فواحدة بكون طبرها بالجقوف وأخر ى يكون طبرها بالقصة 
البيضاء و يعلمين أيضا موانع الحيض والنفاس وذلك مس عشرة خصلة منها 
عشرةمتفق علا عندا حع وھی. من رفع حدشامن حضتا . وجوب الصلاة عة 
قعلا . عة فعل الصو م دون وجو به . مسا لصحف . دخولالمسجد . الاعتكاف 
الطوافبالبيت . الطلاقفالحيض . الوط" ف الفر ج . ومنماخمسة تلف فما وهى 
منع وطئا فيا تحت الازار.منع وطتا بعد النقاء وقبلالغسل المشمورالمنع من 
فلك . اثالث منع رفع حدثغيرها . منعاستعالفضل مانا . قراتما القرآن‌ظاهر| 
المشم ورال جواز وليحذرمن هذه البدعة امحرمة التى تفعل فى زماتنا هذا وهى أن 
تقعد المرأة بعد انقطاع دمما قتطلب الصابون ف يوم وتخسل اما فى الثانى . 
وتغتسل ف الثالك وتصلى بعد ذلك فقعد مدة بغير صلاة فى ذمتما ثم ترتكب 
ماهو أعظم وهی آنہا لاتصلى الا ماد رکته بعد غسلہا ولا تقضی مافو تته بعد 
انقطاع حيضما. وقد اختلف العلماء رضوان اله عليم فى تارك الصلاة متعمدا 
وهو قادر على أداتها حى خر ج الوقت مل عله قضاء أملاسبب الخلاف أنههل 


۰ غسل المرأة 1 
هو مر تد أو مسا ن قال أنه مر تد قال لاقضاءعليهو يعود الىالاسلام والمشہور 
أنه مسال مرتكب لكيرة عظمى فيجب عله أن توب ويقضى ماترتب عله 
ف ذمته ولاتقبل شادته الا أن تظبر استقامته . وكذلك نهن أيضاعل ءااذا 
تمادی ہا الدم و زاد على عادتا وانقطع وحم ذلك مذ کور فی کتب الفقه 
وكذلك ان تمادى بها ول ينقطع وهى المستحاضة و يتعين عله أن بنبههن عل 
مايفعل بعضمن من آنهنءأذا انقطع الحيض عن احداهن خرجت الى الحام 
فتغتسل فبه وهی لاتدری أحكام الخسلوماازممافهبل نظف جسدهاوتقتصر 
عليه فاو صلت بمذاالغسل! تصحصلاتبا ولاعل ازو جبا وطؤها اذ أنها ل تغتسل 
بعد من حيضتها الغسل الشرعى لان النبة لم توجد فه فيجب علبه ن يعابا 
الم فی ذلك وهو أن تغتسل بنة رقع الحدث من حبضتبا أو جناب"| وما معا 
فاذا نوت النية المعتبرةفقد صح غلبا واستباحت الصلادوالوط* وكل ماكانت 
عنوعة منه فى حال حيضا سواء كان ذلك قبل ازالة الوسخ أو بعده بخلاف 
مايفعله بعضهن من أن الخسل انما هو بدخول اجام والتتظف فه من غير نية 
جهلهن بال حك ق ذلكو ينببهن عل هذه البدعةالتى يفعلما بعض الناء بل امحرمة 
. وهی آنہن یعتقدن أن احداهن لاتطېرحت‌تدخل یدها فی فرجپاوتغسل داخله 
فان ل تفعل ذلك فلا غسل طا جرت هذه البدعة امحرمة الى عرم أجمع الاس 
عليه وهو أنبا اذا انقطع حيضما ولم تختسل وكان ذلك قبل طلوع الفجر فى 
رمضان فانما بحب عليها صوم ذلك اليوم وهى لم تغتسل قنترك الغسل نبارا 
محافظة منها عل عة الصوم بسبب أنها تفطر بادخال يدها فى فرجبا فلو آنا 
تفعل هذا الفعل الحرم اعتسلت مارا وحصل هما انصلاة والصوم معا علأنها 
لواغتسلتنمارا اصع صومما فى مهب مالك رحهاته مع فعلماهتا الحرم الشنع 
لابا لاتفطر بذلك عنده و تقض به وضو وها دون غلا لان مالک ره انه 


1٤‏ غسل المرأة 
لما آن ستل.عن الرأة مس فرجبا هل عليما وضو“ أم لا فقال ان آلطفت 
فعليما الوضو* قبل. وما معنى ألطفت قال أن تفعل ) يفعلشرارالنساء وهى أن 
تدخ ل أصبعبا معہااتتهى . وسبب هذا عدم العلل وعدم الفہم لحدیث رسول اله 
صلى الته عليه وسا وهو مارواه.البخاری رجه ته أن‌امرأة سألت انى صلى 
اته علبه وسل فقالت يارسول اه كيف أغتسل من اليض قال خذى فرٍصة 
مسک وتوضتی لاا تم ان النی صلی الته عله وساراستحی وأعرض بوجېه 
أو قال توضى بها , قالت عائشة فأخذتها دتما فأخبرتما با بريد الى 
صل انه علیه وسا اتی . وذلك أن دم الحیض أسود منتن له راه فقد ا 
الرجل فيكون سببا للفراق والوضوء مأخوذ من الوضاة يقال وجه وضىء 
أى حسن نظيف فالمراد بالوضوء المذ كور فى هذا الحديث ا ماهو تنظيف 
الحل وتطييبه وصفة ماتفعل أن تأخذ شيا منالقط أو غيره تجعل عليه شيامن 
السك ولوقلأوغيرهمنالطيب ان تعذ را لىس ك تر سلەمعمابرفق و تلح عليەحفاض 
وتترکه حتی تظن أن ماف امحل قدتعلق به هذا ثلاث مرات ولیس هوغسل 
باطن الفر ج بالماء كا يزعمن . ومع ذلك ففيه أذية ها وللزوج لان الماءاذا 
وصل الى باطن الفرج مع الاصابع آرخی امحل و برده ووسعه لولم یکن فه 
الا أنه مخالف للشرع فكيف مع وجود الضرر والاخلال الفرض فانا لته 
وانا اليه راجعون والسنة فى حقها أن تغسل امحل ا تغسله البكر سواء بسواء 
لا تزيد على ذلك وبحب عليه أن يعلم أهله وغيرهن من يتعين عليه تعليمهن 
يما أحدث يعض النساء فى هذا الزمان من لما منظر ومن قتخاف انصامت 
أن يهب بعض جاطما أو منها فتفطر خبفة من فلك وهى لا تخلو من أحد 
أمر بن اما أن تفعل ذلك استحلالا فتكفر بذلك وان كان ذلك منبا عل اعتقاد 
التحر جم فهى مرتكبة لمعصبة كيرى يجب علا ثلاثة أشياء اتو بة والقضاء 


غسل المرأة: 1٥‏ 


والكفارة وتؤدب ان عثرعلينا على ماهو معاوم فيحتاج العالم أن بتبتل اشام 

هذه الاحکام الکبیر والصغیر والذکر والاٹی قال الت تعالی پإان u‏ 
والمسلمات والمۇمنىن وا لمۇمناتالى قوله‌والذا کر بنا کشيرآوا الذاکرات 4 وقال 
عليه الصلاة والسلام (النساء شقا تق الرجال) فسوى بين الزو ج والزوجةوالوإد 
والعبد والامة فى هذه الصفات الجلة ومازال السلف رضران اله عليم على 
هذا ا لہاج تد آولادم وعدم واما م ف غالب أمرم مشترکین فی هذه 
الفضائل كلها . ألا نرى الى بنت سعيد بن المسيب رضى الله عنما لما أن دخل 
بها زوجها وكان من أحد طلبة والدها فليا أن أصبح أخذ رداءء بر يد أن تخر ج 
فقالت له زوجته‌الى أبن تريد فقال الى بجلس سعيد أتعلل العم فقالت له اجلس 
أعلمك عل سعيد . وكذلك ماروی عن الامام مالك رجه الته حین کان يقرأ 
عليه الموطا فان لحن القارى*ى حرف أوزاد أو نقص تدق ابتته الباب فبقول 
آبوها للقاریء ارجع فالغلط معكفیرجع القاریء فيجدالغلط . وكذلك ماحک 
عن أشهب أنه كان فى المد نة على سا كنا أفضل الصلاة والسلام وأنه اشترى 
خضرة من جاربة وكانوا لا يبيءون الخضرة الا بابز فقال ها اذا كان عشية 
حينياًتينا !لبر فاتينا نعطبكالمن فقالت ذلك لاوز فقال هما ول فقالت لانه 
يع طعام بطعام غير يد بيد فسأل عن ا جارية فقيل له انها جارية بنت مالك بن 
نس رجه اله تعالى وعلى هذا الاسلوب كان حالمم وانما عينت من عينت 
تنبا على من عدام‌وقد کان فی زماتتا هذا سدی ابو مد ره اله تعالی‌قرآأت 
عله زوجته الختمة خفظتا . وكذلك ربالة ايخ آی تمد , اف زید ره 
لته ونصف ا لوطأ للامام مالك رجه اه تعالى . وكذلك ابتتاها قر ان نا فاذا 
کان هذا فى زماتا فا بالك بزمانالسلف رضوان ابه علمم أجعين. والعالم أولى 
من حمل هله ومن بلوذ به على طلب ا مرا تب العلية فيجتهد فذلك جهده فام 


۴۱٦‏ آاب الآڪل 
آ کد رعیته وأوجبہم عليه وأولام به فبنبېهم علي ماتقدم ذ کره 
فصل فی آداب الا کل 


و يتحرز من هذه البدعة التى أحدثت وهی أن يكون لارجل طعام خاص به 


وز بديةخاصة به وکو زخا ص آلاتریحد رث عاشة رضی‌التهعنہا قالت ( کنن 
شرب من الان فیأخذه رسول الله صل الله علبه وسل فیشرب منه فیضع فاه فی 
موضع فى ) انهى . وهذا تشر يع منه عليه الصلاة والسلام انغتنم آمته كة 
بعضهم لبعض و تكون منفعتهم عامة بعضهم لبعض . وانظر الى قوله عليهالصلاة 
والسلام( سؤر المؤمنشفاء) فيحرم المسكين هذه البركة إسبب هذه البدعة الق 
أحدثت وانظر الىقوله عليه الصلاة والسلام ( ا ممن يأ كلبشموة عباله ) اتهى 
فاذاکان لہ طعام حاص بہ فہو بأ کلیشہوۃ تفہ فکیف بالعال الذی هو امامہم 
وقدوتم وهذه دسيسة من دسائس ابليس دسما عل المسلبين بواسطة السا 
لانهن بحدن السبيل الىاطعام الرجل ماخترن من السحر وغيره لنقمان عقلهن 
ودینهن اذ آنہنمصائد الشيطان وغیرتہن حملن عل ذلك فلوکان یشا ر کېن ف 
الا كل ماوجد ابليسلفتح هذا الاب من سبيل . فانظر رحن انه واياك الى شين 
البدعة كيف تعر الى محرمات وأقل مافى ذلك أن فاعله متصف بالكير والمال, 
أولى الناس بالتواضع واتباع السنة والمبادرة الهاوينبغى له أيضا أن بتحرزمن 
الا كل وحده لماورد (شر الناسمن أ كل وحده‌وضرب‌عېده ومنع رفده) اآتہی 
اللبمالا أن يكون معذو را فى ذلك بسبب حية أو مرض أوصوم أو وصال أو 
غير ذلك من‌الاعذار الشرعة وهى كثيرة متعددة فقد خر ج هذا عن هذا الاب 
الى باب أرباب الأعذار ومع ذلك فلاعخلى من تاه بطعام أن يذيقه منه شيتآما 
وانظر الى قولهعليه الصلاة والسلام ( اذا تی آحد کر خادمه بطعام فليناو له لقمة 


آداب الاڪل ۱۷ 
أو لقمتين أوأ كلة أوأً كتين لته وللىعلاجه) اتهى . وما ذاك الا لقوةباعث 
الشہوة على الخادم ولا فرق على هذا التعليل بين الخادم وغيره من بباشر ذلك 
أو براه لان النی صلی اه عليه وسا ہی عن ال کل والعینان تنظران حت لو نظر 
اله هر أوكلب فقد جغله العلماء داخلا ف الى وينب له أن بجلس معه من 
عمل له الطعام فان لړ بحلسه فلیناو له کا تقدم ویکون مایناوله من أوله لامن 
فضاته و ينبغی له أن يتحرزمن ال كل وأحد قائم على رأسه اذ ذاك فانه من 
البدع والتشبه بالاعاجم قلان سل من وجودالکیر وکثر من بفعل الوم هنا 
سا اذا کانالذ باب کثیرا فبقو م شخص على رۇس الا کلین‌فنشعلېم ویروح. 
وهذا من البدع فان اضطر الى ذلك فليكن فاعله جالسا جتى يسل من التشبه 
الاعام ومن الخلا“ والکبر. ولا فرق بين أن بكون القالم عبده أو مته 
أ وکائنا من کارہن 

فصل فا ذا أراد نيأ كل فلا خلو اما أنتكون يده نظيفةأًملا فان 
كانت نظبفة فو خير فى الغسل أوالتركوالخسلأولى الاأنالترامه أعنالمداومة 
عله بدعة ة فان کان عل بده د شىء أوحك بدنه وس عرقه فلا بدمنغسلما . وقد 
ورد ف الحديث (الغسل قبل الطعام ينن الفقر و بعده ينن الل ) عق وااو 
وينوى بغسلما اتباع السنة وهذا فا كان من الطام سم انم یکن قاباس 
بترك الغسل وقد کان أصعاب رسول الله صل أله علبه وسلم بتمندلون بأقدامہم. 
وفيه منفعة ما وهذا دليل واضح على ترفيعهم لنعم الله تعالى اذ أنه لوبق ف اليد 
شىء من أثر الطعام مامندلوا بالقدام بو يدذلك أمره علبه الصلاةوالسلام بلعق 
اليد بعد ال كل أو يلعقاأخاه وقدأخزجرسول اتهصلاته عليه وسل لى هريرة: 
رضى الله عنه قصةب لعاقما قال فلعقتها فشبعت وقد قال القاضى أبو بكر بن 
العرنی رجه اله ف سراج المریدین له وقد روى اناعبل نأي أو يس عن مالك 


۲ 


E‏ آداب.الأاحڪل 
ته دخل على عبد اللك بن صا يسلم عليه خاس ساعة ثم دعا بالطعام ودعا 
بالوضو“ لخسل يده فقال عبد الماك ابدؤا بأ عبد الته يغسل فقال مالك ان أبا 
عبد الته لایغسل پده فاغسل آنت يدك فقال له عبد للك ا باأبا عبد انته فقال 
له لس هو من الامر الأول الذى آدرکت عليه آهل بلدنا وانمما هو من زى 
المجم وقد بلغنى أن عر بن الخطاب رضی اله عنه کان قول ایا ک وزی العجم 
وأمورها وکان عبر بن الخطاب اذا أ كل ٥سح‏ ده إظېر قدميه فقال له عبد 
املك أفترى ل ترك يا أبا عبد اه قال اى والته فا عاد عبد الملك الى ذلك 
اتی . فاذا حضر الطعام بین يديه فيحتاج فيه الى آداب منها أن يشعر نفسه 
فبنظر فیا حضره ک من عالم علوی وسفلی خدمه فيه لما تيل ان الرغيف 
لاەر بین دی آ کاہ حت تخدم فبه ثلثمائة وستون عالم) على مانقله ابن 
عطبة رحمه اله فى كتاب التفسير له فاذا أشعر نفسه بذلك فیعام قدر نعم الله 
تعالى عله فى احضار هذا الرغيف بین يديه فیقدر شک رها بان يمل ما لته تعالی 
علیهمن النم وج زه عن‌شکر هام الا کل فی نفسه عل مس مراتب واجب ومندوب 
ومباح ومکر وه وحر م فالواجب‌مابقے به صلبهلداء ف رض ربه لن مالایتوصلالی 
الواجب الابه فو واجب والمندوبمايعينه عل تعصيل النوافل وعلى تع الع وغير 
ذلك من الطاعات والمباح الشيع الشرعى والمكر وممازاد على الشبع قليلا ول 
يتضر ر به وامحرم البطنة وهو ال كل الكثير المضر للبدن ورتبة العام التخبير 
بين الا كل المباح وا لمندوب وقد سبق حدهما فاذا أراد أن بأ كل فليقل عنده 
بم اه الهم بارك لنا فيه وينوى مع ذلك اتباع السنة وينبغى له أن يستحضر 
قبل التسمية أو معبا كيفية الاوك .الى اه تعالى بأ کله فینوی أن يستعينباً كله 
ذاك على طلب العلل لقوله عليهالصلاة والسلام (من سلك طر با يطلب بعلا 
سل انته له طر يما الى ال جنة) انتهى ٠‏ و يضف الى ذلك نة الافقار وال مياجة 


آداب الأضڪل ۳۱۹ 

الاضطرار والمسكنة مع نية الوجوب والشدب المنقدى الذكن فى التقسم 
ونوع من الاعتبار والتعلق ولاه والشكر والرجوع اله فى أ كله وفى تخليصه 
من آفة أ كله فان له ملكا موكلا بالطعام وآنحر بالشراب فاذا أخذ لقمةسوغبا 
له املك ومثله فى الشراب فاذا قدر' أنه يشرق تخل عنه الك باذن ريه حى 
ينفذ فيه ماقدر عليه فبحتاج أن بعرف قدر نع الله تعالی عليه فن تسو يغ هذه 
اللقمة والشربة فكيف يحميع ماحتاجه من ذلك و یکر فی حاله حین الا کل 
اذآنه متوقع للموت فى كل لقمة وف كل شربة وكثر من جرى له ذلك . ألا 
تری الى مانجری فی مجاس المحسن البصری رحه اه تعالی حین قال ان اه اذا 
آراد أن بقتل بالنعم قل باع ولو کان ماکان أو کا قال فقال له رجل أيقتل 
بالز بد فقال نم فلما أن خرج الرجل من الجلس قال ماأتغدى اليوم الا بالز بد 
حت أرى ماقاله الحسن أأحد يموت بالزبدفأخذ خبزاً و زبداً وجاء الى بيتهفرفع 
لقمة فأ كلا فشرق با فمات نسألاته تعالىالسلامة منه . وقد قال عليه الصلاة 
والسلام لما أن طلب أهل الكتاب للمباهلة فامتنعوا (والذى شى يده لو 
فعلوا لمات كل واحدمنهم بريقه) أو 6 قال فاذاكان الموتمتوقعا معه ف حال 
بلعه ريقه فا بالك باللقمة أو الشربة والموت متوقع معه فى حال طلبه للحياة 
ألا ترى أن الكل والشرب فى غالب الجال لايطلمما الناس الا للحاة وقد 
يموت بهما فنفس سبب ال محياة تخاف:منه الموت وهذا دليل على عظم 
قدرة ابته تعالى ثم ان الملك الذى يتناول اللقمة والآخر الذى بتاول الشر بة 
وظبفتهما التسويغ ليس الا وله ملك آخر مو كل بالغذاء فيق قوته علالبدن 
فيرسل لكل عضو وجارحة وعرق ما يصلح له و حتمله بعد تصفيه فيعطی 
اللطيف لطيفا والكثيف كشفاقدرة قادر وملك آخر بأخذ مالاقوت فه 


٣ 


و هوالفضاة فير سله للمضران فلوبق مغه ذلك الثفل لمات به أو زاد خروجه 


٠‏ آداب الأڪل 
عل العادة لمات فهو عبد مفتقز مضطر متاح الى شىء يڪله والى من 
يسوغه له والی من يدفعه عنه . قنبشی للعبد أن يترقب اموت عند كل نفس 
لان أنفاسه علبهمعدودة . قال ایت تعالی لإ اعا نعد لے عدا قال ابن‌عباس شش 
لله عنما تعد عابم الانفاس قصیر 6 کی عن بضبم آنه جاء الى شيخه . 
لیزو ره قال فدخات عله فوجدته صل فأوجز فی صلاته وقال لى ماحاجتك 
فانى مشىغول فقات له وما شلك قال أبادر خرو ج روحی وقال غیره جشت 
الى شيخى لسم عليه خر ج فلت عليه فرأى فى كسائى عقدة فقال ماهذه 
فقت أخى فلان أعطانى لويزات عزم على أن أفطر علي فقال لى وأنت 
تظن أنك تعيش الى المغرب واه لا كلتك بعدھا بدا أو 6 قال .وکا حک 
عن لعضهم آنه دحل عليه فوجدوه يتلفت ميناً وشمالا فقالوا له لمن أنت 
تلفت قال الك الموت أنظر من أى ناحية يأى لقبض روحى ولصام 
الانسان ملائكة عديدة غير ماتقدم ذكره لمفظه وحراسته والاعتناء به 
ألا ترى آنه اذا تام فهو مجر وس من الخشاش وال مان وغير ذلك وما ذاك 
الا لراسته بالملانكة الو کلین به وان. راد ایته تعالی به ارا تخارا عنه کا 
تقدم دلیل ذلك قوله تعالی ل له معقبات من بین يديه ومن خلفه بحفظو نه 
من مر اله € ومن مسند ابن قانع عن أبى أمامة رضى الله عه عن انى 
صل الته عله وسل قال ( و كل الته بالعبد ستين وثلامائة ملك يڏبون عنه 
من ذلك بالبصر سبعة أملاك واو وكل العبد الى نفسه طرفة عين للاختطفته 
الشباطين ) أتهى ٠‏ فاذا نظر العد الى هذه الج تبن له قدر نم المولى 
سبحانه وتعالى عليه اذ أن الملائكة تعفظه فى حال الحياة وتعرسه بعد المات 
کا ورد فى الخر أن الفط تصعد إلى الله عز وجل فتقول بارينا وكلتا 
يعبدك فلان وقد مات وأنت أعل أ وكا قال فا نفعل فقول انه عز وجل 


آداب الاڪل 1 
اتزلا الى قبره واعبدانی وا كتبا له ذلك فی صحبفته الى يوم القبامة فانظر الى 
هذه النة العظمى والكرم الشامل اللم لا تحرمنا ذلك ياذا الفضل العظم 
وينبى له أن يعتبر فى حال أ كله وكفبة أمره فكون مشغولا بذك التفكر 
واذا کان ذلك كذلك فبجی” ما قاله بعضېم ان هولاء ب اکاہم آڪل 
المرضى ونوميم نوم الغرق فكون مشعرا نفسه بذلك متها نى تلك الحالة 
وغيرها . وقد ذكر بعضمم أنه يسمى عند كل لقمة وهذا الذى قاله وان كان 
حسناً فالاتباع اولی لانه م یکن من فعل من مضی ولا یسمی عند کل 
لقمة اذ أن ذلك بدعة فحن متبعون لا مشرعون الهم اجعلنا من التبعين 
وكذلك لایقول بس انه الرحن الرحم لانه م برد ذلك وانما ورد جم اہ 
وان كان ذلك حسنا . وكذلك بنبغی آن لا بفعل ماقاله بعضہم آنه قول فی 
أول لقمة سم الہ وق الثانة بم اله الرحن وف الثالتة بم اه الرحن 
ارحم ثم يسمى بعد ذلك ف كل لقمة وهذا مثل ماستل عنه الامام أحمد 
ان حنبل رجه الته تعالی حین قل له کف نقول فی ال رکوع سبحان رفالعظم 
أو سبحان رى العظيم وسحمده فقال أما أنا فلا أقول و حمده تحفظا منه عل 
الاتباع ول تعرض ال مازاد على ذلك اذأنە ذکرحسن لکن الا تاع لا.فوقهغیره 
آہہا وینہغی لہ ت لابا کل ومو تائم آو ماش بل حتی لسو ینیقی له آن 
بحسن الجلوس الى الطعام على الميثة الشرعبة وهو أن يقم ركبته اثينى و يضع 
اليسرى من غير أن علس علبما والميئة الثانة الشرعة أن يقيمما معا والمينة 
افالة الشرعة أن علس كلوبه للصلاة وأما جلوس التربع والجالس عل 
رکیتیه الکاب رآسه على الطعام فہاتان منہی عنہما وانما کره آن يكب رأ سه للا 
بقع شی“ من فضلات فه تی الطعام س) اذا کان‌سخنا فبعافه هوی تفسه‌و یخافه 
غيره سا ان كانت العامة كيرة فكون ذلك سيا لمنع غيره من مد يده للانسة أو 
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حصرها و كي مهاتين الميئتين أنه حالف لاسنة فما . وقدرو ى الخارى وأبو 
داود عن أن جحيفة رضى الټه تعالی عنه قال قال رسول الله صل الته عليه وسل 
( أما أنا فلآ كل متكتا) قال الخطاى رحهابته عب أ كثرالعامة أن المکء 
واا اا ا ون و ن ی ار 
الكلام علي مذهب الطب ودفع الضرر عن البدن اذ كان معلوم أن الا كل 
ماثلا عل ا شقه لایکاد یل من ضغط ناله ف مجاری طعامه ولا پسغه 
ولایسمل تزوله الى معدته .قال الخطاى وليس معنى الحديث ماذهبوا اليه وانما 
الك هما هو المعتمد على الوطاء الذى تعته وكل من استوى قاعندا عل 
وطاء فهو متك* والاتكاء مأخوذ من الوكاء و وزنه الافتعال ومنه الم“ 
وهو الذى أوكا مقعدته وشدها بالقعود عل الوط الذى تحته والعنى 
انی اذا أ کات لم أقعد متكا على الأاوطئة والوسائد فعل من بريد أن يستكشش 
من الاطعمة و يتوسح ف الالوان ولکنی ١‏ کل علقة )١(‏ وآخذ من الطعام بلخة 
فیکون قعودیمستوفزآله ۰ وروی أنه صلی اله عليه وسا کان بقعد مقغیا 
ویقولاناعداآ کل کا ا کلالعبدانتہی . قالالثیخ‌الامام النوویالمقی‌هوالنى 
يلصقألیتهبالارض و ینصب ساقیه اتی والسنة نیا کل بيده ولایدخلأصابعهف فه 
م بردها الى القصعة فان یصیبماشی"منلعابه فیعافه‌هو فنفسه أو یعافهغیره من براه 
فان فعل ذلكجاهلا أو ناسیافلیغسل يده وحینئذ یعود ان لم یکن۲ کتن من الطعام 
لان لعق الأصابم اا شرع بعد الطعامخوفا من !لاستقذار وحفظا لہ الہ 
تعالى أن تمن وطردوا ذلكحتى فى المر قالوا انه اذا أ كل الغر يأخذ نواة القر 
عل ظهر بده فبلقمما أو بلقا بفيهخيفةمن أنه اذا آذ النواة من فه بباطن أصابعه 
أن يتعلق لعابه بالقرة التى يرفعما ثانيا وكذلك ا وكذلك کل ماله نوی 


)١( .‏ العلقة والبلغة بوزن اللقمة مايتبل به ٠‏ 
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وبنبنیلمآن لاأ كل حى يسه الجوع ولا بأكل بالمادة دون أن بده وعلامة. 
ذلك أن يطب له الخ وحده . وينبنى له أن لايذم طعاما لما ورد أن 
النى صل اله حليه وسل ماذم طعاما قط ان آعبه أ کله والا ت رکه و بنبغی أن 
لايستعجل على الك اذا كان الطعام سخنا لما ورد الحديث (رفعت البركة 
من ثلاث ال حار والغالى ومام يذكر اسم اله عليه) ولقوله علبهالصلاة والسلام 
( انانته م یطعمنا تارا ) و ینبغی له أن لا بأكل بہذه الملاعق ولابغيرها وذلك 
لثلاثة أوجه . أحدها خالفة الساف فىذلك . والثانى أنه يدخل ذلك ف غه م 
برده الى الطعام وقد تقدمتعلة المع . والثالك فه نوع من الرقاهية اللهم الا 
أن کن عدو قارات الاعذار مم حك خاص بېم معلوم و بنبغی له أن لا 
يترك الحديث على الطعام فان تركه على الطعام بدعة ولا يكثرمنه‌فان الا كثار 
منه بدعة أيضا و لانه قد یشغل غیره عن ال کل وینبغی أن یستدعی صاحب 
ازل الكلام فان الانس بالكلام جانب قوى من القرى . وينبغى لهأذلا مزح 
على الكل خيفة أن يشرق هو أو غيرءأو يشتغلعنذ كرماتقدم من استحضار 
ذکر اته‌وشکرالنعم وذ كر الموت وغيرذلك . و ينبغىله‌آنه مهماقدرعل تكثر 
الأيدى على الطعام فعل لا ورد (ان خيرالطعام ما کترتعلبه‌الایدی) ولقوله 
عايه الصلاة والسلام (أجعواطعامك يارك ل فه) ولماروی (مناً کل مع 
مغفورغفرله) وهذا فه وجان من الفوائّد أحدهما بركة اتباع الستة والثاى 
رة البركة لوجود الملائكة لان ال ركة. تعصل فى الطعام اذا حضره واحد 
من المباركين أو أكل منه فكف اذا .اجتمع.جباعة ولكل واحد من اجاعة 
ملائكة معه فبقدر عبد الحاعة تتضاعف اللاك ومہما كثر عله من لس 
له ذنوب كانت البركة فيه أ كل . و ينبنىله أن يكونا كله من الطعام ثلث بطنه 
وللا الثلت وللنفس الثلت فمو من الاداب المطلوبة فالشر عاثر يف وينغى 
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له أن يلمت الاتاء اذا فر غ الطماممنه لماذكر أن القصعة استخفر للاعقباالبم 
الأ أن يكونقد شب الشبع الشرعى فانه يترك ذلك الى أن جوع قيلعةبا أوبأق 
غيره حتاجا فبلعقا وقدتقدم حدي ث أفهر رة ف هذا المعنى و ينبقىله أن لايخلل 
نفسه من أن بلقم زوجتهاللقمةواللقمتین وكذلك من حضرهمن عبيده‌وامائه , 
وأو لاده وخدمه ومن حضره من‌غيرهؤلاء أصبارا كانوا أوضيوفا او أصدقاءٌ 
ان أمكنذلك فأما الزوجة فلقولهعليه الصلاة والسلام (حتاللقمةيضعما فف 
امرأته) فقد حصل له الثواب مع أن وضع اللقمة فى فى امرأته له فيا استمتاع 
فغيرهامن باب أو لى الذى هو جرد عن ذلك الا نته حالصاو يزبفی له أنحتسب 
فى ذلك كله أعنى احضار الطعام والاطعام لقوله عليه الصلاة والسلام 
(اذا أنفتق الرجلعلى أهله حتسبما فهو لهصدقة) ومعلوم بالضرورة أن الواجب 
فه الثواب ابتداء لكن لما أن زاد هذا نة الاحتساب جعل له فى مقابلة 
الاحتساب صدقة فاناستحضر مع ذلك الا مان کان لهف مقابلته مخفرة‌ماتقدم 
مر . و بنبغى له أن يصغر اللقمة و بكثر المضغة السنة فى ذلك . و ينبغى لهف 
أول اللقمة أن بمدأ فى مضغما بناحة المينلان تلك هى السنة لقوله عليه الصلاة 
والسلام ( ألافيمنوا ألا فيمنوا ألافمنوا) وهذا عام فى الحركات والسكنات 
الاما استثى على ماتقدم وبعد ذلكیا ک لکیف‌شاء . وقد حکی عن بعضہم أن 
شابا جاء از يارته فقدم له شيا للدكل فابتدأ الا كل ية اليسارفقال له منشيخك 
فقال له باسردی ان ناحبة المین تو جع فقال ل هکل رضی اله عنك وعم رباك 
ولاجل هذا المعنی يقال ان الشخص اذا و رد یعرف فی تصرفه ماهو فان کانت 
حركاته وسكناته عل السنة عرف أنه متبع وان کان عل غير ذلك عل آنه من 
العوام ومن هذاالباب قول عل رضى الته عنه لما أن سل فى ك بغرف الشخص 
قال‌ان سکت فن یومه وان نطق ممن حینه وما ذال الا لما ذ کر وینغی له 


e 
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أن لاأ كال الا ما بليه اللبم الاأن يكون الا كل مع أهله أو هو الذى أشق 
علهم قله أن يحول يده حيث شاء. وكذلك نى الفا كبة والةر عموما مع الاهل 
وغیرم سواء. وینبغی له أن لا با كل من وسط القصعة ولا أعلاها بل من 
. جانبما على ماتقدم واذا وقعت منه اللقمة أماط عنا الاذى وأكلها . وينب 
لمأن لايقرن فى القر وما أشبهه لما فه من مخالفة السنة . وينبى لهأن لا 
أذ لقمة حتى يبتام ماقبلمافان أخذها من قبل ذلك من الشره والبدعة و ينبغى 
له أن لا ينظر الى الا كلين اللبم الاأن بخاف على أحد منہم أن تۇ رة 
و يترك نفسه بغر شىء فلمذه المصلحة بتفقد من هذه صفته فامره بالا كل 
و بنبغى له أنلايصوت بالمضغ فانذلك بدعة ومکروه کا لا يصوت جج الما 
من المضمضة حين الوضو فانه بدعة ومكروه أيضا . وينبغىله أن بعلبہم عدم 
الریاء یال کل لان من راءی فی أ کله لایومن عله أن برائی فی عله وقد 
حکیعن بعضہ م أن آعحابه آثنوا عل شخص بین بدیه مرارا وهو سا کت لا برد 
جو اا ف الوه عن‌سبب سکوته فقال اه رائی فی ا کله ومن رای فیا کله 
لايؤمن عليه أن برائى فى عمله . ويننى له اذ! أخذلقمةلارد بعضاال الصحفة 
خبفة من اصابة لعابه ا تقدم . وينبعى له أن لايا كلمن ألوان الطعام لان 
ذلك ليس من السنة ران كان جاتزا ولكنه قدتقدم أن للعالم ف الا كل رتتين 
عد ذكرناعما قبل فاذا كانت الالوان استدعى ذلك الى الزبادة على رتته لان 
لكل لون شوة باعثة غالا فان كان عمل اللألوان لاجل شموة عياله أوغيرم 
غله أن يحيبهم الى ذاكعلى غبرهذه الصفةوهوأن يعمل ممق كل يوم لوتاواحدا 
من الطعام فيجمح بینالاتباع و بین‌شېوةمن‌طلب ذلك منه . وقدحک أن عد 
الله بن عر رضى الله عنما قدم اليه ألوان طعام ففرغ الع فق صحفة واحدة 
م خلطما ثم بعد ذلك أ كل تحفظا منه رضى التهعنة على الاتباع السنة و يبغى 


۹ سل 
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له أن يقابل الاطعمة فبا كل ثقيلا بخفيف و رطبا بابس وحارا يبارد . و ينبفى 
آن يقم الصاثم أ كلهبين الفطور والسحور فيسل من الشبع و بقوى على الصوم 
وینبغی لمأن لایتابع الشہوات الا أن یکون ضعیفا. و ينبغی له أن لا يسرف 
فی الا کل وعلامته أن برفع يده وهو يشتهيه . و ينبغى له أن لا يهش البضعة . 
و يردها فى القصعة لان كل ذلكمستقذرو يی له آنا کل علحائلعنالارض 
ولا با کل على هذه وما أشبمها لانبا من البدع وفيا نوع من 
الكبر. وقد نقل الشيخ الجليل أبو طالب المىكى رحه الله ف كتاب القوت له 
آن ول ماحدث من البدع أً أربع وهى المنخل والنو ان والاشنان والشیع اتی 
آما ا لمنخل فان كان الشى“ المطحون باليد أوبرسى الماءفلاشك أن المنخل 
بدعة أذ لاضرورة تدعو اليه الا من باب الترفه وان كان الطحن بالدواب فاد 
شك أنالمنخل بتعين ان أصابه ى“ من روث الدواب وأما الخوان فلاضرورة 
تدعو البه لان النې صلل الته عليه وسلم کان يأ كل عل الارض فى بعض 
الاحيان وف بعضها يأ كل على سفرة وفيه تنبيه على أن الخوان من فعل 
الاعاجم وقد نهيناعن التشبه بهم وهو على أى صفة كان جنسه من عاس 
أوخشب أوعيره وقد ربت بعض المتبعين اذا جاءته زبدية طا قعر مرتفعم 
يکر قعرها وحیئذ بأ کل منها ويقول أاف أن يكون خوانا لعلوها عن ٠‏ 
الآرض فتقع ف‌الشبه ہن تقدم ذکره وآماالاشتان فلایخاوآن بکونفی رض ٠‏ 
مصر أوغيرها فان كان فىغيرها فلاشك أنه بدعة لان لحومها ليست فيا ذفرة 
بل ها راحة عطر ية كالحجاز والعراق وبلاد ا مغرب وغيرها وان كان فى ديار 
مصر فینبغی له آن نظف يديه من ذفر لمومها ولكن لايتعين الاشنان 
فيستغنى بغيره مااستطاع تحفطا على السنة: فان اضطر الى غسله به 
فعل وأآما الشبع فقد تقدمت مراتب الا کل ومذا کله اذا كان العام فى 
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ان استطاع وينوى بذلك اتباع السنة .لان الى صلى الله عله وسل تول س 
أصحاب النجاشى بتفسه الكرية فقيل له ألا تكفيك فقال خدمرا أعحانفي 
فأريد ن أكافهم فينبغى عل هذا أن تول بنقسه صب الع انف 
حین غسل ندیه و بقدم له ماحضر وليحذر التكلف لانه سبب الى التبرم 
بالضيف وذلك لیس من شم الكرام بل هو قبح من الفعلو يئب اذاحضر 
مندعی آن دم لے ماعنده معجلا ولابطیء لیکش وینبغی أن لايتخر 
المدعو على الداعی انما بأ کل ماحضر و ینبغی ان خيرالمدعو آن لايد طط 
للبم الا أن يع أنه ليس فى ذلك تكلف ويدخل السروز علي من خيره 
والتكاف هو أن أذ عليه شيا بالدين ولیس له جہة يعوض منا أو کون 
الذى يأخذ منه الدن متكرها أا ببذل له أو يكون التداين يصعب عله 
أن يذل وجه فى أخذ الدين فذا وما أشبهه هن التكلف الممنوع وأما أن 
كان الذى يؤخذ منه الدين. يسر بذلك والآخر يدخل عله السرورمع كون 
الوفاء بتیسر عليه فہذا ليس من التکلف ف شی؛ وماأعزه اذا كان له خالما 
بل هذا النوع مفقود ف زماتنا هذا . وينبفى لدعو أن لايعطى من الطعام 
لاحد شيا الا باذن صاحب المتزل. و ينبغى له أن بحذر ما يفعله بعض من 
لاخير فيه من أنهم يأخذون عض فماتيسر مم أخذه فیختلسو نه و بحعساونه 
تعتہم. حتی اذا رجعوا الى یوم أخرجوه وهذا من باب السرقة و أكل أموال 
الاس بالباطل . و شی اذا حضر من دعن وأحضر الطعام فلا بتظرء نغاب 
وينبغى له أن عضر ما أمكنه من الطعام من غيرآن يححف بأهله وان كانت 
آلوانا لان الضیف :له حك آخر غير حكر أهل البيت اذ آن أهلاليت يكيم 
أن بأكلوا اللوان فى عدة أيام خلاف الضوف فقد لايقيمون ولانه قد 
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تکون شہوة بعض الضوف ف لون وآخر شېوته فی آخر فاذا كانت الالوان 
هذا الغرض فهو يح وله فى ذلك جزيل الثواب لان ف ذلك ادخال 
السرورعل ايع وف ادخال السرور عل المسلمين ماقد عل . وقد كان لعض 
السلف اذا جاه الاضاف بقدم م ف وقت واحد مایقوم بنفقته شېرا 
أو نوه فقال له فى ذلك فتول قد ورد أن بقية الضف لاحساب عل 
المر* فها فكان لايأكل الا فضلة الضيوف لاجل ذلك . وينبغى أنيروح 
علهم صاحب البيت أو من يقوم مقامه وكذلك بنش ولايفعل ذلك قابا 
لانه من زى الاعاج وقد تقدم مافه من الكراهة . ويتبقى لمن دخل علهم. 
و با لون أن لايل علهم ما قاله علاتا رة انتهعلميم أن أربعة لايل 
علييم فان سل علييم أحد فلا يستحق جوابا. الآ كل وال لجالس لحاجة الانسان 
والمؤذن والملى وزاد بعض الناس قاری“ القرآن . وينبغى لصاحب البيت أو 
من بقیمه مقامه آن بدا بالا کل إبناساللضيوف فیا کلہم و لا معن ف الا كل 
حتی اذا شہع الاضیاف آو قار ہوا حینئذ با کل بانشراح و یعزم علہم بالا کل 
خوفا من أن کون بق بعضہم بدون شبع وقد کان مدينة فاس رجل من 
النجار فكان يعمل الطعام الشہى فى بيته ويجمح الفقراء فيصب الماء على 
يديم حین غسلما ویقدم هم الطعام فاذا شبعواقعديأ كلو يسام أن يأ كلوا 
معه ويقول هم اشتہت نفسی هذا الطعام جعلت كغارة سو شا أن تأ كلوه 
قل فاذا فرغ من غسل يدعم وتف لم على الباب ودفع لكل واحد شيا 
من الفضة . وينيفى له أن يعدم الحز قبل الادم ثم يأ بالأدم بعده . وينغى 
له أن تكون نفسه غير متطلعة لثی“ ببق بعد الاضیاف لانه لیس من شم 
الناس. وینبغی له أن لاصف طعاما للحاضرین ولیس عنده لانه قد یدخل 
النشويش بذاك على بعضمم . و نبغ للمدعو أن كان عنده الخبر بالدعوة أن 


آداب الا کل e‏ 
يصح مفطرا فيو أفضل وطلك فته حال فاذاحضرا دعو ول تقدمعندها ر 
وکان صاتبما فلیدع . و ینبغی للندعو آن لایستحقر مادعی اله وان قل )ا 
ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة السام أنه قال (لو دعيت ال ىكراع لأجبت 
ولوأمدى الى ذراع لقبلت) و ينبن له أن يتفقد الضف ف آثناء أ كله و بجعل 
خار الطعام بین يده و لاحو جه ان بد بده اله لانه قد يستحى من ذلك 
اليم الا أن يكون الضيف فه من الادلال مايحمله على ذلك فلابأس بتركه 
وقد روى أن الحسن البصرى وفرقدا رما ابته تعالى حضر !عل طعامفكان 
فرقد بلتقط الاب من اللأرض ويا كله و لابا كل من الصحفة .شيا وكان 
الحسن ينظر الى أطيب الطعام فأ كله فلا أن خرجا جاه أنسان من الحاضرين 
ال فرقد فسأله عن سبب مارأی منه فقال لہ آغتنم برک سورالاخوان و لکرم 
نعمة انه تعالى لانى ان لإ قط ذاك قد بقع على الأرض قدو الاقام 
ثم راح الى الحسن فأله جا سأل فرقدا فقال له الحسن رضى اله عنه انى 
ماأجبته حين دعانى الا لأدخل الرورعله وكين بالغت فالا كل وتناولت 
أطايب الطعام الذى انتخبه ففيه ادخال السرور عليه أ كثرفنبغى له أن بتفقد 
من کان حاله کال فرقد فی أ کله فیؤکد عله ومن کان حال کال الحسن 
فى ذلك فیسر به و یشکره على ذلك . و بنبغی اذا حضر الجز بن بدى اجماعة 
فلا ينتظرون غيره من الأدم لان قه عدم احترام للخبز واحترامه مطلوب 
فى الشرع الشریف فان کان الخبر کثیرا أبقاه على حاله وان کان قللاكسره 
وان کسره مع کثرته فلا بأس به لان فِه سترا على الآ كلين كل ذلكواع 
وتكير الخبز بالسكين بدعة مكروهة وفبه اتتباك لحر مة الب وكذاك لايعض 
فى ايز حين الأ كل ولاينهشه بخلاف المحم لان السنة الحمدية قب فرقت 
هما جعلت العض والہش ف الحم دون الجز و بعض الناس بتاهلون فى 


۳۰ آداب الا کل 
تدعو الى ذلك ولحذر أن يفعل مااعتاده بعض الناس فى هذا الزمان وهو أنه 
اذاكسر الخنر يجعل الناحة المكسورة من جبة الآ كلين وكذلكانجعلهلناحية . 
الزبادى فان تعمد ذلك بدعة بل يضح ال کف س اولاجناح عله 
ولاينفخ فى الطعام ولاف الشراب لان ذلك منهى عنه فح أنه لايأمن من 
آن بخرح شی“ من ريقه فكون ذلك بصاقا فيه وهو مستقذر وفيه امتېان له 
وكذلك لابتناول اللقمة شماله لما ورد أن الشطان بأ كل بتاله و يشرب 
بشماله وا لمؤمنون برآ من ذلك وينبغى أن بأ كل بثلاة أصايع من يده المين 
وهى المسبحة والابمام والوسطى الا أن يكون ثريدا وماآشبهه فأكل بالخسة 
متها كذلك نقل عن السلف الماضين رضى اله غم أجمعين ومضئ عملم 
رض اله عنهم آنہم کانوا يبدۇن بأ کل الحم قبل الطعام و لابا كل مضطجعا 
الا الشى“ الخقيف كالبقل وغيره لما زروى عن على بن أي طالب رضى الله 
عنه أنه تناول ترات وهو مضطجع وكذلك لایشربرهو مضطجع الا من 
ضرورة خبفة أن بجرى عله شى“ فى شريه واستحب بعضہم أن لاحل 
المائدة من شى“ أخضر بةل أو غيره قال بعض الناس فيه أنه ين الجان أو 

٠‏ الشياطين أو كا قال فاذا حضر الطعام فلا يحعل عليه الخبن خبفة أن يتلوث به 
وكذلك لاخر الطعام ويجحعله على الخبز الا أن يكون يأكل ذلك اللنبزفان ' 
کان عا لایلوث فلا بحعل الخیز عليه احتراما لہ الا أن یکون بأ کله کا تقدم 
وليحذرأن مسح يده ف الخبز فان فيه امتهانا له . وينبغى له أن لاخلى أضافه 
من شى“ حلو وان قل بل هو آ كد من لوان الطعام فلو أطعمهم لونا واحدا مع 
شی“ حلو بعدہ کان أو لیمن عمل الالوان ولیس فہا شی حلو فان جمعہما فیاحٍذا 
و نبغ له ان کانت ألوانا وقدم طم بعضہا وقد بی بعضما أن تخبرم بأنه قد بى 


آداب الاڪل ۴۱ 
عنده من الالوا نکذا وکذا حت لایکتفوا من الول وقد یکون فہم من لو 
عل بالطعام الثانى الاتتظره اذا لم يعلم به وأ بهوجدهعل ى كفايةمن الا ول فيحرمه 
شېوته بحرم تفه من سرو ره بأل المدعو فکون قد بخس نفه حظپا 
وكذاك غبرم بالحلاوة ان كان ماأحضر هام الطعام وكذلك الفا كبة والنقل 
وغير ذلك . وینبغی ان كانت ألوانا أن يقدم خفيفما قبل مما فاذا فرغ 
من الكل التقط ماسقط من اللباب . وينبغى للاضياف أن يتركو فضلةمن 
الطعام وان قل امتثالا للسنة وقد تكون لاهل ايت نة صال محة فى بقة سؤره 
و یقدم هم مایغسلون به أیديہم فیتولی ذلك بنفسه کا فعل قبل ال کل . و ینغ 
آن يدأ بالغسل. أفضلهم م يدور غلى مين من يصب عليم الما للغسل 
وینبغی أن کون صاحب المئڙل آخرم غسل بد وأن کون هو الذى يصب 
علهم الما للغسل . وينبغىأن لايصق‌أحد ف الما ولا يغسلبالاشنان ولا , 
بالتراب فاذا غسلو! بالماء مسحوا ايديم بعد الغسل باحص أقدامہم ان كانت 
نظيفة آوخرقة صوف معدة لذلك أو مايقوم مقامبا من شى“ خشن عدا الحرم 
شرعا لز یلوا بذاك بقة الس عن يدهم عافظة على النظافة الشرعة واا منع 

من الغل بالاشنان والتراب خفة أنيكون فى الجاعة من برد أن يشرب هذا 
الما اذآن شريه شفاء وما زال السلفعلى ذلك لان‌الغل بالاشنان والتراب 
يحرم بركة ذلك له ولغيره الا أن يشربه على تلك اللحالة يدخل ف جوفه الراب 
والاشنان والبصاق وهذا فبه ماه فان ل یکن فی الجاع من يظن به أنه شرب 
هذا الما“ فغسل مماشاء من تراب وغيره. والخسلبالاشنان لايفعلهالامع تعذر 
غیره کاتقدم . وقد نقلعن كثيرمن هذه الطائفة بم كانوا تقون ذا الم 


و بتشاحون عله و يتنافسون فنه حتى أنبم يقيمون النداء عله و بشعونه بالمن 
الكثير حى بعصل لم بركة ذلك اغتناما مني لير بة. آلا رى الى ماوقع فى قصة 


r‏ آداب الاڪل 
هرقل لما أن سأل عن أعحاب النى صلى الله عليه وس كيف حالم ق تص رفم معه 
فاخب آنہم بتبرکون با لما الذی يتوضاً به و ببصاقه وما ثا كلما فاستدل بذلك 
٠‏ عل عة نبوته عليه الصلاة والسلام وكذلك البعون له باحسان الى يوم الدين 
e‏ لكن بيركة الاتباع له صلى أله عليه 
وسم وامحافظة عل ذلك a‏ وفر نصيب ء وقد وقح عندنا بمدينه فاس 
أن القاضى الأعظم ا وكان يعرف بابن المخيل وكان من الفهاء والصاحاء 
الكارمرض مرضا شديدا الى أن أشرف مه ا ران الد طب 
حافق فی فی وقنه عارف بالطب فایس منه وقال طم اترکوه بأ کل کل ماشا* واختار 
فانه لابقاء له على مقتضى مااستدلبه من الصنعة فا رسلت ز وجة القاضى الىالشيخ 
الجلیل آی عنان الوركالى فأخبرته بماجرى من الطبيب فأخذ الشيخ الما“ وتوضا 
فی اناه م أرسل ما وضوته الى زوجة القاضى وقال ها اسمه هذا الما فسقته 
ذلك م بقى ساعة م قام بريد قضاء حاجة الانسان أن له باناء فقطضی خاجته فه 
فرجدت ف هكية غظيمة سوداء قعجب كل من رآها فأرسلت زوجة القاضى الى 
الطبيب الذى ماشك أن موت کا تقدم فأرته ماخر منه فتعجب من ذلك عجبا 
شديدا وقال هذا أمرالمى ولا يقدرعل هذا الا انه تعالى فأماالبشر فلا يقدر أن 
عخرج هذا من قؤاده وهذا هو الذى لوبقى معه لقتله وأما الآن فلا خوف عليه 
فانظر رحمك انته تعالى الى هذه البركة كف هى باقة فا تيع صل الته عليه وسل 
وهن العصابة فهم من أظره اله تعالى ذهو معروف ومنهم من أخفاء فلا يعرف 
فیغتنم بركة اجمیع و ینیقی له أن ينبه من حضره وغيرم على ما يفل الوم من 
هذه البدعة بل امحرم للسرف والخيلاء وهى مايقعله بعض الناس من غسل 
الأيدى بماءالورد وتنشيفما بالناديل والفوط الحرير وقد تقدم أن وظفة العال 
ف التغییر الکادم بالاسان قبت حک انه تعالى لعباده‌اذا قدر بشرطه . و ینبغی آن 


آداب اللاڪل YY‏ 
لاا کل حق ضر الما فان الا كل عير حضوره بدعة اذ أن ذلك خلاف 
اله وة ل ل فد رن اة فلا عه ما ميا هن دف 
هلاك نفسه . و ینبغی له اذا فرغ من أ کله انتشر وخرج ولابلبث ولا تحدث 
بعد تمام الطعام . وينبعى له أن لايستعجل برفع السفره لوجوه أربعة 
الأول بسط ابماعة بريادة الانس لمم الثانى لعل أن يأتى وارد فيحصل لمن حضر 
بركته أوأجره أو هما معا . الثالك نا ورد آن املاش تستغفرلم مادام 
الما كول بين أيديمم وهذا عام ولوفرغوا من الا كل فترك لأجل ذلك 
الرابع أن فى تركما التشبه بالكرام والتشبه بالكرام فلاح . وینبتی لم أن 
تاوا السنة بعد فراغمم من الا كل ذلك بقوفم الحد لته للم أبدلنا 2 
الا أن يكون لبنا فااسنة أن يقال فيه الجد ته اللہم زدنا منه ٠‏ وكانسيدى أو مد 
رحه الته يقول الحسكة فى ذلك واه أعل طلب الزبادة من اافطرة أعنى فطرة 
الاسلام التى قبضر علمما عله الصلاة والسلام حبن أنى له بطستين أحدهما علو 
لبنا والآخر خمرا فقبض عله الصلاة والسلام علي طت اللإنفوقع النداء قيض 
تمد ءل الفطرة فهوعليه الصلاة والسلام يستزيد منها فلو حاناء على ظاهره لوقع 
الاشكال . ألاترى أنه عليه الصلاة والسلام خير أن تسير معه جال تامة ذها 
وف تو اه ق هافن ك طا ال ادس هاا ال 
فدل عل أن المراد ماتقدم ذ كره وقیل غير ذلك . التائ آن بقول المد تہ 
الذى أطعمتى هذا الطعام ورزقنه من غيرحول متى ولاقوة . الثالت أن بقول 
الجدته الدى أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وجعلنا مسامين الى غير ذلك غا و رد 
فأى ذلك قال فقد امتثل السنة وان آتى باجميع فياحبذا وبزيد الضيف ماروا 
أو داود فى سننه من حد يث أنس رض انته عنه أن النى صل الته عليه وسا جا 


الى سعد بن عبادة اء خبز وز يت فا كل نم قال الى صل انته عليه وسل (أفطر 


وإ 


۴4 آداب اللاڪل 
عند الصاتمون وأ كل طعامک الا برار وصلت علیکالملاتک) اتہی زاد بعضہم 
وذکرک الله فیمن عنده . و بنبغى له أن لايعجل بشرب الما لانه مضر بالدن 
على مقتضى صناعة الطب سما اذا كان الطعام سخنا فانه ييخر الفم وبتلف 
الاسنان و يفجج الطعام و ينزله من‌المعدة قل أن ينضج وذلك ضز ركير الى غير 
ذلك فاذا شرب شیا نوی به ماتقدم من النیات ف الا کل مم یسمی ایت تعالی 
وهو أن یقول بس اه فقط وقدتقدم ا لحك اذا قالالرحن الرحی متصا< بقوله 
سم القه عندالا کل ففی‌الشرب هنا كذلك الاآنه فالا کل لایسمی عندکل . 
لقمة وف الشرب يمى عندكل واحدة من‌المرات الثلاث والفر ق بين‌التسمية 
عند الكل والشرب اتباع السنة فان السنة فرقت بينمما بعلت التسمة فى 
آول الا کل مرۃ والتحمید فی آخرہ کا سبق وجعلت فالشرب أن قول بم 
أله و عص الماء مصا ثم بقطع و محمد الته تعالی ثم یسمی م يشرب الثانبة ثم 
یحمد الہ عقہما تم یسمی تم یشرب حی پروی تم بحمد اه فهذه ثلاث مرات 
متواليات ويدرج شرب الما فتكون الأول هى الاقل واثانبة أ كما 
والثالثة يبلغ بها كفاته . وحكة ذلك أن لياط القلب موضعا رقيقا لطبا اذا 
جاه الما دفعة واحد» قطعه وقد يموت بسيبه فيؤنس الاولى بالثیء القلیل ک 
تقدم وقد ورد فيمن شرب الما" عل هذه الصفة أن ا ماء يسبح فى جوفه مابقى 
ق جوفه فيىقیف‌عبادة وا ن‌کان‌نا أ وغافلا قال الامام أو سلمان الخطا یرجه 
e E‏ وآنا یه عنالفرب فسا واحدا فاته 

ا NS‏ جرعا واستوف ره منەنفا | واحدا تکاثرامء 
ا وا تقلمعدته . وقدرو ی(انالکاد من‌العب)الکباد وجم‌الكبد 
وهو اذا قطع شربه فى أنفاس ثلانة كان أنفع لريه وأخف لمعدته وأحسن فى 
الادب وأبعد فن‌فعلذیالشرهاتہی . وماتقدم ذ کره هو فی‌شرب ا1ء وأمااللان 


آداب الاڪل ro‏ 
فیعبه عا من غیز تصدید و یسی اله تعالی فی آوله و حمده ف‌آخر کا سبق فی 
الطعام وغيره| منالاشرية هو خير فما بن ‌العب والمص و يجهر بالسميةو يسر 
بالتحميد وحكة ذلك أنه يجهر بالقسمية ليفييهم علا وعلى الإخذ فى الكل 
خلاف التحميد جرا فانه قد يكون ف الجاعة من لم يكتف بعد وأما نى شرب 
الماء فان شاء جهر وان شاء أسر لكن العالم الجر فى حقه أولى ليقتدى 
به . و ينبغى للجاعة أن لايرفع أحدمنهم يده قبل أععابه وكذلكلا محمد جرا ا 
تقدم اذى ذلك تنفير فم مام بصدده و یکره أن بتنفس فی الاناء لوجہین 
أحدهما لما ورد فن نى الشارع عليه الصلاة والسلام عن ذلك و كن به 
وااثانى خشية أن يتعلق بالاناء راح ةكرة فيتأذى.بها الشارب وله أن يشرب 
قانما ل لحدیت على بن آی‌طالب رضی انته عنه آنه نی لهباناء فیه ماء فشرب اما م 
قال ان حدر یکره أن یشرب انما وقد ريت رسول اته صلى الله عله وسل 
پشرب وهو قانم . وینغی ان کان فی کوز ثلمة أن لايشرب منها لآنه موضع 
اجتماع الوسخ وقد نص عاباؤنا رحة ته علييم علىكراهةذلك ‏ و بنبفی‌آن لا 
يشرب من ناحية أذن الكوز لما ورد أن الفطان يشرب منها. وينبنى أن 
يدا ف الستق بأفضلهم ثم يدور على بمينه وليحذرمن هذه البدعة الىيفعلما يمم 
من أنه اذا شرب بعض من حترمونه قاموا له حت بفرغ من شربه فینحنون له 
ويقبلون أبدم و بعضهم بقومون عند فراغه من الشرب و يفعلون ما تقدم 
ذکره و بعضهم يقو مون لصفت فونة أوأفل ا أو أ كثرمع‌الاشارة النالارض 
بالتقسل وقول عة وذلك كلهمنعدثات الامو ر وفه‌التشبه بالاعاجم وبعضهم 
لايفعل شيا من ذلك ولكنه يقول لن يفرع من الشرب صعة وهذا اللفظ وان 
كان دعاء حا فاتخاذه عادة عند الشرب بدعة ٠‏ فان قبل أن النى صل الله عليه 
وسل قال لام أمن ما أن شربت بوله عليه الصلاة والسلام عحة ياأم أن لن تلج 


النار دطنك - فېا لیس فيه حجة اانه ل یک ن م ماء یشرب وامما هوالنول وهو 
اذا شرب عاد بالضررفقال عليه الصلاة والسلام صحة لن عنا ماتتوقعه عا جرت 
به العادة من بول غيره عايه الصلاة والسلام فتضمن ذلك دعاء واخبارا وذلك 
عخلاف شرب الاء و بدل عل ذلك أنمل ينل عنهعليه الصلاةوالسلام هذا اللفظ 
غير هذا الم وطن ولا عن أحد من أصعابه و لا عن أحد من السلف الماضين 
رضی اله عنېم أجعين فل ب DIET‏ ن بدعة وليحذر من‌الشرب من السقاء 
للوجوه التىذكرها العلماء . و بنبغى‌أن يكل الآداب معہم ا 
والسبق فِقدم م نعم عند خروجيم و مى معبم خطوات لتوديعہم وقد 
ورد (ثلاث قرات أجرهن كبيرضب الماء على يد أخيك حت يغسلما وتقدم 
نعله اذا خرج وامساك الدابة له حتی رکیما) فیحصل لهف هذا الخير العظم فيكون 
متصفا بالاتباع مع حصول التواضع ته تعالى وادخال السرورعلى الاخوان 
وهذه من أ كل الحالات . هذا حال العالم م الضيف و بقى الكلام فا اذادعی 
العالم الى دعوة فلا بنبغى له أن يسارع الى الدعوا ت كلها ما خلا دعوةالنكاح 
فان الاجابة واجبةعليه مالم کن ۴ منکربین وهو الا کل بالخاران شاء أ کل 
وان شاء لم با کل فان أهدی له طعام ذ SG‏ والورع فلسان 
العمل معروف وكذلك ¦ الورع والورع أعلى وهو مخيرف أممما يسلك وله ف 
الل سعة ان شق عله الورع و نظر فى سبب صاحب الطعام فان كان مستورا 
باسان الع ل مسل على ذلك وان كان الغا قام عليه بسطوة الشرع الشريف 
فزجره وأخبرہ با فب الاآنیکون نم مانم‌شرعی فتلطف لها واب . ونی 
له أن بتحفظ من‌هذه العادة المذمومة التى أحدثت وهى أن دى أحد الأقارب 
واجیران طعاما فلا بمكن المد اليه أن برد الوعاء قارغاحتى بردمبطعام وكذلك 
المبدى ان رجع اله الوعاء فارغا وجدعل فاعل ذلك وكان سبا لترك الماداة 


عيادة الم ريض ۷ 
ويدخله أيضا بيع الطعام بالطعام متفاضلا و يدخله ال جبالة ٠‏ فان قال قائلليس 
هذا من باب الاعات واا هو منباب المدابا وقد سوح فى ذلك . قالجواب 
أن هذا مسل لو مشوا فيه على مقتضى المدابا الشرعيةلكنم يفعلون ضد ذإك 
لطلبيم العوض فان الدافع بتشوف له والمدفوع اله حرص عل ا مكافأة فخرج 
بالمشاحة من باب المدابا الى باب الاعات واذا كان ذلك كنلك فعتبر فه ما 
تقدم ذكره والعالم أولى من ينبه على هذه المعانى بفعله وقول 


فصل فى عيادة المريض 
وينبغى لهآن يتحرزف نفسهبالفعل وف غيرهبالقول من‌هذه البدعة الىأحدثت 
N O OE‏ 
أن أصل هذه المدعة أن وديا كان طبيبا للك من الاوك فرض الاك مرضا 
شدیدا وکان الہودی لا بفارق عيده اء وم الجعة فأراد ال ودى أن عضى 
الى سبته فنعه‌ا للك فما قدر الم ودى أن يستحل سبتهوخاف عل نفسهسقكدمه 
فقال له المودى ان المريض لا يدخل عليه يوم السبت فتركه الماك ومضى 
لسبته م شاعت بعد ذلك هذه الدعةوصا رکثیر من الناس يعتمدونہا حتى انى 
رأيت بعض الفضلاء عن ينسب الى العام والصلاح يتسا الى السنة و يستدل 
بزعمه على ذلك بأن النى صل اه عليه وسم زارالقبور يوم السبت فأخذ من‌هذا 
بزعمه أن فىعادة المريض يوم البت تفاؤلا على موت المريض وليس هذا 
EN‏ 
برآ من ذلك . و ینبغی له أن بتحفظ فى نفسه بالفعل وف‌غیره بالقول من هذه 
البدعة ال دة ف عا ةا ا ضا د امن غاد تال تان 


ان ممه فان لم يفعل والا وقع الكلام فيه با لا ينبغى ولم تر د السنة 

بذلك بل.المطلوب العبادة ليس الا فان كان معه شىء فهو من باب الهدايا 
والصدقات وقد تقدم ذلك فى هدايا الاقارب والجيران ف الطعام وساف مام 
البيان فى ذلك ان شا الته تعالى . حم انظررحنا انه واياك الىهذه البدع ةكيف 
جرت الى ترك شعيرة من شعائرالاسلام فتجد بعضہم اذا اشتکی صاحبه وم 
یکن عندهشئء يدخل به عليه ترك عيادته و را كان سيا للقطيعة نعوذ بالته 
من العمى والضلال . هذا حال العام ىمناو لة غذائه معأهله وأضيافه وغيرذلك 
ثم نرجع الى ذكر بقة تصرفه فی بیته فینبغی له آو بحب علبه آن بتحفظ من 
بدعة هذه الاسامى التى أحدثما النساء وقد تقدم فى نعوت الرجال ما أغنى عن 
ذکرهوقد أنكر ذلك الشيخ الامام ا جليل الحافظ القدوةا لمعروفبالنووى رجه 
لته تعالی وآعظ القول فیه فکفی غير مون ذلك فن أراده فلیلتمسه فی کتابه 
لكن بقى فىذلك شى* وهو أن هذه النعوت تتردديين أمرين أحدهماشنيع قبح 
وهو النعت بست الخلق وست الاسلام وست الحكام وست القضاة وست 
العلباء وست الفقماء وست الناس وست النساء وستالكل وما أشبه ذلك. ألك 
تری أنه يدخل تحت عموم ذلك الأانبياء والرسل والعلاء والصلحاء وغير ذلك 
من الاخيار وان كان المسمى بذلك والمتلفظ به لايعتقدون دخول من تقدم 
دکرم تحت الحموم واذا ل يعتقدوا ذلك فهو تعمد كذب عض بلاضرورة 
مع ما فيهمن الكبر والفخر والتزكيةوالشناء والتعظم والتشبه الاعاجم U‏ 
سواها کست اعراق وست الين وما أشبهذلك فهو من باب التزكية والتعظم وقد 
تقدم. وكذلك تسميتبن بأم فلان الدين وفلان الدين فمو من باب التركة وقد 
تقدم فى باب نعوت الرجال لكن نحتاج الى زيادة بيان فما نحن بسيله فن ذلك 
أن أزواج انى صل الته عليه وسلم اللات أثنى اته علیېن فی کتابه العز بز وعظم 


النعوت المكروهة ۲۳۹ 
فيه قدرهن بة ول تعالی 3 ناء انی لسا ن کا حدمن النساء £ الاي معقوله عرز 
وجل لإ ذلك ومن یعظړ حرمات اه فېو خير له عند ر بذاك ومن یعظشعا ثر 
الته فانہامن تقو ى القلوب ) ومعلوم بالضر و رة القطعبةالىلا يش كفماولار تاب 
آذ انى صل ات علبه وس أعظر من ببادرا ى تعظمم ال حر مات والشعائر رمع ذل كلم 
واحدةمن‌نسائهالطاه رات رطی انه عنېنبشی*من‌هذ هالنعوت الحدة وکن سہاآلاتر 
الىقولەعليەالصلانوالىلام فى حى ابت الطاهرةالتى قال حقافاطمة بضحةمنىفاذا 

کانتبضعة منه صلاتەعله وسل قناعىك ما منزلةرفعة فجب تعظمما ما أمكن 
ثم انهعليه الصلاة والسلام م يزد على اما ا لمعلوم شياو واجب الاعتقاد بأنه 
صل الته عله وسل وف نها حقما ولكل ذى حق حقه وتكرم بالزيادة على 
ذلك قل و كانت الزيادة عل الما المعلومة من فما شى“ ما من الخيرية لم يتر كبا 
عليه الصلاة والسلام ولبين الجواز ولو مرة واحدة لتعظيمه صلىالته عله وسلم 
للشعائر. وقد تقدم أن تعظیمہن من الشعائر م لو كانت هذه النعوت من باب 
الماح أعنى آنا لوكانت ساللة من التز كية والكذب المنهى عنهما بالنصوص 
القطعبة وقدتقدمت لكان أمرها آقرب ولكنوضعوا النعوت فباب‌المكروه 
أوالمحرم بحسب حال الاسم وا مسمی وقد تقدم فبلا آزواج النې‌صلاته عله 
وسم و بناته رضی الته عنېن أسماؤهن معلومة وهن اللاي أمرنا أخذ شرلعته 
عليه الصلاة والسلام عنهن بقوله عليه الصلاة والسلام (ترکت فم الثقلبن لن 
تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اه وعترتی آهل‌بیی) اتہی. فېذه عترته صلی الله 
عله وسل قول الراوى عن عن خديحة رضى الله عنها عن فاطمة رضى آله 
عا عن عائشة رضی‌الّه عنہا عن زنب بنت جحش رضی الله عأ عن ميمونة 
رضی‌الته عنہا عن آم سلبة رض انه عنما الى غيرذلك فہل بقدر أحدآن بنقلزيادة 
عل أسماتين المعروقة هذا مع عل من نة عنين ما بحب عله وعلى غيره من تعظم 


5 ۳ النعرت المكروهة 


حقوقمن بدلدل ماتقدم منالكتاب العزيز. وقد قالعليهالصلاة والسلام ( خير 
القرون قرف م ان لذین یلو م م الذي يلو م) مل بقدر أحد أن یظن ف هذه 
القرون التى وصفبم صاحب الشريعة صلوات انه عليه وسلامه بالخيرية أنم 
جعم فاتہم تعظم منتقدم ذ کرهن هذا ما لا تعمل فدل على آن ما حدث 
بعدم ليس فيه شى“ ما لخيرية الهم الا أن يكون ذلك ل بقع ف زمانہم لكنه 
عل أصو لم وقواعدم فم وأماغير ذلك فيرجع الى باب المكروه أوالحرموهذه 
النعوت الحدثة لا تخر ج عن أحدهما فاد ذا قال الفا ل مثلا آم شس اندين وأم 
ضاء الدبن ونعرهما فلا خفاء نما احتوت على الكذب والتز كية وهما منهى 
عنما فأما الكذب رام وأما ال ر كية فان كانت عل خلاف ما ذ كر فكذلك 
وان كانت فى الشخص فكروه لقو عليه الصلاة والسلام للذين أثنوا على 
الرجل بحعضرته قطعتم ظہر الرجل أو ظہراخیک فلا یظں ظان تنا تتکرالکنی 
الشرعبة فان ماو رد منها ليس فه تزكية . وانظر الى قوله عليه الصلاة والسلام 
(اجرنا منأ جرت يا أم هان ).فل فى ذلكشى“ من‌التز كةو دذلكأم سلبة وأم 
رومان وأم معبد وما أشبه ذلك فقس عل هذا تصب فالكن ا لمشروعة رس 
بكنى الرجل بولده أو بولد غيره وكذلك المرأآة تكنى بولدها أو بولد غيزها 
ورد عنه عله الصلاة والسلام ف حديث عالشة رضىاته عاحين وجدت 
عل کونہا لم یکن ما ولد تتکنی به فقال ها عليه الصلاة والسلام تكن بان أختك 
يعن عبد الته بن الزير رضى الله عنما وكذلك بوذ التكنى بالالة الى 
الشخص متصف ہا کا ی تراب وأ هريرة E ET‏ 
رجه انه أ يكنى الصى فقال لابأس بذلك فقیل لہ کنیت ابنك آبا القاس فقال 
أما أا فلا أفعله ولكن آهل ا E‏ ذلك أا . قالابن ر شد 
رجه ابه قوله ف تكنة الصي س بذلك يدل غل ك اح 


لبس الناء ا4 
عنده ولنلك قال ف كنة انه أما أنا فلا أفعله ولكنأهلالبيت يكنونه واا 
کان ت ركه أحسن لا فى ظاهره من الاخباربالكذب لان الصى لا واد له 
ES ENE CE AEN E‏ 
له على سبل الا كرام والتواضع له و بانته التوفيق 


فصل ی لس النساء 

قد تقدم رمك الته نبة العام وهديه فى لبسه وغير ذلك وبق الكلام هنا 
على لبس أهله فليحذر من هذه البد عة التى أحدثما النساء فى لباسمن وهن جا ورد 
ناقصات عقل ودين فلبسمن كذلك ليس بحجة فالذ كر للنساء والكلام مع من 
ساعن من العاماء والازواج والعالم أولى من بأخذ علأهله و ,ردهن للاتباع 
مهما استطاع فى كإ ا لاحوال فن ذلك مايلبسن من هذه الثباب الضبقة القصيرة 
وما منبىعنہما و وردت السنة بضد هما لان الضيق من الثياب يصف من المرأة 
أ كتافما وديا وغير ذلك هذا فى ااضيتق وأما القصير قان الغالب منين أن 
يجعان القمرص الى الركة فان انات أو جاست أو قامت انكشفت عورتبا 
ووردت السئة أنثوب المرأة تجره خلفما ویکون فه وسع ڪیث أنه لايصفبا 
غان قلن أن السراو بل يغنى من الثوب ااطو بل فصحبح أن فيه سترة لكرنن 
يشترط فيه أن يكون من السرة وهن يءملنه تحتها بكثير وك المرآة مع المرأة 
على المشمو ر كك الرجل مع الرجلوحكما أنمنالسرة الال ركية لا يكشفه 
اأحدهما للا تحر عخلاف سائر الإدن فتكون قد ارتكيت الي فما بين السرة 
الى حد اسراو يل اللم الا أن يكون الثوب كثيفاً لا يصف و لا يشف وقد 
اتخذ عضن هذا اسراو يل عند الخرو ج لس الا وأما ف اليت فقعد بدونه 
یھی لا تخلی اما أن کون البیت لا یدخله غير زو جا أو هو وغیره أن کان 


(۳ 


4۲ لبس النساء 

الأول فذاك جائز ها فى غير الصلاة وكذلك الثوب الرفيع والضبق التى 
يصف ذلك جائز ها وان کان الثانى مثل أن يكون معا جارية فى البيت أو 
عبد أو أخ أو ولدان أو غبر ذلك فلا يعوز فما ذلك لان الرأة كلا عورة 
الا ما استثتى من ظہور أطرافما إذى الحارم والغالب علمن أن بقعدرن فى 
بيوتهن بهذ الثياب على الصفة الم كورة بغير سرا يل بين منتقدم ذ كرو لا 
يبسن السراو يل الا عند الخروج کون العالم یہی عن‌هذه القباح و يذما 
ويعلمهن أمر الشرع فى ذلك ومن العتية قال مالك رحه اله وبلخى أن عبر 
این الخطاب رطی اله عنه نہی النساء عن لبس القباطی قالوان کانت لا تشف 
فانما تصف . قال ابن رشدرحه‌اته القباطى ثاب ضبقة ملتصقة با جد لضيقما 
فتبدی خانة جسے لابسہا من نعاقه وتصف انه وتبدی ما پستحسن ا 
لا ستحسن فہی عر بن الخطاب رضی‌اته عنه أن بايسنا النساء امالا لقوله 
عز و جل + ولا بدن ز یتین الا ما ظہز منہا ج 

لافصل) وینبغی له آن بنپاهن عن هذه الماتم اتی يعملنبا عل 
رؤسہن کا ورد فا لحدیث (لا تقوم الساعة حتی بکون‌نساء کاسیات عار یات 
مائلات ميلات على رؤسبن مثل أسنمة البخت لايدخلن ألجنة ولابجدن 
رما وان ر يحبا ليوجد من مسيرة خمسمائة عام) قال الشيخ الامام أبو عبد اه 
القرطى رحه الله ف معنى ذلك ماهذا نصه قوله عله الصلاة والسلام تا* 
کاسیات عاریات یعنی انہن کاسبات باثیاب عاریات من الدین لانکشافېن 
وابداء بعض عاسنہن . وقیل کاسبات ابا رقاقا یظہر ما تحتہا وما خلفما فن 
كاسيات ف الظاهر عاريات فى المقيقة وقي لكاسيات ف الدنا بأنواع الزبنة 
من الحرام وما لايجوز لبسه عاربات بوم القبامة م قال صلى الته عليه وسل 


مائلات يلات قل معناه زالغات عن طاعة اينه تعالي ورعن طاعة الازواي 
2 


لبس النساء 4r‏ 
وما يازمهن من صياتة الفرو ج والتستر عن الأجانب وميلات يعلمن غيرهن 
الدخول فى مثل فعلہن ول مائلات متبخترات لن رؤسين وأعطافمن 
للخيلا“ والتبختر وميلات لقلوب‌الرجال با بدن من زيمن وطبب‌را تېن 
وقيل يتمشطن اليلاء وهى مشطة البغايا والمميلات اللواتى بمشطن غيرهن 
مشطة الميلاء AE SE E‏ 
يەظمن رۇسېنبا روا مانم و بجعا نعل رۇس ن شي يسم عندهن‌الاهرةلاعقص 
الشعروالذو اب المباحةللنساء اتتبى . وقولەعلىهالصلاة والسلام عل رۇسېنمثل 
أسنمة البختفہذامشاهدمر ى اذأن ف عمامة كل واحدتمنېن‌سنامان وأقلمافه من 
aR Eg aE‏ 
وف ذلك مفاسد . أحدها أن الرأة عل لاستمتاع الرجل وأعظم جمال فہا 
وجھها وهی تغطى أ كه فتقع بذك فى الام لانما تمنع زوجما حقه ولو 
رضى زوجها بذلك فانها من منه لخالفتبا السنة . واانى أا اذا كانت هذه 
المواضم مستو رة فاذا احتاجت الى الوضوء تحتاج الى كشفما حتى تغسل 
ما بحب علا فاذا غسلته فقد تستېوی لان الموضع قد اعتاد التغطة فاذا 
كشفته عند الغسل قد تتضر ر فكون ذلك سيا ترك فرضين أحدهما غسل 
وجه والثانى مسح الرأس والثالث الزينة التى جملبا انهه تعالى بها فى وجهما 
سترتها عن زو جها وقد بقضى ذلك للفراق لانها تبق فى تلك الحالة بشعة 
المنظر . فان قبل ان فه بعض جال ما فہذا تادر والنادر لاحک له . فان فرض 
أن الغالب فيه جال ما قتمنع من ذلك لما تقدم من عالفتبا السنة والخير 
کله ف الاباع 
فصلل ج وبحب غليه أن منعہن من توسيع الا كام الى أحدثنها 
مم قصر الك انبا اذا رفعت يدها ظہرت أعكانا ونم ودها وغير ذلك وهذا 


¢ خرو ج النساء 


من فعل من لاخير قه من التبرجات . وكذاك ما يفعله بعضمن من لبس 
الثوب الةصير على الصفة المذكو رة وترك السراو يل وتقف على هذه الحالة 
فى باب الرح على هذه السطوح وغيرها من رفع زا ر ا 
والشرع أمرها بالتستر البالغ وفطلاك معلوم 

فصل وببغى له أن يعلمهن السنة فى الخروج ان اضطرت 
اله نال : قد وریت آن الر أ ع وهو أدناه وأغاظه 
وتجر مر طا ختفا شرا أو ذراعا و يعلمهن السنة فى مشن فى الطر يق 
وذلك أن السنة قد حكمت أن يكون مشيين مع الجدران لقوله عليه الصلاة 
والسلام (ضبقو' علیہن الطر یق ) وقد رو ی آبو داود فى سنه عن أن أسيد 
قال “معت رسو ل اله صلى اه عليه وسار بقول وهو خارج من المسجد وقد 
اختلطل الرجال مع النساء ء فى الطر بق ( استأخرن فليس لكن أن تضقن 
الطريق عليكن بحافات الطربق ) فكانت المرأة تلصق بالجدار حت أن تو با 
تعلق بالجدار من اصوقہا اتی . وقد روی الامام رزين رجه الله عن 
نس بن مالك رضی ابته عنه قال کان رہم E‏ ا 
طر يق وأمامه امرأة فقال ها تنحى عن الط لطر يق فقالت الطر بق واسع فقال 
رسول اله صل انه عليه ولم دعوها فاا جبارة انتہی ۰ ولا کان مشن 
مع الجدران نهى عليه الملاة والسلام عن البول هناك للا نجس مرط 
من مرت عله الى غير ذلك من الح الشرعة وفواندها متعددة . وانظر 
رحتنا ابه وایاك الی هذہ الین کی اندرست ی زماتاھذا حتی بقیت کا نا 
ل تعرف لما ارتكبن من ضد هذه الأأحوال الشرعية فتقعد المرأة ف بيتها عل 
ماهو E‏ د وتراے زینا وحملما و بعض شعرها ازل 


عل جا ال ا بر ذلك من أ ج e‏ ہی لو رآها رچل ا فر 


خرو ج النساء to‏ 

بطبعه منها غالبا فكيف بالزو ج الملاصق فما فاذا أرادت احداهن الخر وج 
تنظفت وتزينت ونظرت الى أحسن ماعندها من الثياب وال فلبسته وتخرج 
الى الطر یانما عروس تج وتمشى ف وسط الطريق وتراحم الرجال ومن 
صنعة فى مشسهن حتى أن الرجال ليرجعون مع الحيطان حى بوسعوا هن فى 
الطر يق أعنى المتقين مهم وغيرم بخالطوهن ويزاموهن و ب ازحوهن قصدا 
کل هذا سيبه عدم النظر الى النة وقواعدها ومامضى عليه لف الامة رطى 
له عنم فاذا نبه العام على هذا وأمثاله انسدت هذه امخام و رجى للجميعبركة 
للذ نوب فق کد القلب لاجل ذلك وف الكسر من الخبر مأقد عل ومن 
انكر رجى له التوبة والرجوع ۰ 

و شتی له ان انت لاهله حاجة من شراء وب أو حل أو غبرشما فلتول 
ذلك بنفسه ان كانت فه أهلية لذلك أو من يقوم عنه بذاك على لبان العم 
وهو معلوم ولا مكنهن من اروج البتة هذه الأشياء اذ أن ذإك يفضى الى 
اشكر البين الى يفعله كثير منهن اليوم جهاراً أعنى فى جلوسين عند البزازين 
والصواغين وغيرهما فانما تناجيه وتباسطه وغير ذلك ما بقع بینما ور اکان 
ذلك سببا الى وقوع الفاحشة الكبرى . ألا ترى الى قوله عله الصلاة والسلام 
( باعدوا بين أنقاس النساء وأنفاس الرجال ) وما ورد من أنه (لوكان عرق 
من المرأة با مشرق وعرق من الرجل بالمغرب لحن كل واحد منېمااى صاحه) 
أ وجا قال . فكيف بال اشرة والكلام وا مزاح فانا ته واا اله راجعون على 


۲41 السكنى على البحر 
عدم الاستحاء من عمل الذنوب.٠‏ وقد قال بعض السلف رضى اله عنم أن 
للمرآة فى عمرها ثلاث خرجات خرجة لبيت زوجما حين تهدى اليه وخرجة 
موت أبو بها وخرجةلقبرها . فأين هذا الخر وجمن‌هذا الخروح وهذهالمفاسد 
كلا خاصلة فی خروجہن على تقديږ علنين بأحكام الشر يعة فما يتعاطونه من 
اس الع والشراء والصرف وكيفيةحك الر با وغيرذلك . فکیف بہن معا لجبل 
بذاك کله بل أ كثر الرجال.لا بعلل ذلك - وقد ورد فى الحديث (الغيرة من 
الامان) أو قال . ومن اتصف بہذه الصفة وقعيينه وبين نساء الافر ج سبه 
فان نسا هن ,یعن‌و یشترین و یجلسن فی الدکا کین‌والر جال ف اليوتوالشرع 
o‏ ۰ ) 


فصل ف التكنى عل البحر 


وينبقى له أن منعين من السكنى على البحر ممما استطاع جہده وذلك 
لوجوه . أحدها نيه عليه الصلاة والسلام عن ال جاوس عل الطرقات ومن كان 
ق دار على البحر فهو كا جنالس على الطر يق لأان البحر طر يق للمر ور فيه 
بالمرا كب فاذا نظر كشف عل عو رات المسلمين اذ أن ذلك الموضع يشتمل 
على عورا ت کثیرةمنها کشف عو رات النواتية کا هو واقعمرئىوكذا ك كشف 
عورات عيرم من المختسلين فه والكلام الفاحش الذى ينع للرجال سماعه 
فكيفة بالمرأة ومنها أنبعضيم يكون معهم المغانى فى الشخاتير وغيرهافاحداهن 
تضرب بالطار وأخرى الشبابة ومعهن من يصوت بالمزمار مع رفع أصواتين 
بالغناء الى غير ذلك من ظبو رهذه العورات المذكو رات وغيرها ٠‏ الوجه 
اثانی آن آله نکشفن یجلوسہن نی الطاقات وغیرها و یشاهدن مانقدم ذکره 
وغيره فان كان عنده بنات أو اماء أو غيرهن فزيد المفاسد حب ذلك 


الشكنى على البحر ۲4۷ 
الثالت أن شاطىءالبحر لابجو ز لحد البناءعليه للسكتى و لا لغيرها الاالقناطر 
امحتاح الما لقوله علبه الصلاة والسلام (اتقوا الملاعن اثلاث البرازف الموارد 
وقأرعة الطربق والظل) رواه أبو داود فى سنه . وما ذاك الا نما مرافق 
للمسلمين من جاء رتفق ما بجد هناك نجاسة فقول لعن اله من فعل هذا فاذن 
استحق العبد اللعن بهذا الفعل النى صلل الته عليه وسل بأمته رؤف رحيم 
فام عليه الصلاة واللام أن يفعلوا مايلعنون بسيه . هذا وهو عا يذهب 
بالشمس والربح وغيرهما فكيف بالبناء علالنهر المتخذ للدوام غالا . وقد قال 
ابن هبيرة رجه ابه ف كتاب اتفاق الأنمة الأربعة واختلافم اتفقوا عل أن 
الطريق لا بجو ز تضييقما انتهى ٠‏ والبناء على النهر أ كثر ضرراً وأشد من 
تضييق الطر يق لان الطريق بمكن المر ور فا مع تضييقما خلاف الر 
هن بنی علبه کان غاصا له لانه مو رد للمسلبين فاذا جاء أحد رد الما 
فيحتاج الى أن يدور من ناحية بعيدة حتى رصل اليه ويس عليه ذلك فكان 
من أحوجه الى ذلك غاصباوقدقال عليه الصلاةوااسلام (منأخذ شبراً من أرض 
ظلبا طوقه انتهيومالقيامةمن سبع ر ضین) ر واهالبخار یوما و قدتقدم فیمن‌أرسل 
سجادته الى المسجد قل اتانهف و ضعت هناك لحصل ا اكان وكانفمازيادةعل 
ما بحتاح اليه آن ذلك کله غصب هذا وهو عا لايدوم فكيف بالبناء عل نهر 
کا تقدم . وقد قال عاونا رحة انه علمم ان حرم العبون خسمائة ذراع 
وحرم الانہار آلف ذراع واختلفوا ف حرم البثر فق ل نس وعشر ورن 
ذراعا وقل خمسون وقل ثكائة وقل خمسمائة وذلك بحسب موضع البتر 
ولائ شی ھی ھل ھی لازرع أو للماشية أو ف البادية أوف البلد نقله ايخ 
آبو ا لجسن الاخمی فی تبصرته وابن يونس ق کتابه ولم حد مالك رحه اتەق 
ذلك حدا الا ما يضر بالناس فعلى هذا ولو کان أ كثر من ألف ذراع اذا 


ا ا 
أضر بم ينع لقوله عله‌الصلاة والسلام (لاضرر ولا ضر ار) وعکسه ان کان 
أقل ولم يضر بالناس لم ينع م أفضى الام من أجل كثرة البناء عليه الىأن 
امتنع على المسابين آخذ الما منه الشرب وغيره الامو اضع‌قلياة ا 
فتن نع أصعاب الدور من برد الما* من السقائين الذين يييعونه للسلبين ّم 
جرت هذه المفسدة الى أن وصلت الىعماد الدين وأصله وهر الصلاة بافسادها 
لانه اذا صلل أحد فى هذه الدار وقع فيا حلاف للعلماء فى الصحة والقساد 
وهذا مشمور معروف وقد قال صلى الته عليه وسلم (موضع الصلاة من الدين 
كموضع الرأس من الجسد) اتهى فاذا كانت منزلة الصلاة منالدبن هذه المراة 
العظمی فكيف برضى لبيب أن يصايما فى موضع اختلف فيه فانا ق وإنا اليه 
راجمون. الرابع أن إلبناء على البحر لا بد وأن يفضل شى“ من آلة المارة أو 
ينهد هناك شى* من الدور فيقع ذلك فى البحر غالا فتجى* الر اكب وليس 
عندم خبر فتمر على ذلك فيكسرهاغالبا سما اذا كانت الحجارة مبنية بارزة مم 
اازران الخارجة عن البيوت فداخل البحر ثم مع هذه الأذية منعو نسحاب 
ارا کب من ن باتصقوا الها والموضع مباح ليس لحد فه اختصاص 
ا حامس آن امر اكب قد تات فى وقت هول الحر مع تقلا بالوستق فير يد 
صاحبا أن يرسى فى الموضع القريب منه ليسلم من آفات البحر فلا بد لذلك 
سبيلا من كثرة الدور الى هناك فيمضى لسييله حتى يجاوز الدور فقد يكون 
ذلك سيا لغرقه وذلك كله فى ذمة البانى هناك . السادض مايتر تب عليه مر 
المغاشد وذلك أن النساء يبسن و يتحلين ف بيوتهن الى عل البحرعل ما اعتدنه 
من العوائد الذميمة ف الحروج الى الطرقات وعليهن من جال الزينة والتحل 
ما تقدم ذ كر لانن بالغن فى هذه الآشياء اذا شعرن أن العيون تنظر الہن 
فقد يراها من يشغف قلبه بصورتما فلا يقدر على الصبر عنما فيحتال الل 


۰ السكنى على البحر 8 
الكثيرة على الوصول اليما اما نالطواعة منما ان قدر أو بأتى باليل قرا فان 
وصل الما وقعت الفاحشةالكير یوان عل به وقعت الفتنة . وقد يفضىذلكالی 
سفك الدماء وقد.يشغف آخر ما علا من الحلى فيكون ذلك سياًلنزول 
المخاسر علممم باليل وما بقاربه من السرقة والخلسة وقد تشغف هى ببعض من 
تراه من الشباب 6 تقدم فى الرجل وأقل ما فى ذلك أنالقلوب تعلق غالبا 
رأت وإلغالب عدم 1ء عندها فاذا قرب زو جته قد يجعل بين عبنبه الصورة 
الى تعلق خاطر ه با . وكذلك هى فكون ذلك حراما کا قال علہاؤنا رة 
الله علهم فيمن شرب الما يعد أنه مر ن ذلك الما“ يصير فى حقه حراما 
وقد ورد فيه حديث عن أنى هريرة رضی اله عنه وسباتی ان شا ابته تعالی 
السابع أن فى ذلك سرفا واضاعة مال وقد هى النى صل الله عليه وسل عنما 
اذ لا خلو السا كن هناك من أحد أمرين اما أن بسكن فى ملك واما أن 
يسن بأجرة فان کان فى مله فقد أضاع ماله لما وول اله الام کا قدعل 
من جاو رة البحر فى ذلك تغربر ماله و بأهلهو بولده . قال الله عز وجل فى 
حك اذيل إو لا تلقوا یدیک الى اللبل5 ) وهذا والحالة هقد أل بنفسه 
الى اتلك . وان كان يسكن بالاجرة فلا يتاب على مادفع منبا لما تقدم 
ذکره. وقد أخبرنی من أتی به أن اناس كانوا عصر قل هذا الزمن اذا ءرض 
عليهم الك ليع صعدوا على سطحه فاذا رأوا الحر لا يعطون فه شيا 
ويقولون عنه انه ليس بلك لما خافون عليه من وصول البحر اليه فيتلفه 
وان ل روا الحر حینثذ بتساومون فه وم اليم بضد ذلك برد أحدم أن 
يبتى فى قلب البحر ومن بى فى قلب البحر فبو شيه من رى ماله فه الا ان 
الذی رمن ماله فه هو الذى تمل اتلافه والذى بى فيه أجل اتلاقه . وهذا 
مشاهد مر الى غير ذلك من الماد فعلى هذا فن اضطر الى اء المسكن 


1~ TYs 


ا 
علبه فلیکن بموضع براه منه اذا كان ا لموضع فی البعد بحیت لا میز بین‌الذ کر 
والاتى لاه اذا كان كذلك انزاحت تلك المفاسد كلها وسقط عنه التغيير 
وغيره . وهذا طريق متوسط بين الحالتن المذ كورتين قل كا قاله علاؤنا 
رحة الته علهم فيمن أحدث مأذنة على دور سبقتها أنه اذا صعد الم ذنعلبما 
ورأى الناس فى بيوتہم ولم بميز بين الذ كر والاتئى أن ذلك جائز وان میز 
ذلك منع.احداثما والصعود علا ٠‏ وقد نقل أبن رشد ره الته أن حم احا 
الموات ختلف باختلاف مواضعه وهى على ثلالة أو جه . بعيد من العفران 
وقریب منه لاضرر على أحد فى احیاته . وقریب منه فی احیائه ضرر على من 
بختص الاتتفاع به . فأما البعيد من العمران فلا محتاح فى احيائه الى استئذان 
الامام الا على طريق الاستحباب على ما حك أبن حيب . وأما القربب منه 
الذى لاضرر ف احيائه على أحد فلا جوز احياؤه الا باذن الامام علا مشمور 
من ال مذهب ٠‏ وأما القر يب منه الذى فى احيائه ضر ر كالأفىة التى يكون أخذ 
شی“ منہا ضر رآ بالطریق وشبه ذلك فلا جوز احیاؤه بعال ولا ييح ذلك 

الامام وبالته تعالى التوفق 
فصل فى ز بارة القبور 

وينغى له أن يمنعهن من الخروج الى القبور وان کان هن ميت لان 
السنة قد حكمت بعدم خرو جن (قال عليه الصلاة والسلام لنساء خرجن فى 
جنازة أتحملنه فيمن بحمله قلن لا قال أقتنزلنه قبره فيمن رنزله قن لا قال 
أتحثين عليه الترابفيمن حى قان لاقال فار جعن مأزو رات غير مأجورات) 
وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة ابته رضى إلته عنما حين لقيما فى طريق من 
أن أقبلت فقالت من‌عند جر ان لتا عز تمم ف ميتهم فقال طماعله الصلاةوالسلام 


زيارة القبور إ0 
العلك بلغت معبم الكدا* يعنى القبور فقالت لا والته“معتك تنبى عنما فقال لو 
بلغتمعمالكداء وذ كر وعيداً شديداً .قال غليهالصلاة وألسلام (لعر اله 
زائرات القبور والمتخذين عايبا المساجد وااسر ج) أخرجه أبو دواد ف ستنه 


والترمذى والنسالى . وقد رأى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه نساء ف جنازة 
فطردهن‌وقال واه لار جع ان لم ترجعن وحصبہن بالمحجارة ا لس للناء 
نصيب فى حضور الجثازة وقد اختلت العلا قى خرو جن عل ثلاث أقوال 
قول بالمنع وقد تقدم : والثانی با جوازعل ما يع فى الشر ع من السار وات حفظ 
عکس ماعل اليوم . واثالف ت الفرق بين المتجالةوالشابة فجو ز للمتجالة ونم 
لاشابة . واعل أن آ لحلاف الم ذكور بن العلناء انما هو فى ناء ذلكالزمان 
وکن عل ما یعل من‌عادتہن فی الاتباع کا تقدم . وما خر و جن ف هذا الزمان 
عاذ ابتة أن بقول أحد من العلا“ أو من له مر و أو غيرة ف الدين بجواز ذلك 
فان وقعغْت ضرو رة للخروج فليكن ذلك غلى ما يعم قالشرع من‌الست رکا تقدم 
لا على ما يعلم من عادتهن الذميمة فى هذا وانظر رحمنا اه تعالى واياك الى 
هذه المغسدة الىألقاها اغرطان لبعضممف بناء هذه الدو رف القبو ر. ألا ترىأن 
الشارع عليه الصلاة والسلام شر ع دفن الامزات فى الضحراء وما ذاك الا أن 
الا بان :نى عل النظافة فاذا د فنا لۇ مزا لصحرا* فال خراءعطشانةفا ى فضلةخرجت 

من الميٺشر ااا رض فبق الوه ن‌نظفاً ذقبره فل اأذر أ الشيطانهذهالستة 
الماركة ومافيمامنا خير العظ سول ضدها فاذا کان عندھ میت خر جوابأهلیم 
وأو لادةا لقره فیسکنونف دار الی‌جانبه و لابد للدارمن بیت الخلا“ و لابد من 
استع‌ال الماه فاذا أقاموا هناك تزلت تلك اافضلات وهى سريعة السريان ف 
الارض فتصل الى اميت فتجه يناع اميت | ف قیرہ بالفضلات الت ج 
والنجاسات الى انجذبت الله عكس ما وردت به السة و قوت ن على متهم 


هناك بقدر عزته عندم نهم من يقم اشير وال والثلاثة الى غير ذلك 

فانظر رحمنا ابته واباك الى هذه البدعة وما جرت اليه فاخي ركلف الاتباع . وقد 
وقع الهى عن المييت فى القبور لا عخشی من کشف أسرار ا موی وقد. ستر 
لته عز وجل ذلك عنا رحة بنا هن يبتهناك يعرض نفسهالى ز وال هذه الحكة 
لانه قد یری شيا يذهب بهعقله ٠‏ ونهىعليه الصلاة والسلام عنآن يتبع الميت 
بنار حبن شيعه الى قبره انه تفاۋل ردیء وهؤلا“ بوقدون الشموع وغیرها 
عنده مح ما بوقدونه من الا حطاب لطعاميم . اللممعاقنامن قلب الحقاق . وة 

٠‏ قال لى من أثق به أنه بنى دارا حول القبورفسكن هناك فأصبحت جارية من 
جواريه فأخبرته آنا رآت فى ‌النوم شيخا كيرا ذا شيبة وجال وعليه ثياب 
بض وهو قول حن من بیت رسول الته صلی اله عله وسل وحن سکان بہذا 
الموضع وآتم ے تدقون على رؤسنا با هاون بالل والنہار وقد شوشتم علینا تال 
e‏ الموضع وأمرت هدمه عن آخره . فالبناء فی القبورمنہی عنه اذا 
كانت فى ملك الانان لنفسه وأما ان كانت لغير» فلا عل البناء فما . وقد ذ کر 
الشيخ ال جليل عبد الر حن بن عبد المح رجه اه تعالی فی کتابه الذی ذکر فه 
تاريخ مصر باسناده أن عرو بن العاص رضى الته عنه لما أن فتح مصر وآخذ 
البلاد من المقوقس ملك مصر أعطاه امقوقس ف هذه الارض الى هى موضح 
القرافة مالا جزيلا فكتب عمروبن العاص الي عمر بن الخطاب رضى اله عنه 
کتابا يذكر فيه أن المقوقس أعطاه فى أرض من الاموا لذا وكذا وهی لا 
تنفع لى“ و رأيت أن هذا امال ينتفع به ى بيت مال المسامين و بأخذ هو أرضا 
لامنفعة فبا لكنى وقفت ذلك لامرك فانظر ماترى. فكتب اله عبر بن 

ا لخطاب رضی اه عنه أما بعد فاسأله لماذا بزل هذا ا لمالفما وهى لاتنفع لشىء 
فسأله عرو بن العاص رضى الله عنه عن ذلك فقال له انا جد فى الكتاب الأول 


زيارة القبور Yor‏ 
أنها تربة ا جتة فكتب عمرو بن العاص بذاك الى عر بن ا خطاب فكت اهر 
رضى اله عنه أما بعد فانى لا أعرف تربة ال جنة الا لأجساد المؤمنين فاجعلا 
لوتام وج قال . فاذا جعلما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى أنه عنه لدف 
موی المسلبين فيا واستقر لامر على ذلك منم البناء فبا . وقد قال لى من أن به 
وأسكن الى قوله ان الماك الظاه ركان قدعزم عل هدم كل ماف القرافة من البناء 
کی ف کان فوافقه الوزيرف ذلك وفده واحتال عليه بان قال له ان فہا مواضع 
للامراء وأحاف أن تقع فتتة بسبب ذلك وأشار عليه بأن يعمل فاو ى فىذلك 
فيستفتى فيم الفقہاء هل يجو زهدمما أملا فان قالوا با جوازفعل املك ذلك تدا 
الى قاو يمم فلا ية تشويش على أحد فاستحسن الك ذلك وأمره أنيفعل 
ماأشار به قال فأخذ الفتاو ی وأعطاها الى وأمرنی أن أمثی ہا على من وجد فى 
الوقت من العلاء فشيت با عابم مثل الظمير التزمنتى وابن اجميزى ونظارعما 
فى الوقت فالكل كتبوا خحطوطبم واتفقوا علي لسان واحد أنه بحب على ولى 
الامر أن يمدم ذلك کله ویعب عله أن یکلف آعحاہا ری تراما ف الكمان 
ول ختلف ذلك أحد مہم قال فأعطيت الفتاوى للوزبر فا أعرف ماصع 
فيا وسكت على ذلك وسافر ا ملك الظاهر الى الشامف وقته ذلك ةل بر جع ومات 

به . فهذا اجماع من مولا“ العلباء ا منأخرينفكف يجوزالبناء فرافعلى هذا فكل 
من فعل ذلك فقد خالفہم . وم نكتاب ابن بشير وليست القبورموضع زينة 
ولا ماهاة ولمذا نى عن ناما علي وجه بقتضى الماهاة والظاهر أنه رمع 
هذا القصد . ووقمتحمد بن عبد الک فیمن آوصی آن بی على قبره بیت أنه 
تبطل وصيته وقال لاتجوز وصيته ولا كرامة وظاهر هذا التحرح والا لوكان 
مکروها لنفذ وصیته ونہى عنها اتدا*اتهى . فاذا تقرر هذا وعل فا على ذلك 
ما تدم من الاختلاف فى الصلاة ق الدورالمغصضوبة بل هنا الغصب أشدمن 


۰ زيارة القبور‎ ro4 
ذلك لان هذا غصب احق موت المسلمين واللاول للاحياء منم فالاحباء قد مکن‎ 
التحال منم تخلاف الاموات ولیس له أن حفر قبرا ليدفن فه اذا مات لانه‎ 
تحجیرعل غیره ومن سبق کان أولى بالموضم منه . و جوز له ذلك فی ملک لان‎ 
لا غصبب فىذلك وفه بذكرة لمن حفرله وهنه المغاسد كلامع وجود الشلامة‎ 
من هتك الحرم والمخاوف التق تقع م وهذا مال لاعتاج فه ال کلام ولا بیان‎ 
والعام ون من يذب عن الدين و يذ كر هذه الأشياء وغيرها و يعظم القول فى‎ 
ذلك و بنش رها حت يعلم مافما من‌القباح و بين السنة ف زيارة القبو رلان هذه‎ 
المسثلة قل هن بعلم آدابہا ف الوقت أعنى ف الغالب . وقد كان النى صل الله عله‎ 
وسال نى عن زيارة القبور م أباحا بعدذلك فقال علبهالصلاةوالسلام كنت‎ 
عنزيارة القبور ألأفروروها ولا تقؤلوا مجرا) و فى روابة أخرى غانما‎ e 
تذكر الموت عل عله الصلاة والنلام فائدة زبارة القبور تذ كرة الموت‎ 
وصفة السلام علي الأموات أنيقول (السلام عليك أهل الديارمن المؤمنين‎ 
والمۇمنات والمسابين والمسللات رم اله المستقدفين منا والمستأخربن واا ان‎ 
شاه الته بک لاحقونأسأل اله ناولكرالعافية) اتهى م بقول (اللبماغفرلناولم)‎ 
ومازدت أو نقصت فواسعوالمقصود الاجتہاد لے فیالدعاء فانم أحوج الناس‎ 
ذلك لانقطاح آعالم . ثم يحاس فى قبلةالمیت و پستقبله بوجېه وهو مخير فى‎ 
أن يحاس فى ناحية رجليه الى زأسه أو.قالة وجه ثم ينی على الته تعالى با‎ 
حضره منالناء مم يصلى عل انى صل‌الته عليه وام الضلاةا مشر وعة .ثم يدعو‎ 
للست يما أمكنه وكذلك يدعو عندهذه القبورعند نازلة تزلت به أو بالمسليين‎ 
وبتضرع الى الته تعالی نی زواها وکشفما عنه وعم وهذه صفة زيارة القبور‎ 
عموما فان کان المت المزار من ترجی بركته فتوسنل الى اله تعالى به‎ 
وكذلك وسل الزائر ممن براه امیت ممن ترجى بركته الى الى صل الله‎ 


التوسل بالىصل اه تعالىعله وسل o0‏ 
عليه وسلم بل یبد بالتوسل الى ات تعالی بان صل اته عليه وسل اذ هو 
العمدة فى التوسل والاصل فى هذاكله والمشرع له فيتوسل به صل أله 
عليه وسل و من تبعه باحسان الى يوم الدین . وقد روی البخارى عن 
آنس رضی اله عنه (آن عبر بن الخطاب رضی اه عنه‌کان اذا قحطوا استسی 
بالعباس فقال اليم انا كنا تتوسل الك بنيك صل اله عليه ولم قنسقينا 
واناتتوسل اليك بعم نيك فاسقنا فيسقون) اتهى ثم يتوسل بأهل تلك المقابر 
أعنى بالصا لحن مهم فى قضاء حو اجه ومغفرة ذنوبه م يدعو لنفسه واوالدیه 
ولمشاعخه ولاقاربه ولأهل تلك المقابر و لأموات المسلمين ولأحامم وذر مم 
الى يوم الدين ولن غابعنه من اخوانه وبحأرالى التهتعالى بالدعاء عندم و يكش 
اوسل م الى التہ تعالی انه سبحانه وتعالی اجتبام وشرفہم وکرمہم فکا 
تفع بهم فى الدنا فق الآخرة أ كثر. فن أراد حاجة فليذهب الهم و يتوسل بهم 
فانم الواسطة بين اله تعالى وخلقه. وقد تقررف الشرع وعل ماله تعالى مم 
من الاعتناء وذلك کثیر مشہور وما زالالناس من العلماء والا كابر کارا عن 
کابر مشرقا ومغربا تب رکون بزیارة قورم و بجدون بركة ذلك حسا ومعنی 
وقد ذكر الشيخ الامام أبو عبد ابه بن النعان رجه إلته ق كتابه المسمى بسفينة 
النجاء لاهل الالتجاء فى كرامات الشيخ نى النجاء فى أثناء كلامهعلى ذلك ما هذا 
لفظه تحقق لذوى البصائر والاعتبار أن زيارة قور الصالحين عبوبة لاجل 
التبرك مح الاعتبار فان بركة الصالحين جارنة بعد عاتہم 6 كانت فى حيانيم 
والدعاء عند قور الصالحين والتشفع بهم معمول به عند علاتا الحققين 
من أغةالدناتتبى . و لايعترض على ماذكر من‌أن م نكانت لهحاجة فلذهب 
اليم وليتوسل بهم بقوله عليه الصلاة والسلام (الايشد الرحال الا ثلاث 
مساجد المسجد الحرام ومسجدى والمنجد الاقصىّ ) اتى ‏ وقد قال الامام 


E a ٦ 
الجلسل أو حامد الغزال رجه اه تعالى فى كتاب آداب السفر من ڪتاب‎ 
الاحياء له ماهذا نصه . القسم الثانى وهو أن يشافر لجل العادة اما لجهاد أو‎ 
حمج الى أن قال ويدخل فى جلته زيارة قبو رالانيا* وقبو ر الضحابة والتابعين‎ 
وساثر العلماء والآاولباء وكل من بتبرك مشاهدته ف حیاته بتبرك بزیارته بعد‎ 
وقاته . و چو ز شد الرحال ذا الغرض و لامع من هذا قوله صل انته عليه‎ 
وسار (لاتشد الرحال الا لثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدى والمسجد‎ 
الاقصى) لآن ذلك ف المساجد لانبا مائلة بعد هذه المساجد والا فلا فرق‎ 
بين زبارة الأ ياء والاولاء والعلباء ف أصل الفضل وان کان تفاوت ق الدرجات‎ 
تفا وتا عظما بحسب اختلاف درجاتہم عند الله عز وجلوالتهتعالی‌آعا . وذکر‎ 
الغبدرى ره الته ف شرحه ارسالة ابن ى زيد رحه اه ماهذا لفظهوآما النذر‎ 
للمشى الى المسجد الحرام والمشى الى مكفله أصل فى الشرع وهو المحجوالعمرة‎ 
والى المدينة ازيارة انى صلى الله علية وسل والنى أفضل من الكعبة ومن‎ 
يبت المقدس وليسعنده حج و لا عبرة . وهذا الذی قاله مسل یح لایرتاب‎ 
فه الا مشرك أو معاند لته وارسوله صلل لته عليه وسل . وقد تقل ابن هير ةف‎ 
كتاب اتفاق الأنمة قال اتفق مالك والشافعىوأبو حنيفة وأحمد بن حنبل رېم‎ 
لته تعالى على أن زيارة الى صلل اله عليه وسلم مستحبة ونقل عبد الق فى‎ 
تهذ يب الطالب عن أبى عمران الفاسى أن زيارة النى صلى ته عليه وسل واجبة‎ 
تال عبد المحق بريد وجوب الستن الموكدة والحاصل من أقّو الم ہا‎ 
ومن‎ ٠ خربة مطلو بة لنفسما لا تعلق هما بغيرها فتنفرد بالقصد وشد الرحال الها‎ 
خر ج قاصدآً الا دون غيرها فهو نى أجل الطاعات وأعلاها فھنیا له تم هنیا‎ 
له اہم لاتحرمنا من ذلك بنك یا کر م .معت سیدی أبا مد ره التهیقول‎ 
انظر الى سر ما وقع من مجرته عله الصلاة والسلام الى المدينة واقامته ا‎ 


زارة الور Yo¥‏ 


حت !تقل الى ربه عز وجل وذلك أن حكة المولى سبحانه وتعالل قد مضت 
على أنه عليه الصلاة والسلام تتشرف الاشباء به لاهو يتشرف بها فلو بى 
عليه الصلاة والسلام فى مكه الى اتقاله الى ربه تعالى لكان يتوم .أنه قد 
تشرف ممكة اذ أن شرا قد سبق بآدم والخليل واسماعيل علم الصلاة 
واللام. فللا أن أراد الته تعالى آن بين لعباده أنه عليه الصلاة والللام 
أفضل الخلوّات كان ما تقدم ذكزه من مجرته عليه الصلاة والسلام الى المدية 
فتشر فت المدينة به. ألا ترى الى ما وقع من الاجماع عل أن أفضل ابقاع 
الموضع الى ضم أعضاءء ااسكر ية صلوات اله عليه وسلامه . وقد تقدم أنه 
عليه الصلاة والسلام أفضل من الكعبة وغيرها ٠‏ وانظر الى الأشياء الى 
باشرها عليه الصلاة والسلام تجحدها أبداً تتشرف حب ماشرته هما و بقدر 
ذلك يكون التشر يف , ألا ترى أنه عليه الملاةوالسلام قال ف المدية (تراما 
شفاء) وما ذاك الا لتردده عله الصلاة والسلام بلك الخطا الكڪرعة فى 
آرجائبا لعيادة مر يض أو اغاثة ماہوف أو غير ذلك . ولا أن کان مشه 
صلی اه عليه وسل فی مسجده بالمدينة أ كثر من تردده فى غيره من المدينة 
عظم شرفه بذاك فكانت الصلاة فه بالف صلاة. ولا آن كان تردده عليه 
الصلاة والسلام بين بيته ومنبره أ كث من تردده فى المسجد كانت تلك البقعة 
الشر يفة بنفسما روضة من رياض ال جنة . قال عليه الصلاة والسلام (ما بين 
بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة).اتهى . وفى تأويل ذلك قولان 
للعلاء. أحدهما أن العمل فما عصل لصاحه روضة فى الجنة . والانی ہا 
بنفسما تنقل الى ال جنة . وهذا هو الصحيح . حم نرجع الى ماكنا بسبيله من 
زيارة القبو ر فما ذ كر من الآداب وهو فى زيارة العلماء والصلحاء ومن 
برك ہم .. وأما عظبم جناب الانيا“ والرسل صاوات اله وسلامه علیم 


۳ 


۵۸ زاارة سيد الأولين والأخر بن صل انه تعالى عله وسم 
أجعين فأق اام الزائر وتعين عله قتصدم ه من الاما كن العبدة اذا جاء 
الهم فليتصف والانكسار.والمسكنة والقةر والفاقة والحاجة والاضطرار 
والخضوع ومحضر قلبه وخاطره الم والى «شاهدتہم بعين قلبه لابعین بصره 
لانہم لا ببلون ولا بتغیرون ثم یی عل الله تعالی با هو أهله م يصلل 
علہم و ترضی عن أعحاہم م یترحے على التابعین ے باحسان الی یوم الدین 
تم یتوسل الی الت تعالی بہم فی قضاء ما ربه ومغفرة ذنو به و لستغیث بم 
و يطلب حواتجه منم وزم بالاجابة ببرکټم و قوی حسن ظنه فی ذلك 
فام باب انه المتوح . وجرت سنته سٍحانه وت الى فى تتاء ا واچ 
عل e‏ وبسبهم ومن جز ع الوصول الهم فليرسل بالسنلام عليم 
ویذكر ما بحتاج البه من حوايه ومغفرة ذو به وستن عيو به الى غير ذلك 
انهم ايسادة الكرام والكرام لايردون من سألم ولا من توسل بهم ولا 
من قصدم و ولا من ا اليم. هذا الكلام ف زيارة النياء والمرسلين علهم 
الصلاة والسلام عو 1 
لافصل) وأما فى زيارة سيد الاولين انون صارات اتهعلیه 
وسلامه فكل ماذكر بريد عليه أضعافه أعنى ف الانكسار والذل والمكنة 
لانه الشافع المشفم الذی لا ترد شفاعته ولا خب من قصده ولا من نزل 
بساحته ولا من انته‌ان أو استغاث به اذ أنه عله الصلاة والسلام قطب 
دارة الجال وعر وس" المملكة .قال ابه تعالى فى كتابه العز بز إإالقد رأی 
من آیات ربه الکبری) قال علماؤنا رة الت تعالی علمم ری صو رته عليه 
الصلاة والسلام فاذاهو عر وس المملكة . فن تول به أو استغاث به أو 
طاب حواتجه منه فلا برد ولا يخيب لما شهدت به المعاينة والاثار وتاج 
الى الادب السكلى فى زيارته عليه الصلاة والسلام . وقد قال علماونا رة 


زيارة سيد اللاولین والاخر بن صلى ات تعالی عله وسل ٣۵۹‏ 


لته عليهم أن الزاثر يشعر نفسه بأنه واقف بين يديه عليه الصلاة والسلام 
کا هو ی حباته اذ لافرق بین موته وحیاته أعنی فی مشاهدته لامته ومعرفه 
أحوافم وناتہم وعزا مہم وخواطرم ؤذلك عنده جلى لاخفا فبه . فان 
قال القائل هذه الصفات مختصة بالمولى سبحانه وتعالى . فالجواب أن كل من 
اتنقل الى الآخرة من المؤمنين فيم يعلبون أحوال الأحيا غالبا . وقد وتم 
ذلك فى الكثرة حت المنتبى من حكايات وقعت منم ء و تمل أن يكون 
علمهم بذلك حين عرض .عمال الاحياء علهم ويحتمل غير ذلك وهذه أشياء 
مغبة. عنا . وقد أخبرالصادق عليه الصلاة والسلام بعرض الأعمال عليم 
فلا بد من وقوع ذلك والكيفية فه غير معلومة واه آع بها ون ف هنا 
يانا . قوله عليه الصلاة والسلام (المؤمن بنظر بنوراته ) اتهى . ونور الله 
لا حجبه شىء . هذا فى حق الأحيا من ا لمومنين فكف من كان مهم فى 
الدار الآخرة . وقد قال الامام أبو عبد اله القزطى فى تذكرته ماهذا لفظه 
ابن المبارك أخبرنا رجل س الانصار عن المنبال بن عمرو حدشا آنه سم 
سعيد بن المسيب بقول ليس من. يوم الا وتعرض عل انى صل الله عليه 
وسل أعمال أمته غدوة وعشية فيعرفيم بام وأعام فلنلك يېد علہم 
قال انته تعالی افیف اذا جتنا من كل أمة بشيد وجنا بك على هؤلا 
شبيدا لإقال وقد تقدم أن الأعمال تعرض عل اه تبارك وتعالى يوم 
الخيس ذيوم الائنين وعلى الانبياء والاباء والامبات يوم اجحعة ولا تعارضن 
فاته حتمل أن عختض نيتنا عليه الصلاة والسلام بالعرض كل يوم وعم 
الجعة مع الانيا اتهى . فالتوسل به عليه الضلاة والسلام هو محل حط 
أحمال الأوزار وأثقال الذنوب والخطايا لان بركة شفاعته عله الصلاة 
والسلام وعظمما عند ريه لايتعاظمما ذتب اذ أا أعظم من ايع فلستبشر 
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من زاره و ياجاً الى اله تعالى بشفاعة به عليه الصلاة والسلام من لم بزره اللبم 
لاتعرمنا :ن شفاعته حر مته عندك آمین‌بارب‌العالمين . ومن اعتقدخلاف هذا 
فهو الحر وم ألم يسمع قول اته ءز وجل ولو آنهم اذ ظلوا أتفسبم جاؤك 
غاستغفروا الله وأستغفر م الرس ول لوجدوا اه توایا رحا من جاو وقف 
ببابه وتوس لبه وجد الله توابا رجا لان اله عز وجل منزه عن خلف اليعاد 
وقد وعد سبحانه وتعالی بالتوبة لن جاءء و وقف‌یبابه وسأله واستغفر ربه فېذا 
لايشك فبه و لابرتاب الاجاحد للدين معاند لته وارسوله صلى اله عليه وسل 
تعوذ بانله من‌المحرمان . وقدجاء بعضېم الى زيارته صلی‌اته عله وسلم فلم يدخل 
المدينة على ساكنا.أفضل الصلاة والسلام بل زار من خارجبا أدبا منه ره 
لته مع نییه صل الته عليه وسل فقیلله ألاتدخل فقال أمثلى يدخل بلد سيد 
الكو نين لاأجد نفسى تقدر عل ذلك أوكا قال . وقدقال مالك رجه ابتهلرسول 
الحليفة 1 أن تی الله بالبغلة لیرکہا حت بأ اليه لعذره فی کون لایقدر عل 
المشی لآانه قدکان انخلعت يداه ورکبتاه من الضرب الذى قدوقع‌به رضی اله 
عنه ف الحكاية المشمورة عنه فأ أن يركب وقال موضع وطئه رسول الله 
صلى الته عليه وسل بأقدامة الكريمة ماكانلى أن أطأه عافر بغلة ومشى اله 
متکتا على رجلین بحر رجلیه حتی با الى الخليفة فى حارج المدينة على سا كنا 
أفضل الصلاة والسلام وجرى لهمعه ءأاجرى . وقد قال مالك رحه الته للخايفة 
لا آن سأله اذا دخل مسجد النى صل انه عليه وسلم هل بتوجه الى انى صلى 
لته عله وسل أوالى القبلة فال مالك رحه اله وكيف تصرف وجك عنه 
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه الصلاة والسلام . قال القاضى أبوالفضل 
عیاض رجه الته فی کتاب الشفاله وزيارة قبره صلى اله عله وسل سنة من 
سن المسلمين مع عليا وفضلة مرغب فما . روى عن ابن عمر قال قال الى 
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صلی اله عله وسل (من زار یری وجبت له شفاعی) وعن ا بن مالك 
رضی اينه عنه قال قال رسول الته صل اته عله وسل (من زارف فى المديشة 
حتسبا کان فی جواری وکنت له شفیعا يوم القيامة) وف حدیث آخر (من 
زارنی بعد موتی فکا تما زارنی فی حباف) فال اسحق بن اراھ الفقه 
رحمه الته تعالى ومام بزل من شأن من حح المرور بالمدينة والقصد الالصلاة 
ف مسجد رسول الله صلى اله عليه وسلم والتبرك بربة روضته ومنبره‌وقره 
وبجلسه وملامس يديه ومواطىء قدميه والعمود الذى يستند اليه ويزل 
جبريل بالوحى فيه عليه و بمن عمره وقصده من الصحابة وة المسلمينوالاعتبار 
بذلك کله . وقال ابن أ زد معت بعض من أدركته قول بلخنا أنه من 
وقف عند قبر النى صلى الله عليه وسل فتلاهذه الأية دان الله وملانکته 
یصلون على النی یاآما الذین آمنوا صلوا عليه وساموا تسلا م قال صل انه 
عليك يامد يقوطما سبعين مرة ناداه ملك صلى اقه عليك بافلان وم تسقط له 
حاجة. وعن زيد بن نى سعيد المبدى قال قدمت على عمر بن عبد العزيز 
فلما ودعته قال لى اليك حاجة اذا أتيت المدينة سترى قبر النى صلل اتمعليه 
وسل فأقر ئه من السلام . قال غيره وكان يبرد البه البريد من الغام . قال مالك 
فى رواية ابن وهب اذا سلم على النى صلى الله عليه ولم ودعا بقف و وجه 
الى القبر لإاالى القبلة وبدنو ويلم عليه و لابمس القبر بده . وتال 

ان عر يسل على القبر رأيه مائة مرة وأ كش مايفعل ىء الى القبر فقو 

السلام على النى صل الته عليه و وسال السلام على أ بكر اللام على e‏ 
م يتصرف . وقال ابن حبيب ويقول اذا دخل مسجد الرسول عله الملاة 
والسلام سم انه وسلام على رسول اله عليه الصلاة والسلام السلام علا من 
ربنا وصلى اله وملاتكته عل سمد.المبم اغفرلى ذنوف واقتمل أبواب رحتك 
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وجتتك واحفظى من الشبطان الرجم ثم اقصد الى الروضة وهى ماين القبر . 
والتبر فا ركع فا ركمتين قبل وقوفك بالعير تحمد الله فيا وتسأله مام 
ماخرجت اليه والعون عليه وان كانت ركعتاك فى غير الروضة أجزأنك وف 
الروضة أفضل .ثم تقف بالةبر متواضعا متوقرا فصلل على الى صلى الله عليه 
وسلم وتثنى عليه ما بحضرك وتسلم على أن بكر وعر وتدعوطما . قال مالك 

کتاب ند يسم عل انى صلى الله علیهوسلم اذا دخل وخرح. قال مد واذا 
خرج جعل آخر عېده الوقوفی بالقبر وكذلك من خرح مسافرا . وقالمالك 
فالميسوطة وليس يزم مندخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف 
القبرواماذك للغر فقيل له ان ناسا من أهل المدينة لايقدمون من سفر ولإ 
بريدونه الا يفعلون ذلك فى الوم مرة أو أ كثر فيسامون ويدعون ساعة فقال 
لإ یبلغنی هذا عن أحد من أهل الفقه يلدنا ولا يصلح آخر هذه الأمة الاما 
أصلح آو اول ببلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك 
ويكره ذلك الا من جاه من‌سنفر أوأراده ٠‏ قال ابن القاس ورأيت أهل المدينة 
اذا خرجوا منبا أو دخلوها أتوا القبر فساموا قال وذلك دأبى . قال الباجى 
ضرق بين أهل المديئةوالغرباء لان الغرباء قاصدون الى ذلك وأهل المدينة 
مقيمون با م يقصدوها من أجل القبر والنسليم ٠‏ وف العتية بدأ بال ركرع 
قل السلام فى مسجد الى صل الته عليه سل ٠‏ وم نكتاب أحمد بن سعيد 
أهندى ومن وقف بالهیر لایلتصق بهو لا بمسه و لا قف عندہ طویلا اتھی 
يعنى بالوقوف طويلا أن الحجرة الشريفة داخل الدرامن فاذا وقةف طو باد 
ضيق على غيره وأمالووقف خارج الدرابيز قذالك الموضع ف المسجد فلا تع 
منه لان له فه حق الصلاة وانتظارها والاعتكاف وغير ذلك. و ینبغی له أن 
لايذخل منداخل الدرابيز الى هناك لان اكان حل احترام وتعظبم فيه العا 
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غيره على ذلك و يحذرم من تلك البدع التى أحدثت هناك فتری من لاع عنده 
يطوف بالقبر الشربف کا يطوف بالكعبة الحرام و يتمسح به ويقبله و بلقون 
عليه مناديلہم وثيام يقصدو ن به البرك وذاك کله من البدع لان التبرك اما 
يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام وما كان سبب عبادة الجاهلية للاصنام 
الا من هذا الباب ولاجل ذلك كره علباؤنا رة اله علمم الهس جدارالكعبة 
أو يحدران المسجد أو با لصحف الى غير ذلك عا تيرك به سدا ذا الاب 
ولخالفة السنة لان صفة التعظبم موقوفة عليه صلى الته عليه وسل فكل ماءعظمه 
رسو ل الله صل الله عليه وسلم نعظمه ونتبعه فيه قنعظم ا لمصحف قرا"ته والعمل 
مافه لاتقبيله ولا القيام الله كايفعل بعضبم ف هذا الزمان وكذلك المسجد 
تعظيمه الصلاة فيه لاالقسح بحدرانه . وكذلك الورقة يدها الانسان فالطريق 
فیا اسم ناا ان و اسم نى من الانيياء علهم الصلاة والسلام ترفعه 
ازالة الورقة و المهنة الى موضح رٹم فه لاتقبيلما . وكذلك از 
يحده الانسان ملق بين الأأرجل تعظيمه أ كله لاتقبيله . وكذلك الولى تعظيمه 
اتباعه لاتقبیل يده وقدمه ولا القسح به فكذلك ماعن بسیله. تعظیمه باتباعه 
لابالابتداع عنده ٠‏ ومن هذا الباب أيضا قول بعضبمق ا لمصحف مصيحف 
وف الكتاب كتيب ٠‏ ومثل ذلك قوم حین مناواہم الصحف والكتاب 
لفظة حاشاك ٠‏ ومن ذلك قولم فى المسجد مسيجد وق الدعا* ادع لى دعيوة 
الى غيرذلك وهذه الالفاظ شنبعة قسحة لوعلبو! مافما من الخطر مانكلموا 
بها اذأن كل ذلك تعظيمه مطلوب والتصغير ضده . وقد قال عله الصلاة 
والسلام ( لعن انتہ الہوداتخذوا قبورأنیبائہم مساجد) اتی فاذاكان هذا الذم 
العظم فيمن اتخذ ا لموضع مسجدا فکیف بالطواف عنده : وأما أ کل لمر 


عنده فىالروضة المشرفة شمنوع اذأن فيه قلة أدب واحترام e‏ 
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روضته الى عظما و رفعما عليه الصلاة والسلام هذاوجه . الوجهالثانى أنعامتيم 
بلقون النوى هناك وهو أذى فجتمم عليه الذباب وق ذلك من الآأذى للوضح 
'الشريفمافة . الثالت أنه يعامل ا موضع الذى عظمه عله الصلاةوالسلامبالنقيض 
لانهاذا أكل القرحصل لعابهف الو اقث يأخذها و يلقبما فا لسجدولعابه علماوهذا 
بصاق ف المسجد وفه من سوال دب وقلة الاحترام ماهو مشاهدم ر أسأل ات تعال 
السلامة نه ٠‏ فاذا زاره صلى الله عليه وسلم فانقدر أن لا يحاس فهو به أو لى فان 
عجز فله أن بجلس بالأدب والاحترام والنعظبم وقد لاعتاج الزائ فى طلب 
حواتڪه ومغفرة ذنو به أن ي ذكرها بلسانه بل حضر ذلك فقلبه وهو عاضر بین 
يديه صلى الته عليه وسال لانه عليه الصلاة والسلام أعلم مله حوانجه.ومصالحه 
وأرحم به منه لنفسه وأشفق علبه من أقاربه . وقدقالعلبهالصلاةوالسلام (ا 
مثلل ٠‏ ملك فل الفزاش تقعون فى النار وآنا آذ بحجزکعنا) أو کا قال وهذا 
فحقه صلی اله علیه‌وی م ی كلوقت وأوان أعنى فىالتوسل به وطلب الحو اج 
ګاهه عند رڼه عز وجل ومن م يقدرله زیارته صل اته عله وسلم سمه 
فلینوها کل وقت بقلبه ولیحضر قلبه آنه حاضر بین ديه متشفعا په الى من من 
به عليه کا قال الامام أبو مد بن السيد البطليو سى رحه الته تعال بى رقعته الى 
أرسلها اليه من أبات 

.الىك أفر من زللی وذنی وآنت اذا لقت الله حسی 

وزو رةقبرك امحجوج قدما منای وبغيق لو شاء ری 

فان أحرم زیارته می ف أحرم زبارته بقلی 

اليك غدت رسول الله مى تحية مؤمن دنف. حب 

الم لاتحرمنا شفاعته رلا عنايته فى الدنيا والآخرة وأدخلنا بفضلك فى زمرة 

المتنعين له باحسان الى يوم الدين بحاهه عندك فان جاهه عندك عظم . ٤‏ سل 
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عل صاحبه وأول خلفا آی یکر الصدیق رضی اله عنه و یترضی عنه و شی 
عليه ماحضره ثم يفعل كذلك مع عر بن الخطاب رض اله عنه ويتوسل 
ہما الى الى صل انه عليه وسل و بقدمېما بین يديه شفیعین ف حوانجه . م هو 
بلجار ان‌شاء أن خر ج الىالبقيع ليزو رمن فيه اقتدا* بالنى صل الته عليه وسل 
فاذا أ الى البقيع بدأ بثالت الخلفاء عثهان بن عفان رضى الته عته ٠‏ م بأ قر 
العباس عم النی صل الته عليه وسل ثم بای من بعدہ منالاً کار و بنوی امتثال 
السنة فى كونه عليه الصلاة والسلا م كان بزورآهل بقيعالغرقد(ا)وهذا نصفى 
الز بارة فدل على نها قربة بنفسها مستحبة معمو لبم فالدين ظاهرة بركتها عند 
السلف والخلف . وهذا النىذكر ا ماهو فيمن كانت اقامت هكشيرة با لمدينة عل 
سا كنا أفضل الصلاة والسلام قأما الزائر أباما وبرجع فالو ل له آن لاخرج 
من بین بده و لا من مشاهدته وجواره والمقام عنده عله الصلاه والسلام فانه 
عروس المملكة وباب قضاء ال مواج دينا ودنيا وأخرى فيذهب الى أبن وقد 
فرق علباۇ نا رة اه عليم بين الفاق والمقم فالتنفل بالطواف والصلاة فقالوا 
الطواف فىحق الآفاق أفضلله والتنفل فىحق ا لمق أفضل وما حن إسببله من 
باب أولى ٠‏ فنكان مقا حرج الى زيارة أهل البقيع وم نكان مسافرا فليغتم 
مشاهدته عليه أفضل الصلاةوالسلام ٠‏ وقدقال لىسيدى أب ومد ره ابتهتعالى 
لما أن دخل مسجد المدينة على سا كنا أفضل الصلاة والسلام ماجلست فى 
المسجد الإا لجلوس فى الصلاة أ وكلاما هذا معناه ومازلت واقفا هناك حتىرحل 
الرکب ول أخرج الى بقع ولا غیره ولأزرغیره صل الله عليه وسال وكان قد 
خطرلى أنأخرج الىبقيع الغرقد فقلت الى أن أذهب هذا باب اه تعال المفتوحج 


e 


السائلين والطالبين والمكسرين والمضطرين والفغراء والمسا كين وليس ثم 
من يقصد مثله فن عمل على هذا ظفر ونجسح با مأمول والمطلوب أوكا قال ٠‏ تم 
رجح الى زيارة قورعامة المؤمنين ا تقدم وقد تدم دليل ذلك فاذا زار فلبعتر 
فی حال من زاره وماصار اله فى قبره من الا المسنون وهى الطينة الحارة المننة 
العفنة وماذا سل عنه وباذا أجاب وما هو حاله هل فىجنة أوضدها و يتضرع 
الى انت تعالی ف‌الترحم عليه و رفع مابه من الکرب ان‌کان به و یسال له جب 
الرحمة ورفع الدرجات و يشعر نفسه أنهحصل فی عسکر م اذ کل آت قری بک 
قل من عاش مات ومن مات فات وأنه الآن کا نه يبأل و بكرف ماذا يجيب 
وهو ی‌قبره وحبد فرید قدرحل عنه هله ومعارفه و و لده وماله فکون مشغولا 
بهذا الإعتبار وهذا هو المراد بقوله علهالصلاة والسلام فروروها فانما تذكر 
اموت اتهى. فيتعلق ولاه فالخلاص من هذه الامور الخطرة العظيمة و يلجاً 
البهو يتوسل و لايقرأً الزائر عندقبر الميت لماتقدم منشغله ما ذكر من‌الاعتبار 
وقراءة القرآن عحتاج صاحبا الى التدبر واحضار الفكرة فيا بتلوه وفكرتان 
فقلب واحد عل واحدلابجتمعان ٠‏ فانقالقائل أنا أعتبر فى وقت وأقراً فى 
وقت آخر والقرا*ة اذا قرت تنزل الرحة اذذاك فلعل أنيلحق الميت من تلك 
الر حه شی“ بنفعه ٠‏ فال جواب عنه من وجوه . الأول أن السنة م ترد بذلك 
وكنى بها الثانى شغله مما تقدم من الفكرة والاعتبارف حال الموت وسؤال 
الملكين وغير ذلك والوقت عل ذا فقط ولاخر منعبادة الى عبادة أخرى 
سيا لجل الغير ٠‏ اثالث أنهلوقرأً فبيته وأهدى اله لوصلت و فة وصوطا 
أنه اذافرغ من تلاوته وهب ثوابما له أوقال اللہم اجعل ثوابما له فان ذلك دعاء 
بالثواب لان يصل الىأخبه والدعاء يصل بلاخلاف واذاکا نكذلك فلا تاج 
أنيقرأً على القبور ٠‏ الرابع أنقد تكون قراءة القرآن علقبره سيبا لعذابه أو 


كراهة زيارة النساء القبور ۳۹۷ 
لزیادته منه لانه کلمامت به آبة لإ یعمل بہا فبقالله أما قر تما أما معا كف 
خالفتها فيعذب أو بزاد ف عذابه لا جل عالفته ها كانقل عنبعض مناتصف 
بث“ ما ذكر أنه رؤى ف عذاب عظم فقيل له أماتنفعك القراءة التى تفرأً عندك 
لبلا ونبأرا فقال انہاسيب.لزبادة عذای وذ کر ماتقدم سوا“ بسوا* ٠‏ وقد معت 
سدى أبا مد رحه الله قول ان القراة على القبوربدعة وليست بسنة وان 
منهب مالكالكراهة اتهى . فكون العام يين هنه السنة ف الزيارة ويوضها 
حتى تعرف و بتعاهدها الاس وبين لمن حضره ماأحدثوه فى الزبارة من البدع 
وامحرمات الى یکل‌السمع عنافكىف برۇ يتا ومباشرتها . فنذلكمايفعله بعض 
النساء ف زيارة القبورف ركوبهن عل الدواب ف الذهاب والرجوع وف فس 
الکاری طمن و تحضينه للبرآة فاركاما وانزا ما وحن مضا بجعل يده عل نخذها 
وتحعل يدها عل كتفه مم أن يدها ومعصمما »کشوفان لاستر علمما سا 
مع ماينضاف الى ذلك من الخو اتم والاساور من‌الذهب أو الفضة أو ما معامع 
الخضاب ف الغالب وتقصد معذلك اظېار ذلك کله‌وهذا کله لوقعله من‌النسا* من 
لايعرف لاخذ علهن ومنعن من ذلك فكف براه الزوج أو ذومحرم أو العا 
أوغيرم فيسكتون فانانته وانا اليه راجعون مع آنہا تناجی المکاری وتحدثه کانه 
زوجھاأوذوع زم منابلالعج ب أن زوجہاوغیره عنذ کر يشاهدونذل كبا حضرة 
و علو بالغسبة وهذا فه من‌الحرمات وجوه كثيرة و كل منيعاينهم من الناس 
سكوت لاتكلمون و لايغيرون ولابجدون انلك غيرة اسلامة فالغالب فاذا 

کانالعالم نى عن ذاك اذا رآه و ینبه عليه من بجالسه وراه تنبه الاس ذه 
امحرمات وقل فاعلبا فان قدرتا أن أحدا بق على ذلك فهو يعلم بسبب أشاعة العام 
ذلك كله أنه عاص وك بهئه نعمة لانم اذا علبو! ذلك رجى لى التوبة ٠‏ وهذا 
الكلام فى ذهابهن وعودهن . وآما فى حال زيارتهن القبورفأشنع وأعظم لانما 


۲۹۸ كراهة زيارة النساء القبور 
اشتملت على مفاسد عديدة فنها مشيهنبالليل مع الرجال ف زيارة القبو رم عمكثرة 
الخلوات هناك وكثرة الدور المتيسرة وكشفين لوجوهين وغيرها حى كانہن 
مح أزواجہن خالیات فى بهن و ينض الى ذلك عادتہن مع الرجال الاجانب 
ومزحن وملاعبتهن وكثرة الضحك مع الغناء فى موضع الخشوع 
والاعتىار والذل فان هذا الموضع أول مزل من منازل الأخرة فو جدر 
بالحزن والخوف ضدما يفعلونه . وقد ورد فى الحديث أنه عليه الصلاةواللام 
قال ران ابته يكره لك ثلاثا العبث ف الصلاة والرفث فى الصيام والضحك عند 
المقار) اتهى فبحق لمن مصيره الى هذا عدم اللو واللعب وخروجين عل هذه 
الأحوال لوكان بالهار لحف علمن من المفسدة الكبرى فكف به لبلا 
وينضاف الى ذلك ما أحدثوه من الوعاظ على الاير والكراسى وامحدثين من 
القصاص بين المقابر ف اليالى المقمرة وغيرها واجتاع الرجال والنساء جيعا 
مختلطين . وكذلك القراء الذين بقرؤن القرآن بالترجيع والزيادة والنقصان فى 
کتاب الله عز وجل ورفع الاصواتالخارجة عنحد السمتوالوقار والته طط 
والمد ق غير موضعه وتخفيف المشدد وعكسه وترتيما عللترتيب هنوك الخناء 
والطراثق التى أحدثوها وغير ذلك ما هو معلوم مشاهد وذلك کله منوع وسواء 
کان الزوار رجالا أوناء فكلذلك منوع لما فيه من المفاسدا مذ كورةوغيرها 
وقد تقدم صفة زيارة القبورالمشروعة أعنى الرجال اذ ليس لانساء نصيب فى 
زيارة القبور لما تقدم من قوله صاوات اله عليه وسلامه للنساء حين رآهن فى 
جنازة ارجعن مأزورات غير مأجورات . وقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة 
ابته لو بلغت معهم الكداء یعنی القبور وذ کر وعدا شدیدا. هذا وهن فی‌حال 
التشييع للجنازة فابالك هنف زيارة القبور . وكذلك زبارتہنف النار عن وعة 
أيضا بل النمار أشدكشغا لما يظهرنه من الزينة وكشفما وعدم الحياء فى ذلك 


كراهة زيارة النساء القبور ۳۹ 
فاتہن جعان لكل مشهد وما معلوما فى الحعة حتى أتين عل أ كثر يام عة 
ليجدنالسبيل الى وصولمن الى مقاصدهن الذميمة فىأ كثرالايام خعلن يوم 
الاثنين للسد الحسين رضى اه عنه ويوم الثلاثاء والسبت لاسدةنفيسة و يوم 
ا خيس واج معة للقرافة لز بارة الشافعى وغرر هو لامو اتهن ٠م‏ أنظر رك ابه تعالى 
الى هذه اامسدةالتى ترتيت بسب هذه المفاسدوذلك أن الر جلالدين‌ الغو رمنبم 
على زعمه لا بمكن زوجته أن تخرجوحدما لما يعل من المغاسد وتأى عليه الا 
اروج أو تفارةه الى غير ذلك من التشويشات الى بتوقعها منها من الامتناع 
وغیره بسب منعه ها فیخرج معا ثلا بفارقها فياشرماذكرأو بعضه أو زيادة 
عليه أو يسمع ويرى وهى كذلك . وقد بكون معا ويقع استمتاع الأجانب 
بز وجته بالمزاح والبسط والملاعة معا والس ها بحضوره. وقد برى هذا من 
حسن الخلتقق والسياسة والستر على نفه وعلى عرض زوجته وعلى عرض من 
باشر ذلك من زوجته . وقد برى أن ذلك قربة وھذا بلا عظے وخسف باطن 
آسألابته العافة جنه . هذا ان احتمل ازوج مارآ عا وقع فما تقدم ذ ره من 
ابات العديدة وان غلبته الغيرة وضاق ذرعه على من فعل شيا عا فعل 
زوجته من المقاسد فقع الضرب والخصام . وقد بول ذلك الل الوالى وا لجا 
والمحبسوغير ذلك . هذا ان کان الزوج سالا من الرباسة فان کان عن تراس 
وهو ریس و لا رضى أن روچ ولایقدر أن ت رکا وحدها ا 
يعل هناك من المغاسد فير سل معها من يكون ما عونا على ذلك من صي صى أوعبد 
أوعجو ز أو غير ذلك فاذا فعل هذا كان أ كثرفسادا ر 
أ کثر الناس مہاب آنبپجمعل المرأة فيبتدنما بكلام أومزاح أوغيرذلك هذا ان 
کانت حرة 1 توتدیء أحدا بکلام ولا مزاح فان وجدوا معا أحدا عن ذكر 


NY‏ كراهة خر وج النساء الى دور البركة 


توصاوا بسببه الى مايختارون منها بسبب توسلالواسطة وتحسينه وتربينه للفعل 
الذمےوتيسره ذلك کله. وقد يكو ن بعضمم قد عدم الطرفين أحدهيا ل 
رجح زوجته والثانی لایکون عنده من برسله معا وعنده غيرة للا بقدر أن 
بتر ہا رج وحدها وتأیعله الاالخروج فخرج معا و شى بعيداعنهاوهذا 
آشدمن الأول والثانى فالفسادوالفتنة بكثرةتتبع فر وع مايترتبعليه‌من‌المفاسد 
أسأل لته تعالى العصمة فى الحركات والسكنات . وقد قال لى بعض ال مشا من 
أهل العراق وكان ورد الن مدينةمصر والله ماعندنا أحد يداد يفعل هذا و لإ 
برطی به ولا بقول #آحد عندنا ونفر النفورالکلی من اقامته بقلم مصر وکان 
يدعو ايته تعالی أن رده ال بغداد أذ ا عنده اقا ل مفاسد من‌مصرفاذن کا نت 
بغداد عل هذا أ ل مفاسدمنمصر وهی ءام التتار. وقدو رد آنا المدينة الملحونة 
يخسف | . وقد قال النى صل الته عليه وسل الفتنة من ھېاواشاراى اشرق 
فاا دته وانا اله راجعور 


فصل ف خرو جہن الى دورالرکد 

وينبغى له أن يمنعهن من الخر و ج الى الدور الى عل البركة وما كان ف معتاها 
اذ نپا احتوت عل جملة من المفاسد . فنها ركوبمن الا عل الدواب ف الذهاب 
والعود على الصفة التقدمة ومنهاخروج بعضين من البيوت الى هناك عل 
شاطی“ البر کة ف الطر رق متبر جات متز نات ختاطات بالرجال و بعضہن يغتسلن 
ف البركة و بعض الرجال ينظرون فى الغالب الن وما يفعان أيضامن ترجين 
أن کان ف تلك البيوت من ينظرهن من الطاقات وأبواب الريج والاسطحة 
وغير ذلك و يظېرن ما بهن من الزينة وما عليهن من حسن الاب والحل وغير 

ذلك وعازحتن لار جال فالغالب عل ماتقدم ١‏ وکذلك ن من اروج ق 


تلاا 7 ۲۷۱ 
أبام ا لخضير أن ذلك الموضع محل لفر جة الرجال وفسحتهم فقل من تراه هناك 
الا وهو رافع رأسهالى الطاقات والغالب عليمن الزينقوالترج كا تقدم والغالب 
عل بعض المتفرجين أنهم لا يغضون أبصارم عن ا محارم ولا يتفكرون فى 
ذلك بل برتکون الحرم جہارا فمشون تی زروع الناس قصدا و بتخذونہا 
طر يا وجالس و ر لواف اال ماع وانغاد الشعرالرقيقا مشتمل عل التغزلات 
التى ميل قلوب الرجال فكبف بالنساء قال عله الصلاةوااسلام (رضقا بالقوارير) 
اتتمى يعنى النساء وذلك لضعفمن عن سم|ع الصو ت ا لحن فكيف به مع التغزلات 
وقد قال وا ان الخناء ينبت النفاق فى القل با ينبت الماءالبقل فترق طباعهن لا 
یسمعن ویرین منذلكو شاهدنه فيمان‌اله فيدخلالفساد بين ا رأة و زوجها 
وقد ر ول الأامرالى الفر اق والبقاء عل دخن() أسألانتهتعالى السلامةمن ذا ك كه 

فصل ف الدورالی عل السباتين 
و ينبن لمأن منعبن من الدور الىعل البسائين اذأن فى ذلك كشفة هن اليم 
الاأن يكون البستان لايدخله أحد الاباذنه فهو أخف للانه اذا أذن فى الدخول 
الى البستان تعرز ما يتوقعه بغات الطاقات والابواب والاسطحة و ينعن من 
النظر ف فلك الوقت و باح لمأن عخرج أهله الى البستان بشرطين وهو أن يكون 
البستان لا يكف عليه أحد وأن لايدخله مع أهله غير ذى غرم 
فصل فی رکو من البحر 

و ینبتی له بل يحب عليه أن ينعن من الخرو ج الى موضع تجن فه الى ركوب 
البحر للفرجة وان كان ذلك الموضع مياحا اذ أن ركوب الح ركغفة طمن وفبه 
من المماسدما هو أعظم من رکؤب الدواب‌عل ما هو مشاهد مر فلا تاج ای 


١ (‏ ) الدخن بفتحتين الحقد 


۲۷۲ خرو ج النساء الى احمل 
تقصی جزثياته هذا ان كان موضم اافرجة لا منكرفه و لافتة تخرف وقوءبا 
وأما اذا انض الى ركوب البحر مفسدة فالاو لى المنع مثل خروجين ال القناطر 
وغيرها واجتاع الرجال والنساء وما چریهناكما بکلالسممءنەفکیف برۇ يته 
و كذلك ماأشبمه م نكسر ال ليج ومايجحتمع فيه من الغوقاء ومافه اليو م من‌الفان 
و يوول أمره الىازهاق النفو سف ذلك من الغرق غير هوقداعتادوافهعادة ذميمة 
وهوأن بعض الحرافيشوغيرم ف ذلك الوم بمدون آیدہم ف الطريق بجحردونه 
و بأخذون مامعه و يضربوله ورجا قلوه وأعدموء النة ولاک علہم فى ذلك 

اليوم حا لاه سبيل فم على ما يزعمون . أسأل الته السلامة ذه 


فصل ق خرو جهن الى احمل 


و بی له أن معن من اروج الى شود احمل حبن يدور و منعين 
من الخروج فى تلك الابام الى بستعد فما إدو ران احمل اذ فى ذلك من 
المغاسد وارتكاب الحرمات وعالفة السنة أشاء عديدة فنا تز بين ال دكا كبن 
ف الاسواق وغيرها بالاش من الحربروا لحل وغيرها . وفبعض ذلك من 
الصوراحرمة ما هو معلوم مشاهد لا ينازع فبه وتحر يه لا خفاء فيه وذلك 
کله قبل دورانه الى أن ينقضى ويقع فى تلك الأيام من المفاسد استمتاع 
الرجال بالحرير امحرم علمم الا ما استثتى ف الشر ع لحك أو جاد و يدلعل 
تحرم ذلك ما ورد من حديث أنس بن مالك رض اله عنه حیث قال فقمت 
الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فسمى استم ال الحصير لبا فدل على 
ان لن کل ي ودلا على أن ما پفعلو نه من تز بينم بمساند الجر بر 
والبشخانات العلقة وما أشبه ذلك حرام سما ان كان فا صورعرمة فبتا كد 
الوعید لما روا البخاری عن ابن عباس رضیاتهعنہما قال معت رسول الت 


ماجاء فى الصور ومساند الجر رر r‏ 
صل الله عليه وسلم بقول (سن صور صوره فان الته بعذبه حتی ينفخ فا الروح 
وليسبنافخ فيا أبدا) وماو رد أنه يقال يوم القيامة للبصورين ف الدنا أحيوا 
ما خلقتم اتتهى . ولافرق ف ذلك أعنى فى لحوق الاثم بين من صنعما وبين من 
استحسنما و بین من جلس الما و بین من رضی بہا وأحبہا وبين من رآها ول 
بتكر وله القدرة على التغبير بحسب مراتب التغير وقد تقدم . وهذا فيمن ل 
يستحل ذلك . وأما من استحله فلکم قیه ظاهرمعلوم . واذا کان ذلك عرما 
فلا جوز اتخاذ شىء من ذلك لرجل ولا لامرأة عموما وقد تقدم أن لس كل 
شىء محسبه واذا كان كذلك فلا جوز لحد أن بحاس تحت البشخانات و لا 
مساند الحرير وشبمبا ولا أن شى تحتها الا لضرورة شرعبة ولا أن بتظل 
بظلما . وكذلكلا يجوز له النظر الا لأن ذلك اعاتة على فعلبا بل بحب على من 
قدرعلی تغییرها بشرط أن بزیلما دون افسادها ولا پستمتع با بو جه من 
و جوه الاستمتاعات . أما الرجال حرم ذلك عليهم بين٠‏ وأما النساء فالادلة 
مانعة هن دن استمال ما تقدم زره أعنى من المساند والبشخانات الحرير 
وشبما . وأما ان كان ذلك من الكتان الرفيع أو القطن وما أشبہما فذلك 
من البدع ولا يصل الى التحرم لات أصله مباح أعنى لبسه على الوجه 
المعروف شرعا ولسرهذا منه. وفه ضرب لاضاعة امال وذلك أن استع اها 
يلما وتتدنس مما بلاقما من غبار ودخان مصباح وغیرهما دون ضرو رة 
شرعية ولاحاجة تدعوالى ذلك والادلة دالة على منع استعال ماتقدم ذكره عل 
النساء كالرجال الا ما آباح الشر ع طمن ء aT‏ بالذهب والفضة 
وطمذا أباح العلباء ها اللحاف والفراش م من الجر ير اذ أن ذلك لبس لمن ول 
يعدو ه الى غير الليس فلا جوز فما اتخاذ اللاوانى من الذهب والفضة كانت 
لزينة أو للاستعال ذلك كله حرام عليما فانفعلت ذلك كانت عاصة . و يبحب 


س 


۷4 ماجاء فى الصور ومساند الجر بر 
علا فى كل سنة زكاة تلك الاوانى من اذهب والفضة يشرو طا مع و جود 
الام اذ أن التوبة عليما واجبة ف كل وقت وأوانوالتوبة لا تصحمتماالا بعد 
الاقلاع عن الثىء الذى تابت منه. ولا يكون ذلك ما دامت تلك الأنية على 
حالما الا باخراجما من يدها وعن ملكا لمن يصح مله ا . وذلك اذا 
تمکنت من فعله فان لم تتمکن من فعله فتوبتما صحیحة فما بینم و بین الله تعالی 
وقد تقدم أنه يجوز ها استمالالفراش واللحاف من‌الحرير . وذلكجائر 
خاصة . وأما زو جا فقد معت سیدی أا مد رجه اله یقولانه لا جوزله 
ذلك الا على سبيل التمع ها فلا بدخل الفراش الا بعد دخو ھا و لايق فى 
الفراش بعد قامبا . وكذلك انقامتلضرو رة ثم ترجع فلا جوز له أن قى 
عل حاله بل يتتقل منه لموضع ياح لەحتی ترجع الی‌فراشہا . وان قامت وهو نائ 


فتوقظه حتی بنتقل الى موضع ياح له أو تزیله عنه اہی . هذا حکم الزوج 
معا ان كانت عالةبا حكر وجب غلنة أن یعلبما الحسکر ق ذلك اذا کانتجاملة 
به وان م یکن عال ا فيجب عليه أن يسألمن يعلبهفيعلمما أو يأذن لما فى ا روج 
ا لحا أن بره عل تحصيل الع فما فان لم يفعل أذن ىا الحا ك فى ذلك . وأما 
الأو لاد الذ كور ففيم حلاف والمنع أولى . وهذا الكلام انما هوف شأن 
الحرير فى البيوت . وأما فالاسواق والدكا كين فالزينة فسا أشنع وقح دنا 
ودنا لأن البيت فى الغالب خاص بأهله فيم بالنسة الى أمل الأسواق قللمن 
ا . هذا مع مافى الزينة فى الا_واق من اضاعة ا لمال والمباهاة والتفاخر 
الموجود بالفعل والتكاثر بعرض الدنا الدنيئثة وكر خواطر الفقراء اذا رأوا 
ذلك . أما اضاعة المال فلانهم يوقدون القناديل عليه لالى الرينة وان كانت 
مفمرة و لھ : الل ل كله مو قدة و ذلك أضاغه مال لأر بت الذى ری لحبرفائرة 


اجتاع الساء إعضمن مع إعض Vo‏ 
الحارفانه يضر به و ينقص ننه . الو جه الثانى ا غوف عل القاش وغ. اهو 
متوقع من السرةة والخلسة وغيرما. الو جه الثالث ما ف ذلك من تكلف السبر 
لخير فائدة شرعبة و لا حاجة بل للبدعة . الوجه الرايع ما ف ذلك من مخالفة 
السنة وكن با . الخامس أن هذه اابدعة قرببة العمد بالحدوث أعى الزينة فان 
اذى قررها کانوالاً ٣ص‏ وصارت بعده مرا معمو لا به حتی شاعت وذاعت 
وأفضى ذلك الى أمر مول وهو أن ادعو ان ذلك من شعائ الاسلام و لوكان 
هذا من كلام العوام لعيب عليهم وعنفوا وزجروا على اعتقاد ذلك فكف يلق 
من ينسب الى العام أن يصر ح بذاك أو يعتقده بمقاله أو حاله. والعل واخحد له 
ظاهر بين وقواعد الشر ع تأى ذلك فلا التفات الى من خالفما ٠‏ م انظر رمك 
لته كيف تعدت هذه المفاسد الى محرمات منها أن النساء والرجال تخر جرن ليلا 
ونمارا ويحتمعون فى ليالى الزينة بعضمم مح بعض تحت ستر ظلام اليل و کل 
من فی قلبه مرض تیر له ما پریده ما لا ینیقی بخلاف خرو جین‌الالاما کن 
البعيدة التى تقدم ذكرها لانه قد بكون ف الناس من يشق عليه الحرو جالىتلك 
الاما كن فلا جد سيلا لاتفاذ غرضه الخسيس فاذا تيسرله ذاكف مو ضع قريب 
فعله فكانت الربنة سيا لتس المعاصى وتيسرهاعل من أرادها . و وجه آخر 
وهو ما فى ذلك من اضاعة المال وهو وقود القناديل والشموع نبارا يوم 
دوران احمل . وقد نى عله الصلاة والسلام عن اضاعة المالو لاشك أن 
الوقود بالنبار على هذا الوجه من باب اضاعة امال دون فأئدة شرعبة تتعلتق 
به وانته الوفق ١‏ 
فصل فى اجتاع النساء بعضين مع إعض 

وينبغى للعالل أن منم أهله من الاجتهاع بالنسوة سسا قى هذا الزمان ممما 


أمكنه الالضرورةشرعة مثلأن يكون من النساء من يستحين أن يألنالرجال 

ولا يکنه مباشرتهن بالکلام و .رى أن بذل العم بتعين عليه هن فجوز أو 
يحب بحسب الخال الواقع لانه قد مضى فعل الساف على أن زو جةالعالم تباغ عنه 
أحکام اشر ع للنساءعبوما ولبعض الرجال خصوصا من وراء حجاب کا هو 
معلوم فى مخاطة النساء لار جال . يدلعل ما ذ کرناه من تعلم زو جة العام للناس 
قوله صل اله علبه وسا (تركت فيكم الثقلين لن تضاوا ما مسکتم بہما کتاب 
لته وعترتی آهل بیی) اتہى . لان هل يته صلی اه عله وسل ورضی عنم 
م يزالوا يلغون عنه صل انه عليه وسل الأحكام الشرعبة . وقد كان كبار 
الصحابة رضى انه عنم اذا وقع الاختلاف بينهم ق يعض المسائل أرسسلوا 
الى بعض آزواجه صل اته علبه وسلم یسألونهن فير جعون الی‌مایفتین به . فہذه 
سنة ماضية . وقد قالعليه الصلاة والسلام فى حت عائشة رضى الله عنها (خذوا 
عنها شطر دينك ) فيؤخذ من هذا أن العام يعم زوجته الأحكام الشرعبة وهى 
تعلمما الناس على الوجه المعلوم المشروع وليس هذا خاصا بالزوجة بلكل من 
علبه العام من زوجة أو غيرها صار عالما بتلك ا لحك و يعلمه لغيره لاان اى 
صلى الله عليه وسل عل أهل ييته وأصحابه عم علبوا الناس وا نتشر ذلك عنم 
*فکان ايع ق يعم وم وماق عتم ف فة سيد الاولين والأخر 
صلوات اله علبهو-لامه وذلك ماض الى أن يرفم القرآن . وقد تقدم ن الرأة 
اذا کان ها زوج بحب عليه أن علا ان كانت جاملة الک . فان م يفعل 
طالبته بذلك ۰ قاذم فع طالبته با نرو جالیاتعل . فان ل بأذن همان ارو ج 
خرجت بغیر اذته على ماسبق بیان . وھذا الس آعنی طلب النساء حقوقہن فی 
آم الدین‌الذی لخلقن الال جله. قال انتهعز وجل فی کتابه العزیز ب وماخلقت 
الجنوالانسالالعبدو ن قدأهمل اللوم وصارم‌تر وکا قددثر منار حتی کا نه 


اجتاع النساء إعضين مح إعض ۷۷ 
لم يعرف لعدم الكلام فبه من الزوج والزوجة فىالغالب لأن مطالة الزوجة 
زوجبا فى غالب الحال فى هذا الزمان انما هو فى النفقة والكوة وفا کان 
من‌الامو ر الدنيوية . وأما ما كان من أمو رالدين لايم ممم شآنهغالباو لاإبكترثون 
بەہل لاعخطر لبعضہم یال کا ہم ل یدخلوا فی الخطاب فظاهر حالم كال فف 
اصطلحوا على ترکه . فلوطلبت المرأة حقہا فى أمى ديما من زوجما و رفعته الى 
ا جا کر وطالته بالتعلم للام دنا لان ذلك ها امانفه أوبراسطة اذه ا 
ف الخروج الى ذلك لوجب عل الحا ک جبرہ على ذلك کا بحبره على حقوقبا 
الدنيوية اذآن حقوق الدين آ كد وأولى. ونما سكت المحاک عماذكر لان 
الماک لاع الابعد طلب‌صاحب الح حقه وسو اء كان الجا ك قاضيا أومحتسبا 
أوغيرهما من ينفذ أمره ٠‏ فاذا | جتمعتزوجة العام بالنسوة لان تعلمن الا حكام 
فلتحذر أن يسرى الما عن اجتمعت بهن من النسوة شىء من العوائد الرديثة 
اذأن الخالب من اجتماعبن لاعخلو من ذكر بعض العوائد المتخذة التى نشأن 
علہا ومکنتمن قلو مین حی کا نہامن‌شعاترالدن . فلیحذرمن‌هذا وماغا کله 
لانه قدیقصد ماتقدم ذکر ٥‏ من التعلم للنساء فو ول الأأمم الى ضرر يلحقأهله 
بمعرفة العوائد الردية أوبعضا وبتضرر هو لذلك فاذا آل الام الى ذلك 

سقط عنها الام باتعلم والحالة هذه . أعنى تعليمما اغيرها واذن زو جا ها 
و بق‌العال مأمو را بالتعلے فان تخوفوقو عه فالتعل لاب قط عنما لانا دة 
لإ تحقق لکن ترز منها جهده ودين الله يسر . فن العواند الى اعخذها عضن 
واستحک حبہا فی قلوبہن والعمل ہا الذکر للنساء والکلام مع من اہن من 
الرجال لان من باشر أو رأىوسكت كن‌فعل . ومن العوائد الردكة مارتبنه فى 
بعض أبام السنة المعة فكل يوم فعلوا فه أفعالا خصوصة لاتكون فى 
غيره ومن خالف منهن ذلك بتطيرن به وينسبنه الى الجبل وعدم المعرفة .فن 


i‏ كراهة أخذ الفأل من الممحف 


ذلك شراؤهن اللين فى أول لبلة مشير الحرم وهى أول للة من‌السنة و يزعن 
آن ذلك تفال بأن تكون ستتهم كلها علمم بيضاء . وهذا منم بدعة وباطل 
آما البدعة فاتخاذم ذلك عادة وهو خالف لما مضى علبه السلف . وأما الباطل 
فہو زعمہم ن ذلك من التفاؤل والتفاؤلف الشرع عو النىلابقصده الانسان 
حتى يسمعه ابتداء وأما من يقصده فليس من التفاؤل فى شىء . وأشد من ذلك 
التفاؤل ف فتح ا لختمة والنظر فى أول سطر خر ج منها أوغيره وذلك باطل وقد ' 
تی عنه . نبان ذلك أنه قذخرج له منپا آبة عذاب و وعید فبقع له التشويشءن 
ذلك فرفع عنه ذلك حت تنقطع عنه مادة التشويش .بل بخثى عليه أن بقع له 
ماهو أشد من ذلك و وول أمره الى ا حطر العظم ۔ آلاتری الى ماجریلبعض 
ال ملوك أنه فتح الملصحف لبأخذمته الفأل فوجدف أو ل سطر منه [واستفتحوا 
وخاب كل جبار عنيد ) فوجد من ذلك أمرا عظما حت خرج بذلك عن حال 
المسلمين وجرت منه أمور لايمكن ذكرها لمنافر تما لمال المسلمين . ومن‌الذخيرة 
قال الطرطوشى رجه اله تعالى إن أخذ الفأل با لصحف وضرب الرمل وتر هما 
حرام وهو من باب الاستقسام بالأزلام مع أن الفألحسن بالسنة وتر يرهن 
الفأل الحسن هو مایعرض من غير کسبمثل قائٌلبقول بامفلح ونو موالتفاؤل 
المكتسب حرام ک) قاله الطرطوشى فى تعليقه انى . أسأل اله السلامة منه 
ومن ذلك شراؤم الفقاع فى تلك الليلة وذلك اليوم فى أول السنة ففتحون فه 
فى البيت فيصعد ناحية السقف وبزعمون أن الرزق يفور لم فى تلك السنة 
ويوسع عليمم فيا . والأصل فى ذلك ماتقدم دكره من بجاو رة القبط والانس 
بعوائدم الرديئة . و يفعلون فيه أفعالا من جبة البط قد يؤول الأمر فه الى 
ازهاق النفوس الى غير ذلك . وهذا جل ومخالفة للسنة ‏ تقدم فما قبله . 
فصلل ومن ذلك مايفعلنه فى يوم السبتوهو أنهن لایشترینفه 


العوائد الممقونة ۷۹ 
السمك و لايا كلنه و لايدخانه وتهن وهذه خصاة منخصال الود لانالمود 
للايصطادون السمك ف يوم السبت ولا بدخلونه يوم ولا کلونه وقدأباح 
ابته تعالى ذلك هذه الامة ف كل وقت وأوان فنعه هؤلاء عن أنفسبن وكثر 
منهن لایدخلن فه ال جام . ولو كانت المرأة المسلة قدارتفع عا حيضما تترك 
!لصلاة ق ذلك الوم وتلكالللةو لايشترين فرهالصابون و لاالسدرولاالاشنان 
و لايغسلن فه الثباب وهذه كلہامن خصال الو دكا تقدم . ثمانتقلن من خصلة 
الود الى خصلة من خصالالنصارى فى كو نهن لا يعملن فىلبلة الأحدو لاق بومه 
شغلا وأمایوم‌الاتین ویو م اكلاثاء فعندهن أنه‌مباح هن فما جیع ماخترنه و بوم 
الار بعا*لایشترین فبه‌الاین و لایدخلنه و تېن ولا یا کلنه ویوم الخیس‌للاشغال 
وال حو اتج التى هن كا تقدم فى يوم الائنين و يوم الثلاثاء و يوم العة لايعمان 
غیه شیا من غزل کتان و لاعره و لاتسرعه وغيرذاكوهومښېیعنه . وکذلك 


نعېن خروج لارا من مأعون البيت عشة كل يوم ويبالغن فى مع 
ذلك حتی أن من کان منہن بتعثی فی ضوء السراج م ڄاء أحد يسرج منه 
فلایترکنه فان اضطر الى ذلك أذنه بشرط أن يرجه ثم يطفثه بفعل ذلك 
ثلاثا قبل أن يذهب يه و يوقده فى الرابعة وحينذ يذهب به . وقد قال أبن رشد 
رجه الته تعالى ان النار لااختلاف ف أنه لايجوز لاحد أن يمنع من الاقباس 
منها اذلاضرر عليه فى ذلك . و لابجوز لاحد أن يملع ادا ماینتفعبه اذا کان 
ذلك لايضربه ېې الى صل انه عله وسم عن الضرر والضرار ومثل ذاك 
أن اضطر أحد الى أخذ الغربال جعلن فه حجر!ا أوملحا أوغيرهما وهذامن 
SEEN Sa a E‏ 
بوم السبت و يوم الأربعاء فقال لابأس بذاك فقيل له أتفعله أنت قال نم 


ا کو یاد وقد احتجمت فه و شا ن جام و لاطلا 


۸۰ الى عن الطيرة 


ولانکاح ولافر ولاشيًاً من الایام . قال ابن رشد رجه الله فی شرح ذلك 
وكذلك بنبغى لكل مل أن فعل لان من تطير فقد آم . وقد روى آن التي 
صل الله عليه وسل قال (و لاطيرة والطيرة على من تطير ) ومعنى قوله والطيرة 
عل من تطير أى عليه ام ماتطیربه لاآن ماتطیربه کون عل نفسه للانه 
قد نى ذلك فى أول الحديث بقوله و لاطيرة اتهى ٠‏ وهذه العوائد الرديئة 
کہا وما شا کہا اما سیا ار کاب مانہی عنه عمر بن الخطاب رض 
اله عنه من أن أهل الذمة لا بجاو رون المسلين وقد أمر أن يكونوا بمعزل 
فى موضع معلوم منحازين عن المسلين لايشاركونهم فيه وكذلك م 
لايشاركون المسلمين فى بقة اليلد ٠‏ فانظر رحا ايه تعالى واباك الى ما قر رم 
ابلس اللعين من هذه العوائد الرديئة كف جرت الى ماهو أرداً منيا من 
أوجه سبعة ٠‏ مها فى التشبه بآهل الكتاب الوجبان المحقدما الذنكر وها 
ما تقدم من ذكر يوم السبت ويوم الاحد . والوجه الثالت تشببم أيضا 
ف ترك الشغل يوم المعة لان انى قد ورد عن ذلك . الوجه الرايع آنه 
أوقعبم فى خالفة كتاب الله تعال لان لته تعالى قد ذم من منع الماعون 
بقوله تعالى لإ و ينعون المأعون) قال العلباء رة اله علهم هو ماعون 
البدت ٠‏ الوجه الخامس ما أحرمبم من الثواب الجز بل والخير الجسم من 
غير كير تعب ولا مشقة وهو ما ورد أن القدر اذا أعارها الانسان أو 
الغر بال أو غيرهما كان له أجر مايفعل بذلك فا طبخ فہا كانه تصدق به 
وان قرى* على ضوء السراج من الكتاب العزيز والعلوم الشرعبة ٠‏ شى“ فله 
من الاجر كالفاعل لذلك ٠‏ الوجه السادس أنه أوقعہم فى النبى لان الني 
صلى الته عله وسلم نى عن الطيرة وم تطيرون ما تقدم ذكره - الوجه 
السابع ماأوقعمم فيه من التشبه با جاهلية فى كونهم محدثون من قبل أتفسيم 


العواند الممقوتة ۲۸۱ 
آشياء لم برد بها الشرع ولا هى مستحبنة عقلا لان فبا ” ك الممادرة 
للمعر وف والنفع المتعدى فانم اذا أوقدو اللصباح من غندم .أوأخذوا 
الغر بال فعلوا فيه ما تقدم ذکره فاتدعوا .مالم بأذن م الشرع فه 
افمل) ومن ذلك ما بفعاونه اذا نرلت الشمس فرج المجل 
فبخرجون فى صيحة يومبم ذلك رجالا ونساء وشبانا لطن أقارب وأجانب 
فجمعون شيا من نبات الأرض يسمونه بالك ركيش() فقطعون ذلك من 
موضعه بالذهب والفضة والخواتم النفيسة والاساور وغير ذلك من المحلى 
و كلمو ن عند قطعه بكلام يمى سحتمل أن يكون كغرا . قال مالك رجه 
الله وما يدربه لعله كفر ويجعلون مابقطعو ن من تلك الحشيشة فى خرائط 
مصبوغات بزعفران ثم بحعاون الخريطة ف الصندوتى ويزعمون أن لك 
مادام فى ذلك ابیت بكو ن سببا لا كثار الر زق علمم واستخنائہم فى تلك 
السنة وأن الفقر يو لى عنم وشاع ذلك ينهم حتى أن بعض الناس من اسب 
الى العم يذكر ذلك بین يديه فبعضېم يستحسنه و بعضېم بسکت ولا بقو ل 
شيثا . وهذا فبه من الحذور وجوه ٠‏ الأول أن فيه التشبه بأهل الكتاب 
لان هذا الفعل وأشباهه خر ج من جهة القبط . الثانى مافه من الكشفة 
وقلة الحياء فى اجتاع النساء والرجال والشباب وربا اختلطوا وتزاحوا على 
ذلك . الثالك ما تقدم ذكره ا أن ذلك سبب لغنام . الرابع أنه 
عرض مامعه من _الآلة التى بقطم بها الى اضاعة ا لمال وذلك أنه يقطع با 
معه من ذلك فقد يسقط من بده وبةع فى شق من تلك الشقوق فيدخل 
يده لبأخذمفقد يكون ذلك سببا موته أو للوقوع فى أمراض خطرة لانه قد 
يكون فى ذلك الق عبان أو غير من الحبوان المؤذى فاما أن موت بلسعبا 
)١(‏ الكركيش نوع من البابوئج ٠‏ 


1 


۸ العوائدالمنقوتة | 
واما أن برض وقد يشرف عل الموت بسبب ما ارتكب من ذلك ورجا 
استعار بعضہم الذهب أو غبره لبقطع به تلك الحشيشة فضاع منه أو سقط 
فى تلك الشقوق فبقع فى التشويش مع غرم ذلك . وقد وقع هذا لكثير مهم 
فهذا قد مل له الفقر با سقط منه أو ضاع ضد مراده وهکذا هی سنةالته 
تعالى أبدا جأرية یا ا 
وتعالى لعباده وانته الموفق 
فصل( ومن ذلك ما بزعم بعضېم آنه اذا ا اجام أربعين 
متوالبات فانه بفتع عله بالدنيا وذلك قح عظم وسخافة ولا شكأن 
هذا وما أشپه من ويل اللعين حت يوقعمم فى ارتكاب مالا ينبغى . وذلك 
أن دخول اجام فيه شا مستجنة فى الشرع على ماسأ يانه ان شاء اله 
تعالى هذا وجه . الوجهالثانى أن فه احدانًا والحدث عنوع . الثالك مافه 
ن خالفة الشرع لان الى صلى الته عابه دم لا أن ذكر أشراط الساعة 
عد فا طلب الرزتق بالمعامى ولا شك أن دخول الجام بغير ضر ورة 
شرعبة معصة على ماسأی ببانه ان شاء انته تعالی . قال الله ى كتابه العزیز 
ازفابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکر وا له فلا نال ذلك الا بامتثال 
أمره واجتناب نېه سبحانه وتءالل . وهو لاء يدون حصو ل ذلك بالخالفة 
تقيض المراد منهم سوا“ بسواء 
فصل ج ومن العوائدالرديئة أيضا ما یفعلونه فی الموانے وم فیا 
علي ثلاثة مراتب ٠‏ المرتبة الأول المواسم الشرعبة وهى ثلاثة ٠‏ المرتبة الثانة 
اماو ال ا س ٠‏ المرتبة الثالثة المواسم الى تشبوا 
فا بالنصارى ٠‏ فأما المواسم الشرعة وهى ثلاثة 


عيد الى YAY‏ 


عید الا تی 

قأوما عد الى الذى هو أعظم مواس المسلبين ترك بعضمم فيه سنة. 
الاخحية الى سنا صاحب الشر ع صاوات الله وسلامه عليه و رغب فما بقوله عليه 
الصلاةوالسلام (أول مانبدأبه قب ومناهذا أننصل ` ۴ ارجم فننحرفن فعل ذلك 
فقدأضاب ستتنا ومن ذع قبل الصلاة فما هؤ لمم قدمهلهلهليس من‌النسك 
ف شئء) وقو له عليه الصلاة والسلام (ماعمل آدى من عمل فى هذا اليوم أفضل 
من‌اراقة دم) أو )ا قالعليهالصلاة والسلام . وقداختلف العلباء رحةانته علم 
هل هى فرض أو سنة وف مذهب مالك رجه الته تعالى آنا واجة يعىوجوب 
السنن المؤكدة ٠‏ ثم أن بعضمم بتر كون الأخعية و يشترون اللحم و يطخون 
ألوان الأطعمة التى تكو ن الأأة المشروعة ببعض من ماأنفقوه أو مثله أو 
بقار به حتى حرميم ابليس اللعين هذه البر كة العظمى والخير الشامل بتسو يله 
وتر یینه فم . م آنا ت يضحى منهم بيذم ليلة العيد وذلك لاخلو اما أن بنوى 
ما اة . قان نو اها فلاخو أن کون عينها أو لا . فان كانقد عينما آم 
فی دعا قل وا و کون حرجة فی حقه ان قدم على ذلك مع الال وان کان 
ذلك جهلا جرى عل الخلاف ف الجاهل هل هو كالمتعمد أوكالناسى والمشور 
أنه المد و جب عله بدها ىوقا اذا وجدها . وللمألةفر وع اة 
کن القباء . وان ل يعينها ونوىابها الأحية حين ذعبا تزه ووجب 
عله بدا ی وقا اا ھا ودا 5 تقر ر یع على ماتقدم اا واجة 
وجوب السنن الى كدة فان م ذو ما الاتية فقد أساء فی فعله بارتکابه 
الدعة واللاضحة واجة عله اذا دخل وقما لان السنة ف حق من هو 
قادر عل الاضحة أن یضحی ہا فى وتا وفطر عل زبادة الكد منما فان 


At‏ عيد الاتجى 
E‏ ذا الراب الجزيل نأل الله ال المافة نه ٠‏ 
ان من يضحی منېم بعضيم يعمل الطعام بليل حت اذا جاؤا من صلاة العيد 
و ن راا کلوا هم ومن ختارون ۾ م بعد ذلك يشتغلون بدح 
الأضحة . ولمذه العلة قدم بعضمم الذح باللل للاجل عمل الطعام فوقع فبا 
تدم ذ ه . وهذاكله ارتكاب بدعة ومحالفة هذه السة الجللة . وقد قال 
بعض العلباء رح الله علہم فیمن لم بکن له شی يضح به أنه ان کان له ثوبان 
أحدهما يكفيه باع الثانى واشترى به الأصحة . وكذاك فى ثوب الحعة فانه 
عه کا تقدم وار ل کن له فضلة تداين ع ليحصل هذه القر بة العظيمة 
وانظر رحنا اله تعالى واباك الى مكيدة ابليس اللعين وما أدخل من سمه 
السموم على بعض المسليين بتو بله م ترك هذه السنة العظمى وحر ممم 
جزيل ثوابها جا أوتع فى وسم من العلل القييعةالشنيعة فزين لكل أهل اقلم 
مايقبلونه منه فاذا قلت لبعض من م بضع من آهل مصر ل لاتضحى فقول 
لی معارف كثیرة وخر وف واحد لا یعمہم فن بق مهم باومنی ولا ارعن 
إكث من خروف واحد . واذا قلت الفةي من أهل المغرب م تنكف 
الأأضحة وهى لا تحب عليك فيقرل قبح من الجيران د والآهل والمعارف أن 
يقولو! فلان لم يضح فصارت هته القر بة بالنظر الى فعلبا فعلپا وترکہا مشو بةبالنظر 
الى الق وتسینہم وتقبیحمم فان ته وان البه راجعو ن ١م‏ ائظر را اه 
واياك الى هذا اموم العظم کف ترکوا برکته وانعازوا عا معزل . ألا ری 
e e‏ 
صلاة العيد ذع أ يته يده الكرية وأم بزيادة الكد فصنع له حم أفطر 
عله تشبما منه علب الملاة والسلام وتفاؤلا بأهل ال جنة لأأنهم أول مايقطرون 


عبد الا جى A‏ 
فما على زيادة كبد الحوت الذى عله قرارالأرضين وان كان هو عليه الملاة 
والسلام لا بحتاج الى التفال بنلك اذ أنه عروس أهل الجنة صل ات عله وسل 
ولكن يشرع لامته صلى اله عله وسل لينبهيم على هذا المنى الجلى الجليل 
مم ان من يضحى منم على ما ينبغى بعضيم ببيع جلود الأانخية وذلك حرم 
وقد قال علية الصلاة والسلام لعن الته الود حرمت علهم الشحوم ماو ها 
فباعوها وأ كلوا أنمانها فدخل المكين فى هذا الوعيد العظم نأل اه تعاى 
العافة منه . وكذلك ان دقعه لمن بعل أو يغلب عل ظه أنه ييعه. وقریب 
من هذا المعنى مايفعله بعضمم ف تفر تة للم اللأضحية اذ أنيم يمدو ن الح للجار 
وغیره - م ان بعضم تتشوف نفسه للعوض عنه . نّم ان ا لجار وغیره يکانیء 
على ذلك ف الغالب بثله أو أقل أوأ كش . والمعطی والآخذ کل واحد منہما 
بنظر فما یعطیه صاحبه من العو ض فیرضی به أو يسخطه. فقد خر ج هذا عن 
باب الماداة بقصد من قصد العوض عن» . والاضحة لا بتعوض عا خلاف 
غيرها من الهدايا فانه جوز فما العوضة بشرطها . وقد تقدم ى هدرة الجيران 
الطعام يتعوضون عنه أن ذلك لا يجوز . فالحاصل من هذا أن فاعل السنة فما 
ذ کر قلیل من قلیل . واعلم وفقنا اه واياك أن هذا المنع الم كور فى اهداء الحم 
مبنی على ماذ كر من المقاصد الذميمة وما شا کا . وأما من کان يعطى ته تعالى 
و أذ ته تعالی و لا لتقت الى التعویض و لا ینظر البه فہذا لا یدل ف‌الہی 
المتقدم ذكره بل هو من أعلي المراتب وأسناها . وكذلك الحال فما تقدمذكره 
فى الكتاب ف هدابا الجيران والأقارب الطعام بعضم الى بعض ٠‏ م انظر 
رحنا انته تعالى وايأك الى مكيدة ابليس اللعين كيف بتبع الستن واحدة واحدة 
وبلق لمن بقبل منه وسوسته حججا لترك تلك السنة وأاستعالغيرها ب ايظهر 
م أنه عبادة وهو فى الباطن حرم بن أو بدعة يينة رى ذلك و يعلمه منلهنور 


A‏ عبد الاتى 
ألا ترى أن السنة قد و ردت ف العيد باسراع الأو بة بعد الصلاة الى الأهل وما 
ذاك الا لقطع تشوف الأهل لورود صاحب البيت وذ كاة الأضحبة ان كانت 
واجاعہم وفرحهم بذلك فى ذلك اليوم لقوله عله الصلاة والسلام اماه 
أيام أ كلوشربو بعال() . وف رواية أخرى وذ کر الته‌موضع وبعال اتهی 
يعنى بذاك أيام التشبر يق . فلما عل ابليس ما م فيه من النص الصر بح على ها 
فيه من البركة الشاملة والراحة المعجلة ا خاب عليما ٠‏ وعل أنهم لا يقباؤنمنه 
ما يلقیه فم من ترك السنة جردا . ومن عادته الذميمة آنه. لا يأمر يترك سنة 
حق يعوض فم عا شيأ خيل الهم أنه قزبة عوض غم عنسرعة الأو بة زيارة 
القبور قبل أن يرجعوا الى هلمم يوم العيد و زين لم ذلك وأرام أن زبارة 
الاقارب من الموتى فى ذاك اليوم من باب الب و زيادة الود لم ونه من قوة 
التفجع عليمم اذ فقدم فى مثل هذا العيد . و فى زيارةالقبور فى غيرهذا الوم 
من البدع والحرمات ما تقدم ذكره فى زيارة القبور فكيف ەق هذا الوم 
النىفهالنساء بابسن و يتحلينابتداء و يتجملن فيه بغاية الزينة مع عدم ا لخر وج 
فکف ہن فى الخروج فى هذا اليوم فتراهن يوم العيد عإالقبؤرمتكغفات 
قد خلعن جلباب الساء عهن . فبدل م موضع السنةحرماومكرو جا «فالمكروه 
ET‏ م عن سرعة الأو بة الىالأهل لاما السنة جا تقدم . والحرم ما 
يشاهد الزائر من أحواهن فى المقابر على الصفة المذمومة الحقدمة . ثم انظر 
رخمنا اله واياك الى هذه المفاسد المد كو رة كا لم يقنع الشبيطان منم بها بل 
زاد عل ذلك عرما شنیعا وهو ما اعتاده بعضہن‌من بنات العید وفہن‌الابکار 
والمراهقات وغيرهن اللا بخرجنعلالصفة المعلومة الخالفة للشر ع الشريف 
ظاهرات بذلك على روس الاشباد وما نفعلنه من الغناء والدفوف وغبر ذلك 


)١(‏ بعال كوصال . الماع وملاعة الرجل أهله 


عبد الفطر AV‏ 
ف الطرق والاسواق ودخوهن لسوت عل دض العلاء وعیرم وود فتن 
ہن کثير من الناس و يسكت هن العام وغیره و يعطو نین ولا ونکروش 
علن ذلك . انات وانااله راجعون ۰ 1 


عيد الفطر ٠.‏ 

لا فصل والسنة فى عيد الفطر التوسعة فيه عل الاهل بأى شىء 
کان من الا كول اذ لم يرد الشرع فه بثى* معلوم نن وسع عل هله فه فقد 
امتثل السنة . و يجوز أن يتخذ فيه طعاما معلوما اذ هو من الماح لكن بشرط 
عدم التكلف فيه و بشرط أن لا بجعلذلك سنة يستن با فن خالف ذلك فكا نه 
E O OI E‏ 
ذلك بنسب الى السنة ما ليس منها ٠‏ وكذلك يشترط فه أن يكون عل لانالعل 
وأما ما يفعل اليوم من شراء الخشكنان . فذلك لا بجوزعلي مذهب الامامين 
مالك والشافسى رحمما ايته تعالى . ويجوز ذلكف الكعك العشو بالعجوة لان 
ما ف باطنه تبح لظاهره عخلاف المخشكنان والبسندود فان ظاهره تبع لباطه 
فعلی مذهب الشافعی رحمه ابه لا يجوز شراؤه الا أن يكر كل واحدة ویرى 
جيع ما فى باطنها . وعلى مذهب مالك رحه الله جوز عه بغیر کر بشرط أن 
يكسر واحجدة و يعان یع مان باطنہا تم بشتری الباق عل مثل ذلك . وفە من 
ابد عكونهم ببخونه عا الورد . والبدعة الثانبة أنهم يفعلون ذلك وهم صام 
وحال ف الصا م کا قد عل . وكذلك فعلہم فى بخ الكعك بالشيرج بافواهم 
وم صيام أيضا وحال فم المام کا قد عا فبعر ض الصاتم نفسه للفطر و يصير 
ذلك مستقذرا وكثر من الود يعملو نه و عو نه للمسلمين ولا يۇ تمنون من 
ا ا ی ول ا 


A^‏ عيد الفطر 
والنصرانى مكروه ان لم يع أن ف آفو أهبم نعاسة فى وقت الفعل لذلك أو كانت 
قله ولم یطهر فه بعدها نها أصابه بر بقه متنجس . الثانی أنه مستقذر اذا کان 
من مسا فكيف به من أهل الذمة . اثالث أنه خالف للاقتداء بالسنة والسلاف 
والخاف لما فه من عدم الاحتراز من المستقذرات و لوكان هذا المأ كولعل 
سبيل السلامة ماذكر لكان بعدا من جهة الشر ع والطب . أءاالشر عفلاّنه ل 
رد فة شي" معان وما الطب فان الصوم تحفف الرطو بات غالبا و يعص فاذا 
خرجوا من‌الصوم أفطر وا على الكعك الذى زيدم جفافا وامسا كا فيتضرر 
البدن بذلك فقد عتاجون الى الأدو بة والاشربة والاطاء وكانوا ف غنى عن 
ذلك ثم العجب من استع ام السمك المشقوقف هذا اليو م الفاضل النىيعتق اله 
عز وجل فه من الرقاب بقدر ما آعتق فی شہر رمضان کا . فکان ینبغی رس 
ادرا لمر فى هذا الو م الى كسب الحسنات وأفضل ذلك كاه اتقاء ا لحارم . وقد 
قال علية الصلاةوالسلام (ما أمر تک بهفافعلو | منه ما استطعتم وما نی عنه فلا 
تقر بوا) فاتخذ هلا“ فطرم ف هذا الوم الشريف على شى“ عكس ٠‏ وقد نهى 
الشر ع عنه فانا نه وانا اليه راجعون. والذی ينبغی‌أن يعد الانسان ف هذااليوم 
لافطاره شيا حلالا من جهة برضاها الشر ع لعله يلحق بالقوم . ثم انظر رحن 
ته واياك الى هذه العوائد الذميمة فى كونهم يتبعون الآشیاء الى فہاحظ نفس 
ومباهاة وشوة خسيسة فانبة بحرصون على ذلك جيعا من رجل وامرأة و ولد 
وعبد قبل دخول وقته و يستعدون لذلك عل زعمہم وما هو الواجب علمم 
شرعا والذی لے ف الثواب الجسم والخیر العم يتسا کتون عنه ویہملون 
أمره ولم يطالب به أحد منهم أحدا هذا الغالب منم . فالواجب عليبم هو 
ماشرعه عليه الصلاة والسلام من وج ب الفطرة فى يوم عد الفطر عن كل 
نفس‌صاع من بر وهوالذى بتعيناليوم اخراجه عل أل مصراذ أنه قوت جيعمم 


يوم عاشوراء ۸۹ 
ففعل أ كثرم ف هذا الوم مثل ماف ل بعضمم ف يوم الاضحبة ‏ یکو ہمت ركو نها 
لعدم اهتامم بها و ينفةون أضعاف نها أو مثله فعوضوا مكان السنن ا لمطرة 
عوائدهالردرئة فاناتهوانا اليه راجعون ٠‏ وف لبا العيدين من البدع سر عض 
الناسفمما أوف يعض ما لا لعبادة بللاغغل بزخارف الد نا وماشا كا اواضاعة 
المال بصقل الاش الذى بفضى الى تقطيعه وترك احا“ اللبلتين الشريفتين 
بعبادة ا لمو لى سبحانه وتعالى المندوب ال احیاہما کا هو معلوم مشہور ٠‏ وقد 
نمدم فى عيد الاضخى ما فه من بنات العيد وزارةالقبور وتأخير ار جرع 
الى ايوت وتفرقة اللحم بتاك المقاصد الذميمة فكل ذلك »وجود هنا قغرقة 
الكعك هبنا مقابلة لتفرقة اللحر فى الاضحى 


بوم عاشوراء 

اموس الثالك من المواسم الشرعة وهو بوم عاشورا* فالتوسعة فيه على 
الاهل والاقارب والیتای والمساكين و زبادة النفقة والص_دقة مندوب الا 
حت لا بحل ذلك لکن بشرط وهو ماتقدم ذ كره من عدم النكلف ومن أنه 
لايصير ذلك سنة يسن ما لابد من فعلما قان وصل الى هذا ال فکره‌أن 
يفعله سا اذاكان هذا الفاعل له من أهل الع ومن يقتدى َه لان تبيين السان 
واشاعتها وش رتا أفضل من النفقة ف ذلك اليوم ولم يكن لمن مضى فيه طعام 
معلوم لابد من فعله . وقد كان بءض العلاء رحة اه علم بثركون التفغة 
فه قضدا نوا علان النفقة فه ليست بواجة ٠.‏ وأما مأيفعلونه اللوم من أن 
عاشو راء ختص بذع الدجاج وغيزها ومن ل يفعل ذلك عندم فکا نه ماقام 
عق ذلك الوم وكذاك طخم فه ابوب وغيرذلك ولم يكن السلف رضوان 
الله علمم يتعرضون فى هته المواسم ولا يعرقون تعظما الا بكثرة العبادة 
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والصدقة وا نير واغتنام فضيلتا لا بالا كول بل كانوا يبادرون الى زيادة 
قليلة وان كان بعضمم يتصدق فالغالب عليم أا الصدقة الواجبة . تم انبم 
يضمون الى ذلك دعة أو ر ما. وذلك آنه جب عل بعضہم الزكاة مثلا فی شر 


صفر أو ديم أوغيرهما من شمو رالسنة فيؤخر ون اعطاء ما وجب عله م الى يوم 
عاشوراء وفه من التغرير مال الصدقة ماضه فقد موت فى أثناء السنة أو يفلس 
فيبق ذلكفذمته وأفبح مافيه أن صاحب الشرع صاوات اله عليه وسلامه شہد 
فيه بأنه ظا بقولهعليه الصلاة والسلام (مطل الى ظل) وغه بدعة أخرى وهی 
أن الشارع صلوات الته عليه وسلامه حدل ر كاة حولا كاملا وهو اناعشرشہرا 
ورف فعلم المذكور زيادة على الحول بحسب ما جام يوم عاشوراء فقد يكون 
كثيرا وقد يكون قلبلا وعند بعض من ذكر تقيض ذلك وهو أن خرج الزكاة 
قل وقنا أجل بوم عاشوراء فيكون ذلك قرضا منه للسا كين ومنهب مالك 
رجه انه أن ذلك لا يجزيه ج لو أحرم بصلا الفرض قبل وقا وان قل فانه لا 
بحزيه عند ايع فكذلك قا نعنبسبيله وعند الشافمى رحه‌الته جزبهبشرط أن 
کو ندافم الركاة وآخذها باقين عل وصفييما من الحباة وال جدة والفقر حف 
بتم حول ذلك المال المنكى عنه . وف هذا من التغرر مال الضدقة كالاول 
وما آحدثوه فيه من البدع زيارة القبور ونفس زيارةالقبور هذا اليومالمعلوم 
بدعة مطلقا إلرجال والنساء م ينضم الى ماتقدم ذكره من خرو ج النساء علما 
تقدم وصفه ما أحدثوه من اختصاص النساء بدخومن الجامغ العتيق ممصر 
وهن على ما يعل من عادتهن الخيسة ف الخروج. من التحلن والزينة الحسنة 
والتبرج لارجال وكشف بغض أبدانمن و بقمن فه من أول النہار الى الزوال 
لا یٹار کېن فبه‌الرجال و بتمسحنفنه با لصاحف و با یروا جدران و تحت اللو ج 


المواسم الى ينسبو نما الى الشرع وليست مه ۲۹۱ 
اللإخضر ومن‌هذ! اللا بكان‌السبب ف عادة الأصتامأعاذناالته تعالیمنبلاه مه 
لأفصل) ومن البدع التى حدما النساه فيه استعال ال ناء على كل حال فن 
ل یفعلہا منہن فکا نہاماقامت محتقعاشو راء. ومن‌البدع أيضا عرهن‌فهالكتان 
وتسر حه وغزله وتبرضه فذلكالیوم بعینه و یشالنه لیخطن به‌الکفنو بزعن 
آن متكرا وكيا لايأتيان م نكفنها خبط بذلك الغزل. وهذا فمن الافتراء 
والتحک فی دين آنه ماهو ظاهر بین لکل من سمعه فکف من رآه . ونا 
أحدثوه فيه من البدع البخورفن ليشتره منبن ذلك اليوم و تخر بهفكا نه 
ارتكب أمرا عظما وكونه سنة عندهن لابد من فعلما وادخارهن له طول‌السلة ٠‏ 
زل ورن ال أن بن ل رغاش وراه الاق ورعن آه آنا فر 
به المسجون خرج من سجنه وأنه برى* من العين والنظرة والمماب والمى عوك 
وهذا a‏ اتەعلىه 
وسلامه فل , ببق الا أنه أمر باطل فعلنه من تلقاء أنفسين 
(ضل) فبذه المواسم اثلاثة هى المواسم الشر عة فار زنا اله 
وايا كك من بدعة أحدثوا فى ذلك فأنا ته وانا الية راجعون. المرتبةالانةالو اسم 
الى نسبوها الى الشزع وليست منه : فنها أول ليلةمن شر رجب فبتكلفون فيه 
النفقات والحلاوات الحتوبة على الضورالحزمة شرعا لقولهعلهالصلاةء [ 
(من‌ صو ر صو ر فان اته یعذبه جتی نفخ فیا الرو ح.ولیس بتافځ فماآبدا) فېا 
دليل على تحررم الضورالى ما روح ودليل على عذاب من صورها فن اشتراها 
منھمفہو معین لے عل تصو رها ومن آعان مکانشریکالے فا تواعدوابه . وکذاح 
من اشتری منېم الحلاو ة القى ليست يصو رة. لان فه اعاتةعل ماارتكوه من بنع 
الصورانحرمة . ومثلذلك من وتف بنظر الها أو تعجيه مع العم بالتحرم فكلذاك 
اعانة على فعل مالا يجوز وكثير من جر هم من عل المسألة وهو قاذر على التغيير 


۲۹۲ المواسم الى ينسبونما الى الشرع وليست منه 

ویسمح کلامه و یرجم اله فلا یکم عل ذلك ولا ہی عنه بل قف بعضمم 
و ینظر الى ذلك کا نه ابه مارأیٰ ومن عر ہما من العدول ولهطریق غیرها وهو 
عالم بالتح رم خارف قبول شبادتهنظر . فع هذا لاينعقداکاح بشہادةهۇ لاء 
حتى تقع منهم التوبة بشروطما ومن أخذ منهم أجرة على .الشمادة وهو متلبس 
ما ذکر قل توتهأخذ حراماولا عذرهف بکا* وده أو خط زو جتەأوغیر ها 
لأن الاعذارالشرعة معروفة ليس هذا منا . و بالجلة فالحلاوة التى احتوت 
على ااصورالحرمة شرع المتقدم ذكرها لا جوز ييعما ولا شراۇهالانهعنوع من 
فعلبا لما تقدم من الدلیلعل المنع ومامنع فعله لا يجوز بيه رلاشراؤه‌فل وکسرها 
وباعبا مكسورة لجاز يحبا وشراؤها لكن يكره لأاهل القضل المقتدى 
يشتروها لأانها كانت صفة فعلماعرم . وليكون ذلك أبلغ فى زجر فاعلما عل 
الصفة المبى عنما وهو آم فا فعله من التصوير الا أن يتوب التوبة بشروطبا 
کا تقدم . فانظر رحمنا اته واباك الى هذه المفاسد وکٹرتہا وتشعبما وم مع ذلك 
بز عمون أَنها من المو اسم الشرعبة وأن ذلك تعظے ذال موس عل ز عمېمتمزادوافه 
من التكلف أنم محتاجون فيه الى مادا الاقأرب والاصہارسما ان كانت 
المصاهرة جديدة أو يدخل بالزوجة بعد فلا بد منخرقة کک 
الحلاوات وغیرھا کا قد عل م ن حاهم و والغاليمن الأسوة نهن یکلفن زو 

بهذ التكاليف الى أحدثوها وربا ؤو ل أمرم أن قصر فى التوسعة الى و 
وما یقرب منه مز المع E‏ . وقد قال عليه الصلاةواللام 
کک من التكلف) فر فن تکاف أ وکلفخشی‌عله » من الدخولف عمو م 

بث أسأل اله العافية بمنه . والتكاف مذموم فى المواسم الشرعية والعبادات 

للت ة اللينة نكف يەق ع غیرھ وسم شرع یو ولاعرق بل حدث کاتقدم. وماکان 
اللف رضوان اله عليهم يعظمون هذا الشهر أعنى شر رجب وحترمونه 


المواس الى ينسبونما الى الشرع وليست منه ۹۳ 
الا بزيادة العبادة فه والتشمير للاداء حقوقه الشرعة واقامة حرمته لكونه 
أول الأشمر الحرم وأول شور البركة وافتاح تزكية الأعال لا بالا كل 
والرقص ولا بالمفاخرة بالطعام والمدايا . ومن البدع التى أحدثوها فى هذا 
الشر ارم أن أول ليلة جعة منه. يصاون ف تلك الللة فى الجوامع 
والمساجد صلاة الرغائب ويجتمعون فى بعض جوامع الأمصار وساجدها , 
و يفعلون هذه البدعة و يظبر ونا فى مساجد الاعات بامام وجماعة کا نبا 
صلاة مشروعة . وانضم الى هذه الدعة مفاسد عرمة وهى اجتاع التساء 
والرجال ف الل على ماعل من اجتماعہم وأنه لابد أن يكون مع ذلك مالاینغی 
مع ز بادة وقود القناديل وغيرها وف زبادة وقودها اضاعة امال لاس] اذا 
كان الزيت من الوقف فكون ذلك جرحة فى حت الناظر لاسا ان كان الواقف 
ل یذ کره وان ذ كره لم يعتبرشرعا و زيادة الوقود مع مافبه من اضاعة ا لمال كا 
تقدم سبب لاجتماع من لاخيرفيه ومن حضر من أربأب المناصب الدينة عا لا 
بذلك فو جرحة فى حقه الا أن توب وأما ان حضر لغير وهو قادربشرطه 
فیاحبذا . وقد ذکر الامام بو بکر القہری المعروف بالطرطو شی رجه اہ تعای 
تقبيح اجتهاعم وفعلهم صلاة الرغائب فى جماعة وأعظم النكير على فاعل ذلك 
وقال ف ىكتابه انا بدعة قربة العبد حدثت ف زمانه وأول ماحدثت ف المسجد 
الأاقصى أحدثما فلان “ماه قالقسه هناك .هذا قوله فما وهى على دون مايفعلونه 

الف معاتقدم ذکره . فان قال قا٬ل‏ قدو رد الحدیث عن الى صل انه عله وسم ق 
الدب الى هنه الصلاة ذكره أبو حامد الغزالى رجه انه تعالى ف ىكتاب الاحاء له 
فا لجواب إن الكلام أا وقع عل فعلا فى المساجد واظبارها تى الجاعات وما 
اشتملت عليه مالا ينبن ىا تقدم وأما الرجل يفعلما فى خاصة نفسه فيصلا سرا 
كساثر النوافل فله ذلك و يكره له أن يتخذها سنة دائمة لابد من فعلما لإن هذه 
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اللحاديت الواردة فى فان الإأعمال بالسند الضف قد قال العاباء قما انه يجوز 
العمل بها ولكنها لاتفعل على الدوام فانه اذا عمل بها ولو مرة واحدة فى عمرة 
فان يكن الحديث حيحا ققد امتثل الأامس نه وان يكن الحديت ف سنده مطعن 
يقدح فيه فلا يضره مافخل لان انما فعل خيرا ولم بجعله شعيرة ظاهزة من شعاار 
ادبن كقبام رمضان وغيره. هذا الكلام على صفة انع فى العمل با لديف 
٠‏ الصخيع والحديث الذى أشكل علينا صعته . وأما مذهب مالك رحه اله تعاى 
قان ضلاة.الرغائب مكروه فعاما وذلك جار على قاءدة مذهبه لان تكربر قراءة 
السورة 'الواحدة فى ركعة واحدة يمنعما لأنه ل يكن منفعل من مضى وال ركله 
فالاتاع م رضى الله عنم . ومن البدع الت أحدثوها فيه أعنى ف شمر رجب 
ليلةالسابع والعشربن منه ٠‏ هى لله اله راج الى شرف اله بعال هذه الامة ما 
شرع لم فہا بفضله الم واحسانه الجسم وکات عند الساف یعظمو نما | کراما 
للبم صلل اله عليه وسل على عادتم الكر ية من زبادة العبادة فيا واطالة القيام 
ف الملاة.و التنرع وااسکاء وغیر ذلك ما دعل ٥ن‏ غواندم الجلة ف عم la‏ 
عظمه اه تعالى لامتثام سنة انيهم صلى الله عليه ؤسلم حيث قول تعرضو! 
لنفيحات:الته وهذه الللة اة ن جلة .اقحات ٠‏ وكفت لاوقد جعلت فا 
الصاوات اجس مين آلى سيغمائة ضعف. والله يضاءف أن يشاء وهذا 
ہو الفضل العظم منغ یکر فکانو! اذا جات بقابلونما با تقدم ذکره شرا . 
مهم مولام على مامنحمم وأو لام نأل انه الکر جم آن لاحر متا مامن به علہم 
انه ولى ذلك آمين.. اء يعض آهل هذا الزمان فقابلوا هذه الللة اشر ية تقض ' 
ماکان الساقت يةابلونها به . وذلك أنه ماحدزا فما »ن الدع أياء . فا انانم 
المسجد الاعطم واجتاعبم.فه : ومنا زيادة وقود القتناد:ل خه. ؤقد 'تقدم مافى 
ذلك من المقاسد لما وقعالكلام عل أول لبلة جمعة من شير رجب ٠٠‏ ونيا ما 
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يفرشونه من البسط والسجادات وغيرهما . ومنبا أطباق النخاس فما الكزان 
والابار یق وغیرھما کا ن بيت اله تعالى بيتم وال امع انما جعل للعبادة لاللفراش 
والرقاد وال كل والشرب . فان احتج. أحد منهم بجا ورد فى الحديث (المسجد 
بیت کل تق ) و بفعل عبد اله ین عر رضی اه عنما ف ملازمته ا مسجد ومبیته 
فه حتى أنه كان يسمى حامة المسجد . فا جواب أن التزاميم ال مسجد رضى الت 
عنم ومبيتيم فيه نى بين وذلك لان أهل الضفة ليس م براح نه لاليلاولا 
٠‏ هارا فكفية التزاميم معلومة معروة بما قل عنهم اذ آم كانوا لابزالون 
فى-أحوال سنية. اما صلاة أو ذكر أوتلاوة أو فكر . كل ذلك فما يينهم و بين 
دبهم وان غلب النوم على أحدم أعطى الراحة انفسة بأن علس عتيا قلا 
م نض ماکان بیله ٠‏ آلإ تری الى ما حک عر بعض الأخرین وم 
لیسوا کلہم آنه جا اله زار بزو ره فوجده یصلى فانتظره حى بفر غ مرل 
صلاته فم يزل ذلك جاله الى صلاة الظهر ‏ فقال فى نقسه اذافراغ من ضلاة 
الظهر أحدله .- فلا أن فر غ من صلاة الظهر قام يتنغل فخاف الزانرأن يقطلع 
عليه تنقله فقعد بنتظر فراغه حتى دخل وقت العصر. فقال الزات اذا فرغ من 
صلاة العصر أكلنه ٠‏ فلمافر نخ من صلاة العصر أقبل على الذكر والسلاوة 
فخاف أن يقطع عليه و رده فقعد بنتظز فراغه حتى دخل وقت ا مغرب ٠‏ فقال . , 
اذا فرغ من صلاة المغزب أكليه ٠‏ فلا فرغ من صلاته قام تنل كذلك الى 
وقت العشاء فأراد أن يكلمه بعد صلاة العشا* فقام يتنفل فقعد يننظر فراغه 
الى طلوع الفجر فقعد يتظره الى أن انضرف منصلا المح ٠‏ قات 
فرغ من صلاته قبل عل الذ كز والتبلاوة الى أن طلعت الشبمس .م تام 
تلل :فصل رکعتین ثم جا یذ کرانته والزائی ینبظره لاینصرف حق بکلمه 
فخفقت رأس هذا السد فاستفاق عند خفقارت رأسه عل مسح عينيه 
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ET‏ باه من عین لا تشسبع من من النوم فقال الزاثر فى 
نفسه بحرم على أن | کلم من هذا حال فانصرف عنه ومضی . فانظر ر جنا تہ 
واراك كف صار حال هذا وهو من المتاخرين عن درجه من ذکرحالے جعل 
السةالىلا.تتةضالوضوء ذنا يستغفرمنهو وستعيذبانته منه . فابالك بالسادة 
اكرام . فكف حل الاستدلال جم على اللو واللءب وارتکاب البدع واتباع 
أهواء النفس وتزبين الشيطان ا فو اسا ال مارم ام ری 
وقد كان سعد بن المسيب رضى اله عنه بقول لمن بظن فه أو تو همه آنه رند 
أن ببيع فى المسجد أو يشترى ما تفعل وما ترید فان آخبره بی ما تومه 
قول له علبك بسوق الدناوانما هذا سوق الآخرة. . وسأتی بان ماو ز فعله 
فى المسجد من الا كل والشرب وغیرهما ا لم نذکره هی مو ضعه‌من‌الکتاب 
ان شاء اه تعالی . ومناالسقاؤون وف ذلك من المفاسد جلة و 
والشراء“ فى المسجد لان مذهب مالك رمه اله جواز يع المعاطاة وهی آن 
تعطيه و يعطيك من غير لفظ البيع يكو ن کا . وقد منع فا لمسجدماهو خف 
من هذا ٠‏ وهو أن يذكر لفظ البيع والشرا“ ولوشراء من غير تقابض وما ذاك 
الا أن المساجد لما بنيت له من العبادة فقط . و يلحقمذا المعنىالذى ذكرمن 

سبل شيا من الماء وهو فى المسجد لان ذلك ع کا تقدم ولو فعل ذلك 
خارج المسجد م دخللیسقی‌الناس فالمسجد لجازذلك بشروط . أحدهاأن 
لا بضر ب بالناقو سق ا لسجد » رە وق اد او جت التانى آن 
للابرفع صوته فى المسجد بقوله الما لليل وغير ذلك من قوم . الثالت أن 
لا بتخطى رقاب الناس . الرابع أن لا لوث المسجد بقدمهلانالغالب منهم نهم 
مشون حفاة و یدخلونا مسجد وأقدامېمهتنجسة .ا لخامىن ان كان لەنعلفلاە له 
تعت ابطه أو حلاف ظېره دو شی“ بکنە لا نەبتحرك ع رکته‌فا نکان‌فه آذیوة 


ليله المعراج 4۷ 
فى المسجدولذلك لايصل وهوحامل له لما ذكر . وقدتقدم ف أول الكتاب 
أن ضع نعله حين صلاته . ولو تحفظ الناس اليو م کا كان.السلف يتحفظون 
لما احتاجوا الى بدعة السجادة والحصر . وأما غيرهما من‌البسعل وغيرها فقد 
تقدم ذكره وما ذكر من هذه الشروط فى السقاء فلاس خاص ذه الملةدون 
غيرها من الآبام واللبالى بلا لمنع عام ف ذلك كله يث فقد شرط من الشر وط 
لذ كورة وقع المنع وات الموفق للصواب . ومنا اجتماعہم حلقات كل حلقة 
لها كير يقتدون به فى الذكر والقراءة وليت ذلك لوكان ذكرا أو قراة 
لکنهم بلعبون فی دین الله تعالی فالذا کر منہم فی العالب لا بقول لاال الا 
اله بل يقو ل لا يلاء بلله فيجعلون عوض الممزة با وهى ألف قطم جعلوما 
وصلا . واذاقالواسبحان اه طو ناو بر جعونماحتیلانکادتفېم . والقاری* قرا 
القرآن فز ید فه‌ماليس منهو ينقصمنه ماهو فهحسب تلاك النخات والترجيعات 
اتىتشبه الخناءوالمنوك أاتى اصطاحواعلما عل ماقدءل من حو الم الذميمة . م 
فہامن الا مرالعظ أن القاری“ ببتدی“ بقرا:ةالقرآن‌والآخر ینشدالشعرآو برد 
أن بنشده فسكتون القارى“ أو همون بذلك أو بتركون هذا فى شعره 
وهذا ف قرات للاجل تشوف بعضبم لسماع الشعر وتاك النغات الموضوعة 
أ كثر فهذه الأحوال من اللعب ف الدين أن لو كانت خأرج المىجد منعت 
فكف بها فى المسجد سمافى هذه اللبلة الشريفة . فالا ته وانا اليه راجعون 
م انم ل بقتصروا على ذلك بل شرا اجتماع النساء والرجال فى الجامع 
الأعظم فى تلك اليلة الشريفة مختلطين بالليل وخر وج النساء من ييوتمن على 
ما يعار من الز نة والكسوة والتحل وقد تقدم ذلك . وما أ أ كم 
عحتاجون الى قضا الحاجة فعضمم بقعل ذلك ف مؤخر الجامع و بعض النساء 
تين أن خرجن لقضاء حاجتهن فيدور علين أنسان بوعاء فلن فه 


۸ 


۳۹۸ لله المحراج 

ويعطينه على ذلك شيا وخرجه من المسجد ثم يعود كذلك مرارا والبول 
فى المسجد فى وعا* حر ام .٠م‏ مافيه من القبح والشناعة . و بعضمم عخرج الى 
سكك الطرق فبفعاون ذلك فيا ثم يأتى الاس الى صلاة المح فيمشون 
الى الجامع فتصيب أقدامهم النجاسة أو نعام ویدخلون ما فی ا لمسجدفبلو ونه 
ودخو ل النجاسة فى المسجد فيا مافها من عظم الاثم . وقد ورد فى النخامة 
فى المسجد آنا خطيئة هذا وهى طاهرة باتفاق فكبف بالنجاسة الجمع علا 
وقد سمغت دی ا مد ره الته تعالی کی آنه کان قاعدا وما مح 
الشيخ الجليل ی مد الزواو ی رحه اه تعالى وكان من جلة الأاولياء وال كابر 
ف العام والدين وهو شيخ الشيخين ال جايلين أنى عبد الته وأى على القر و بين 
رحم ما اه تعالى وكان شبخمما الم كور ف المسجد وكان بالقرب منه شاك 
فه عل الطر بق فتنخم الشيخ أبو مد الزواوى رحه الته وترك النخامة فى فة 
ولم يلما حتى قام ومثى خطوتين وأخر جفه من المسجد وحيائذألقاها خارج 
المسجد قال فقلت له ل لم تفعل ذلك وأنت جالس مموضعك لانها لا تقع الا 
خارج المسجد فقال لى ان النخامة اذا خرجت لاد أن خرج ا 
البصاق و لوه ثل رؤس الا أو دونه فيسةط ذلك ف المنجد وذلك يضاق فى 
المسجد وذلك خطيئة فقمت لن سل من تلك الخطرئة . فانظر رحنا .اله تعالى 
واياك الى احتراز هذا العالم ال جليل فما فعلل فين الحال من الحال ٠‏ فانا مته وآنا 
الله راجعون على انعكاس الأامور وانقلاب الحقاتق الى ضدها فهذا الذى 
دک وض ما اجدارة ق هذا الشمر السكرحم ٠‏ ومن رزقه اله تعالى نورا 
وبصيرة رأى ماهو أ كث من ذلك أعنى ف امير وضده 
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n 


مل م نرجع ال م ل ا لز بم 
وقد تقدم أنهم يسمونه موسا ولیس بموسم لانه قد تدم أن المواسم لا 
وهى العيدان وعاشو راء ولا شك أنما ليلة مباركة عظيمةالقدر عند ابه تعالى 
تال انتهتعالی فبا فرق کل آم حك وقد اختلف العاباء رحة الله علبم 
هلل هى هذه الليلة أو ليلة القدر على قولين المشمو رمنمما أنها لبلةالقدر وبالحلة 
ٹهذه الللة وان تکن لله القدر فاا فضل عظم وجیر جم وکان السلف 
رضی اله عنہم یعظمونما ویشمرون ها قبل اتیانہا فا تأتہم الا وم متأهبو ن 
لقائبا والقيام بحرما على ماقد عل من احترامم للشعائر على ماتقدم دکره 
هذا هو التعظ الشرعی هذه الليلة. 2 جا بعض هؤ لاء فعكسوا ا لجال کا جر 
r^‏ غرها ف ۴ موضع ميارك فن قاض حش الشرع عل اغتنام 
بركته والتعرض لنةحات المولى سبحانه وتعالىفه الا وجد الغ طانتد ضرب 
بخیله ورجله وجمیع مکایده لن یصفی اليه أو يمع منه حت رمم جز یل 
ماقه من الثو ابر يفوم ماوعدوا فيه من اير العمم نأل اه تعالالسلامه 
مله وکرمه : انه م كتف مم اساب تمرده وش.طنته واغوائه ا تال م 
فی کو نهم معوا منه وبال مم بان حرمهم ما فيا من ال خير المظيم ادل 
فم موضع العبادة والخبر ضد ذلك من احداث الدع وشہوات النفوس من 
المأ كرلات e‏ ق ماق 
رجب . قال ا تعالی ف کتابه لزا حکايه ا قر a‏ 


م صراطك المستقم م لاتيم من بین يديهم ومن خلفم وعن بانیم وعن 


۳.٠‏ للة نصف شعبان 
شمائلہم ولا تجد أ کم شا کرین€ والصراط المستقے ھ و کتاب الہ تعالی 

وسنة رسوله صل الته عليه وسل فنجد اللعين لاجد موضعا فيه امتثال سنة 

الا و يعمل على آبديلہا عا يناقضما حتى صار ما أبدله نة لم ٠‏ ألا رى 
الى قوله صلى ابته عليه وسم ( كيف بك باحذيفة اذا تركت بدعة قالوا ترك 
سنة) وهذا الحديث بن واضح وذلك أن سنة انى صل انه عليه وسل 
هی ما كان عليه من الأامر والنبى وكل مايفعلهعليه الصلاة والسلام أو يشير 
به اما هو عن ربه غز وجل فارة بکد ذلك فبوجبه وتارة خقف عن 
العباد فكون ذلك سنة فاذا ممعت بالسنة فهى عادة الى صلى الله عله وسل 
وطريقته . م بهذه النسبة أعنىف اتخاذالسنةعادة فكل من كانت لهعادة أوطريقة 
فتلك سنته . فلا أن اعتاداانا شعو ائدومضتالاعو ام علیہا کانت ستهم فاذا 
جا الانسان يترك عادنمم قالوا ترك سنة فاذا جاه يفعل سنة أعنى سنة النى صل 
لته عليه وسلم قالوا فعل بدعة بالنسبة الى أنه حالف عادتهم ٠‏ وهذا کله اما 
جری بعد انقطاع الثلائة قرون. يدل على ذلك قول النىصلل التهعله وسام (خیر 
القرونقرنی تم الذین بلونہم حم الذین یلونہم) وقب تقدمت ال ةف کو نهم خير 
القرون SG‏ 
احذيفة اذا تركت بدعة قالوا ترك سنة) انتهى فهذا اشارة منه صل الله عليه 
وسل لمن‌هو بعد القرون الثلاثة المد كورة اذ أن أكثرالبدع المستمجنة ماحدثت 
الابعدم وف كل عام تزيد البدع وتنقص السان ٠‏ بدل على ذلك ما قاله مالك. 
ره الته . قال عبد الله بن مسعود رضی الته عنه لیس عام الا والذی قبله خیر 
منه قال مالك ما أراه منذ زمن النى صل الت عليه وسل فقيل لهباأيا عبد الرمن 
ان عامنا هذا أخصب وأرخص سعرا م العام الماضى فقال فأمما أ كثر فقا 
وقراءة وأحدت عېدا :وة فقال الذى مضى فقال ابن مسعودرطى 


ليلة تصف شعبان ۳۰۱ 
الته عنه ذلك الذى أردت . و يدل علٍذلك أيضا مارو ىعنهعلهالصلاتوالسلام 
أنەقال (بدا الاسلام غريا وسيعود غريا 6 بدا فطوف للغرباء من أمتى) وها هو 
ذا ظاهر بین ۰ ألاتری الى ما نقله الامام أبوطااب الک راه ی کتابه کان 
. هشام بن عروة بقول لاتألوم اليوم ا أحدثوا فانم قد أعدوا! له جوابا 
ولكن سلوم عن النن فانم لا يعرفونما . وكان ااشعى اذا نظر الى ما 
أحدثالناس من الرآى والهوى .ول لقد كان القع و دق هذا المسجد أحبالى 
ما يعدل به فذ صار فه هو لا“ المرائون فقد بخضواالى الجلوس فه ولان 
أقعد على مز بلة أحب الى من أن أجلس فد ٠‏ وقال مالك بن أنس رجه اله 
ليس من السنة أن تجادل عن الستة ولكنك تخبر ها فان قبل منك والا 
فاسكت . وقال بو طالب الم فقد صار المعروف منكرا والمنكر معروفا 
وصارت السنة بدعة والبدعة سنة انى - والغريب ‌هو الذى ل يعرفه أحدوالى 
هذا المعنى الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام لمن أوصاه (كن فىالدنا كا نك 
غریب أوعابر سيل) ولا قال صل اته عليه وسل( فطونى للغر باه من آم قبل 
يارسول ابه ومن الغرباء من أمتك قال الذين بصلحون اذا فسد الناس) تى 
زق وراه الرمتي لذن اسل رر ما اد الاس من دى من 
ستتى . ولا أن ذكر علد الصلاة وال لام الفتن قالبعضمم ماتأمرلىبه يارسول 
اه اذا أدركنى ذلك الزمان فقال علبه الصلاة والسلام كن حاسا من أحلاس 
بيتك یعنی ن تخذ بیته کا نه ثوبه الذی بستربه عورته فلازمه و لایفارقه اذا 
عمت الفتن وكثرت وهذا مرجود مشاهد لان مواضعالعبادات رجعت للعادات 
بل بعض العبادات قد صارت الوم وسائل الاخول فى الدنبا وأ كبا و بعضبم 
يفعاما لار ياء والسمعة فى الغالب . اذا كان الام ر كذلك قارب من مواضح 
العبادات المشتملة اليو م على هذه المغاسدالعديدة الل قعودالانسان ف بيته أ له 


۳.۲ لبلة نمف شعان 


بل أوجبعليه ان قدر. وذ قال بعضممف الآية المتقدم ذكرما ا لحد ته انىم 
يقل من فوقيم لته اذا بق العبد جة. الفوقية انى جرت عادة الت تعالى أن بأقى 
بالنصر ماله فلايال المكلف بتعدد جات اللعين ابليس لابقاء الباب العلوى 
امغتوحله محض الفضل والكرم . ألاترى الىقوله علبهالصلاة والسلام ( ان الله 
يقبل توبة عسده المؤمن مالم يغرغر) اتهى فباب التوبة مفتوح الى أن تطلع 
الشمس من مغربما. فما وقع ا مؤمن فى شى“ ماما يقع عليه فيه العتب من جبة 
الشرع فهو خاطب بالمبادرة الى التوبة الشرعية فاذا أوقعما بشروطما المعتبرة 
شرعا وجد اللاب وا لمحد لته مفتوحا لابرد عنه ولایغلق دونه بکرم المولی 
سبحانه وتعالى » وذلك بحسب حال التائب وقوة صدقه مع ریه عزوجل. آلاری 
ال قصة ابراھے بن ادم رمه اه تعالی وماجریله فی بده توبته ونروله عن 
فرسه ودفعه ثبابه للصياد وأخذه ثياب الصياد ومر لسنيله فرأى انسانا قد وقع 
عن قنطرة ققالله قف فوقف فى المواء حتى وصل اليه فأخذه يده وألقاء عل 
القنطرة سالما وماذاك الالصدق توبته وحسننيته معربه عز وجل. فكذاك 
کل من صدق مع الله تعالى قى توبته وف الرجوع اله وف ملازمته سنة لبه 
صل الله عليه وسل فسنته سبحانه وتعالی فى الكل واحدة أآعنی آنه سبحانه و تعالى 
يقسل توبهم و يقيلہم و يغفر م مأمضى ويعود عليهم يزيل الثواب عاجلا 
وآجلا . ألاترى الى مااحتوت علبه قصة يؤنس عليه الصلاة وااسلام لما أن 
ابتلعه الحوت وابتلع الحوت حوت آخر ونزلبه الى قعر البحر وهو پنادی ر به 
عز وجل بقوله لااله الات سبحانك انى كنت من الظالمين فسمعه قارون 
وهو خسف به فسأل الملائک الوكين بعذابه أن يقفوابه حتى يسأل صاحب 
الصوت فبا أن سأله وأجاه قالله قارون ارجع الى ربك فانك اذا رجعتاله 
تجده فی اول قدم ترجع اله فيه فقالله يونس على نينا وعليه الصلاة والسلام . 


ليلة نمف شعان ۳٠۳‏ 


فامنعك أنت أن ترجع الى ربك فتالله ان تو تی و کلت الی ابن خالی موی 
فلل يقبلما منى . فمذا وجه الناسبة فى قبول التائب عند 'صدقه فى رجوعه الى 
مولاه الكرم واه الموفق . وقد تقدم ذكر الحديث الوارد عنه عله الصلاة 
والسلام وهو قوله صل اله عليه وسل كن حلسا منأحلاس بيتك . وقدتقدم 
الكلام على بعض معناه > لکن قد ورد حدیث آخر وهو قوله صل الله 
عله وسل (وسباتی‌علی الناس زمان لا یسل لذی دين دنه الامن فر من شاهق 
الى شاه کطائر بأفراخه أ وکثعلببأشباله) أو کا قال عليه الصلاةوالسلام م 
قال عليه الصلاة والسلام (ما أتقاه ف ذلك الزمان ما أتقاه) فظاهر الحدين 
التعارض لأنه أمر هذا بالاقامة فى يته وأمر هذا بالفرار وا لمع بين الاقامة 
والفرار فی زمن واحد ظاهره التعارض . وکان سید یہو مد رجه ات تعالی 
ا ا او کن ا ی ا ل 
على زمان يكون فيه بعض المواضع صالحا للاقامة فيا وأخرى فاسدة . فاذا 
كان الامر كذلك فتعين عل المومن أن يفر بدينه من المواضع الفاسدة 
الى المواضع المالحة . وأما ان كان الرمان قد استوى حاله فى عموم حالفة 
النن وارتكاب البدع وغير ذلك فليس له موضع يقر اله فليكن حلا من 
أحلاس يته . وکان رحه الله بقول اذا رأیت الفساد قد کثر ف موضع 
وعلا أمره فلا تخر ج فرارا منه واعتزل ما قدرت علیه وکن حلسا من حلاس 
بيتك وکان رحه ابته يستدل على ذلك بوجہين . أحدها نك اذا خرجت 
من هذا الموضح الذی آنت فه وصرت الى غیره وجدته أ کش فسادا ومنا کر 
و بدعا من الموضح اإذى خرجت عنه ندم عند ذلك على خروجك منه 
ون ترجع ال موضعكالن ى كنت فبه تحتام الى الاستشارة والاستخارة 
وتنديل الحال بطرق الاسفار وماشرة مأ كنت مستغنا عنه وملاقاتالخاو فى 


ا ا 
وغير ذلك عا يعترى المافرين فاذا وصلت الى موض-عك الذى كنت فه 
وجدته قد تغير حاله الى ماهو أشد فتندم عل رجوعك اله وترى أن اقامتك 
فى موضعك الذ ى كنت -افرت اليه أقل فسادا فتقع ف ضياع الاوقات وال ماق 

وارتكاب الأهوال ورؤة الخالفات ومباشرتما عبانا عخلاف مال و كان مقا 

ف به ولم يسافر . ثم یی حاله ذلك مذبد:ً لا یستقر له قرار أو کا قال 
وف أمره عله الصلاة واا بالاقامة الوت رة فقعظم و رة شاملة لمت 
بر كته صل الله عليه ول اذ رفع عنهم تلاك المشقات المنقدم ذ كرابا جلوس 
فی أوطانمم . وقد قال عله الصلاة واللام م السو کک 
الو جه الثاني أن المي وضع اذا كتر فه الاد وأهله المقيمون معه عل حالم | 

یمهم شی“ من البلا دل ذلك عل قو حال الولى الم بام لانه را قوة 
حال مع الله تعالی ومکاته عنده وقربه مله ما أندفءت العقربة عم فبنفسه 
وهمته العالية وحلوله يم أخر المولى الكرمم العذاب عنم لتوب منبتوب 
ویرجع هن برجم أو يصيب العذاب بعضمم خصوصا ولا بقع عاما . قال 
الشيخ ألامام ا جلي ل عبدالر حن المعرو ف بالصقلى رحه اه تعالى ان اه عز وجل 
تخل الار ضمنالاولیاء . اما قم له بحجة واما مدفو ع به البلاء اتی فالقاتم 
بالحجة معروف بین الناس وا مد فو ع به البلا قد يعرف وقدلا يعرف وقدیعرذه 
بعض الاس دو ن آخر ين ٠‏ ببين ذلك و يوضحه ما جرى للشيخ الامام ا جليل 
المعروف بالقرشی ره ابته تعالى لما أن رأى ف وقته أنه بزل بأهل مصر بلا 
قال أيقع هذا وأنا نېم قبل له اخر ج ن پینهم فہذا مر لا بد من وقو عه فخر ج 
ره انه تعالی الى الام فأقام به . تم بعد خرو جه تزل بہم ال 
العافية نه . فبذا دلبل واضح على أنمم لا يسذيون عذابا عاما وفيم أحد من 
تقدم ذکره . على ما تقر رمن ألحح بين الحديثين ل يى الا الفرار الى البيوت 
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لکن بشرط الحافظة على اظمار معام الشرغ والنموض الما . فيبادرالى الصاوات 
انس ف المسجد ف جماعة . فان يكن فى المسجد شى“ يتخوف منه أعنى من البدع 
غلينظر أمهماآفضلله هلالمقام فا لمسجد أوالرجو ع الى بيته بحسب الاعالالى 
تنوه فى المسجد أوف بيه فاأمما كان أفضل وأ كثرنفعا بادرالى فعله سما اذا 
کان النفع متعدیا وان کان تخوف من شی" فبه فال رجو ع الى يته أولى وأفضل 
واقامته ف المسجد عل ما ذ کر لا عخرجه عن کو نه حلسامن‌احلاس په اذلو کان 
فى المسجد وحده لحصل له المعنى المقصود وزبادة جوار بيت ريه عرز وجل 
والاعتكاف عإ ماتقدم من النبات فأ وائل الكتاب فان كان قا جد من‌رشده 
أو يسترشد هو منه فبخ على تخ اذ أن المطلوب والمقصود من كونه حلا من 
أحلاس بيته انما هو طلب السلامة من‌المقاسد الىق زمنه فكون فرارا بدينهمن 
يته ال پبتربه ومن بیت ربه‌ال پیته قال انتسبحانه وتعالی لا قفروا الات ) 
والفرار الى ابته تعألى هو المبادرة الى اتباع أمره واجتناب نميه فلا ترك الصلاة 
فى جماعة فى المسجد لجل مأحدث منالبدع اذ أن الصلوات فىجماعة من معاطم 
الدين ومنأعظم شعائر الاسلام وهی أول ماابتدى“ به منعبادة الابدان ولس 
من شرط صلاته أن تتكون فى المسجد الجامع بل حثا قلت البدع من المسجذ 
كانت الصلاة فيه أولى وأفضل من غيره فان لم بحد مسجدا سا لما ماكر وقل 
مابقع ذلك فلينظر الىأقل المساجد بدعافليصل فبه معأنه قدتكون بدعة واحدة 
أشد من بدع جلة فلبحذرمن‌هذا وأشباهه وليصل فا عداه واذا صلى مع ذلك 
فلیحذر جېده و يغیر مااستطاع بشرطه . وقدتقدمآنالغبير بالقلب أدى مراتب 
التغيير فان كانت للةتزيدفما الدع وتكثر فترك الصلاة نى جماعة فى تلك الليلة 
أولى وأفضل اذأن الصلاة قجماعة مندوب الباولكن تكثير سواد أهلالبدع 
منهى عله وترك المنبى عنه واجب وفعل الواجب متعين فترك المندوب له وهو 


د(4 | 


۳۰٦‏ لله نصف شعبان 
الصلاة فىجاعة فىالمسجد فىتلك اللبلة و لانهخاف عليه بسبب ذلك أن يكون 
مشار للحاضرين في أما كن البدع فى الام هذا وجه ٠‏ الوجه الثانى أنه قد 
بأنس قلبه بتلك البدع فبؤول الى ترك التغبير بالقلب وقد تقدم أنه أدنى رتب 
التخير ما ورد وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من اعمان ٠‏ الوجه 
الثالك وهوأشد من الثانى وهو آنه تخاف عليه أنيستحسن شيا مابڕاهأو لسرم 
به وهذا فبه من القبح مافبه . لانه بستحسن ما کرهه الشرع ونېی عنه وهو 
الاحداث فى الدن . قال عله الصلاة والسلام (من أحدث ف ا هذا 
مالیس منه فېو رد) یعی‌مردود عله وقال علبهالصلاة والسلام (ان اته لابقبل 
عمل امری“ حتی يتنه قالوا يارسو لاه ومااتقانه قال تخلصه من الرياء والدعة) 
وقد ورد (ان اله عز وجلبقول يوم القيامة لمنأحدث ف ادن حدثا هب انى 
أغفر لك مایینی وبینك فالذی ضللتہممن‌الناس) اتہی فاذا وقع استحسان شىء 
من‌البدع کا ثناما کان کان داخلاف عموم ماتقدم ذكره أسأل اله تعالى السلامة. 
عله وکرمه: هم أن هذا النىذكر قلأن قم عى نتم تلكالدع فى تلك اليلة 
ا البلد. واذا كان ذلك كذلك فالجال والحد لته حاصل له عى 
الصلاة فى الجماعة ف المسجد السا من تلك البدع أومن أ كثرها . ولوامتنع 
بعض من يقتدى بهم من حضور المساجد الق فيا الدع لاحصمت المادة 
وزالت البدع كلها أو أ كرما أو بعضبا ٠‏ لكن‌جرت عادة بعض أهل الوق 
على تعاطى ذلك بيهم بل يفعل ذلك بعض أكابرم اذاختم و لد القرآن وص 
ر وسنبین ماذلك مالایننی فمو ضمه ان‌شاء التهتعالى . وقدوقع بمدينة 
قاس r‏ أوقدوا جامعبا الاعظ فرادوا فیالوقو د الزيادة الكثيرة اء الشيخح 
الجلبل أبر تمد القشتال ره اه تعال الى صلا العشاء على عادته فرأى ذلك 
فوقف و لميدخل فقيل له ألاتدخل فقالوانته لاأأدخل حتىلايبقى فالمسجد الا 
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ثلانة قناديل أو خمسة أوکاقال فامتثلوا اذذاك قوله وحيتئذ دخل . فوقع هذا 
الخيرالعظم بتغبير شخص واحدمن الشيوخ فكيفبه لوكان ز بادة على الواحد 
قانا ته وانا اله راجعون على النساع ف هذا اباب حت جر الامر الى اعتاد 
البدع وینسبما أ کثرالعوامالیالشرع بسببحضورمن‌قتدىہم . فظن أ كثر 
العوامأنذلكمن‌المثر وع .و مذاآعظ خطر اماتقد م ذکرهلانېم بدخلون اذ ذاك 
عمو م قول تعالى لاوم بحسبون أنه ميسن ون صنعا) فان ليك نف المسجدالا) 
منالبدعمنيصل فبهفتاً کدالصلاة فیه لان حصا لهوحدهاحیاءبیت منوت انه 
تعالى . وهذا فيه من الغنيمة والسعادة مافه . ألا ترى الى ماو رد من قوله عله 
الصلاة والسلام فالذى يبص ف البربة وحده أنه يضلى عن ممنه ملك وعن ساره 
ملك فاذا أذن طماوآقام صل حلفه من الملاكة أمثال ابال . وقدروى أبوداود 
سنه نأف سعد الخدری رضیاتهعنه قال قال رسو لالته صلی الله عله ولم 
الصلاة فى الجاعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فاذا صلاها فى فلاة فام ركو عبا 
وسجودها بلغت نمسين . وقدو رد أن المسجد اذا يتلل“ بالناس كمل با ملائكة 
الكرام فاذا صلى وحده ق المسجد كانت الملانكة تصلى بصلاته والملانكة 
لاتحضرموضعا الا ويقوى الرجاء فقول مايعمل فيه . وكذاك الولى اذاحضر 
موضعا ومن هرب من البدعة واوى الى السنة فى غالب أمره فيقوى الرجاء فى 
ولايته اذأنه اتصف بصفة الاولياء فا أخذ بسيله والتشبه بالكرام فلاح 
ومذهب مالك رجه اله تعالى نامام المسجد اذاصلى فه وحده قاممقام الجاعة 
فاذاجاءت جماعةبعده فلا بجمعون فهو يصلون أفذاذا والامام لايعيد فى جاعة 
وقد کان سيدى الشيخ أو جد رجه انته أتى الى المسجد ذات ليلة لصلاة العشاه 
وكان فيا بحعض طين وظلام فصل ف ال مسجد هووخادمه ول یکن معہما غير هما 
فصل له سرورفسأله خادمه ماسبب سرو ره فقال له ألا تری ماحصل لا فی 


°۸ لِلة نصف شعبان 
هذه الليلة مناخيرالعظم وما خصصتابه مناحياء بيت المولن سبحانه وتعالى 
وحدناو لم يشا رکنافبه أحد من الاس . فېذا فرحه رحه الته تعالی وه جد سالم 
من البدع فكيف بالمارب من مواضع البدع الى مواضع تحصل فما السلامة 
والخیر والثواب ال جز بل وغبرذلك عا تقدم ذ کره فی‌احیاء بیت اته‌تعالی . وانما 
طالالكلام فذ كر مابعمل ف هذه اللبلة أعنى ليلة الصف من شعبان لاجل ما 
أحدثوه فما وان كان قدتقدم بعضالكلام على ذلك ف أول ليلة جعة من رجب 
أعنى فى صلاة الرغائب وغيرذلك ما يفعل فما لكن هذه البلة زادت فضياتها 
ومقتضى زيادة الفضيلة زيادةالشكر اللاثقبها منفعل الطاعات وأنواعما فبدل 
بعضمم مكان الشكر زيادة البدع فما عكس مقابلة ذلك بالشكر لزبادة الفضيلة 
ضدشکرالنم سوا*سواء . لار ى الى مافعلوه من زيادة الوقود الارج الحارق 
حیلاییقی ف الجامع‌قندیل ولا شی“ مابوقد الاآوقدوهتیانہم جعاوا الحبال فی 
الاعمدة والشرافات وعلقوا فما القناديل وأوقدوها . وقد تقذم التعليل الذى 
لاجله كرمالعلماء رحمانته تعال‌العسح بالمصحف والمنبر وال جدران الىغير ذلك 
اذ أن ذلك كان السبب فى ابتداء عبادةالاصنام و زيادة الوقود فه تشبه بعبدة 
النارف‌الظامر وان لم يعتقدوا ذلك لان عبدة النار يوقدونما حى اذا كانتفى 
قوتها وشعشعتها اجتمعوا المابنة عادتا . وقدحتالشارع صلوات اتهعليه 
وسلامه على تركتشبه المسلبين بفعل أهل الاديان الباطلة حتى فى زيمم ال#تص 
بهم ٠‏ وانضم الىذلك اجتماع كثير من النساء والرجال والولدان الصغار الذبن 
نجس | جام بفضلامم غالا وة اللغطواللغو الكثير عا هو أشد وأكثر 
وأعظ منلبلة السابع والعشرين مرجب . وقد تقدم ما ذلك من المفاسد وفى 
هذه الللة أ كثر وأشنع وأ كبر وذلك بسبب زيادة الوقود فبا ٠‏ فائظر 
رحمنا اه واياك الى هذه الدع كف بجر بعضبا البعض حتى يهى ذلك الى 
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العرمات. ألاترى أت ال جام ف تلك الليلة رج مكانه دارشرطة جى الوالى 
والمةدمين والاعوان وفرش البسط ونصب الكرسى للوالى ليجلس عليه فى 
مكانمعلوم وتوقد بين يديه المشاعل الكثيرة فصن ال جامع ويقع منا بعض 
الرمادفيه و ر اوقم الضرببالعصا والبطح من يشتكىف ا جاممأوتأتيها خصوم 
من خارج ال جامع وهو فه . هذا كله فى لبلة اانمف منشعبان واذا وقعتهذه _, 
الاشاء ف ال جامع فلا بد من رفع الأإصوات منالخصوم وال جنادرة وغيرم بل 
اللغط واقع لكثة الخلق فكف به اذا انضم الى الشىكاوى وأحكام الوالى 
باليتيم اقتصروا على ذلك لكنمم زادوا عليه أنهم يعتقدون أنه اقامة حرمة 
لتلك اللبلة ولبيت الله عز وجل وانهم أتوه ليعظموه .و بعضمم برىأن ذلك 
من القرب وهذا أسس أشد ما تقدم اذ أنهم لو اعتقدوا أن ذلك أمر مكروه 
ارجی فم الاقلاع عنه ولكن زعموا أنه قربة ولا يتوب أحد من القرب 
وما اعتقدوه من ذلك باطل لقوله عز وجل لإ يوت أذن لته أن ترتع 
ویذکر فیا امه ) قال العلباء رة الت عليهم ترقع أى تغلق ولا تفتح الا 
فى أوقات الصلوات هذا وجه ٠‏ الوجه الثاني أن ترفعبا انما عل من جهة 
الشارع صلوات الته عليه وسلامه لأنه المبين عن اله عز وجل أحكام كتابه 
العز بز وذلك تلق عن أععابه رضى اله عنم الأخذين عنه وتعظيممم فا . 
انماكان بالصلاة فما ومذاكرة العل وما أشبه ذلك . وقد قال فيان بنعيينة 
امالك رحمما اله تعالى مايعم جعفراً یعمنا اذا کنا صالحین وما عخصه خصنا 
وقد تدم قوله عليه الصلاة والسلام (من أحدث فى أمرنا هذا مالس منه 
فو رد ) أی مردود عليه . وقد بى عر بن الخطاب رضى الته عه رحبة 
خارج المسجد تسمى البطحاء. وقال من كان بريد أن بند شعرا أو بنشد 
ضالة قليخر ج الى هذه الرحة فانما المساجد لما بيت له ٠‏ وقد قال عليه 


1 للةا نصق شان 

الصلاة والسلام ( من تشد ضالة ؤ. السبجذ فةولوا لا ردها الله عليك ) 
وقد ورد (من سألقالمسجدفاخرموه) وقال عليه الصلاة والسلام (مسجدنا 
هذا لا ترفع فيه اللأضوات ) وقال عليه الصلاة. والسلام (جنبوا مساجدک 
جانینک وصبیانک وسل سيوف وح أصواتک واجعاوا وضوءم عل أبواب 
مساجدك ) اتبى . وقد تقدم الكلام على صلاة الرغائب فى أول ليلة جمعة 
من زجب ٠‏ وصلاة لله الصف من شعان تريد على ذلك كله لما فيا ما 
لاينبغى .. وقد تقدم أن فعل صلاة الرنانب فى جماعة بدءة ولوصلاها انسان 
وحده سزا لجاز ذلك . ومذهب مالك رجه ابه تعالى كراهية ذلك لقاعدةمذهه 
كراهيته تكرار السو رة فى ركعة واحدة لاتباع السلف ف ذلك ٠‏ ياليهم 
اقتصروا على ما ذکر من هنه الفاسد لكنيم زادوا على ذلك ماهو أعظم 
وأشنع وهو خروج الحرم ف هىنه الللة الشريفة وغيرها من الاوقات 
الفاضلة. وهذهاللبلة فيا زيادة كثيرة على غيرها أعنى كثرة خروجهن الىالقبور 
ؤمع بعضمن الدف يضرين به وبعضمن يغنين بحضرة الرجال ورؤ يتمم هن 
متجاهر ين يذلك لقلة حياتين وقلة من ينكر عليهن ورمن نن خرجن 
للبادة وهى زيارة قبو ر الأو لياء والعلباء والصلحاء . وكنلك يفعل يعض من 
قل حياؤه من الشبان والرجال فيجتمعون على مالا ينبغى وأكثرم مختلطون 
بعضہم مع بعض نساء وشبان ورجال قد رفعوا جلباب المحياء والوقار عهم 
على ماقد عل كانہن ف يوتهن مع أزواجهن اذ لافرق عندم فى القبو ربين 
النساء. والرجال أعنى فى كشف الوجوه والاطراف الى غير ذلك اهو 
ا عوائدم الرديتة فاللعجب فی انکشافین فی هذا الموضح الذى 
هو موضع الاعتبار والتذ كار على ماتقدم . فاذا رجعن الى البلد برجعن عل 
ذلك الجال مى كشف التر ة عنين فاذا وصار ‏ الى البلد تنقبن اذ ذاك 
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واستترن ثم صارت هذه العادة بيهن شعيرة يتدين بها أعنى فى أن المرأة 
تستتر ف البلد. وف القبور والطريق الها مكشوة الوجة لاتستتر من أحد 
خصل من ذلك جلة من المفاسد . مہا اجاعہم کا سبق . الثاني انتاك حرمة 
هذه الليلة المعظمة وهذا اليوم العظم وهذا الشر الكرم وما أشبه ذلك 
اثالث أنبم أعظموا المعصية بفعلما على القبو ر انبا موضع الخشية والفزع 
TT‏ على العمل الصا مدا المصرغ العظيم المبول أمره فردوا 
ذلك للنقيض وجعلوه ف موضع فرح ومعاصی كال المستهزئين . الرابع أذية 
الموتى من المسابين . الخامس قلة احترامم اتعظيم جناب العلباء والاولياء 
والصاحاء لاهم على زعمہم بمضون للتبرك بهم و يفعلون عنده ماتقدم ذکره 
من فام اأقسحة ادنا نېم اتصفوا بسبب ماذ کر بصقة التفاق لان 
الفاق صفته قصد ا ا 
بقدرالمر امسلل آنیسمع بہذه الناکر ولا بتنغص ها ولا يتشوش نها ٠‏ وقد 
تقدم ماف الحديث فمن لم يغير بقلبه من قوله عليه الصلاة والسلام (وليں 
و راء ذلك مثقال حبة من خردل من امان) فكيف يترك.ح ريه أو أقاربه أو 
من بلوذ به تخر جن على مأتقدم من رکو ہن الدواب مع المكارى عل ما تقدم 
وصفه . وقد تقدم أت النساء ليس لمن تصيب فى الخروج الى ا لجنا ولا 
القبورؤأن المرآة ها ثلاث خرجات على ماسبق وعلى ماتقدم من الا حوال 
الزدية فى القبور حتى صار أمر بعضمم أنه يقوم انسان بشى“ بحملهكالقبة عى 
عمود حو ها قناديل كثيرة فیجتمعله ما تقدم ذكره هن النساء والشبان وار جال 
جماعة كثيرة بز ورن بالليل ويحرى بيهم وبين من الآفات فى الدين والدنا 
مالا عص كثة ٠‏ م أن إعضہم يقيمون خشبة عند رأس س المت أوالنة 
و بكسون ذلك العمرد من اشاب مابلیق 'به عندم فان کان الت مالملا أو 
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الصلحاء اوا یشکون له مانزل بم و بطلبون منه مایژملون فى أتفسېم وان 
٠‏ كان غير ذلكمن الأهل والاقارب والمعارف فعلوا مثل ذاكوجلسوايتحدثون. 
معه و یذکرون له ماحدث لم بعده . فان کان المیت عر وسا أو عروسة كا 
کل واحد منہما ماکان بلیسه فی حال‌فرحه فیکسونالرآثیاب‌الر بر ویحلونما 
بالذهب و یجحلسون بیكون و يتبا كون و تأسفون . وهذه أشياء متناقضة كل 
ذلك نما سول لم الشيطان فى تفوسمم. وهذا الذى يصنعونمن الكسوة على 
اة فه تشه فالظاهر بالنصارى فى كسو تمم لاصناممموالصو ر الى يعظمونها 
اختلاقا من عند .أتفسيم فی مواسمهم . وقد تقدم ماف التشبه بأهل الادياافس 
اللاطلة من الخطر وف ذلك مقنع . وقد کان لعض من لاع عنده من ينسب 
فى الظاهر الى المشيخة والمداية واجتمم علبه بعض أهل الوقت من أبناء الدنا 
وفعل فى زاو يته بالمقابر ماتقدم ذكره من الوقود بال جامع فى هذه اللبلةالشر فة 
حى صار الناس تخرجون الى ذلك قصدا و يتركون ماعندم من الوقود ف البلد. 
لاشتهل ماعنده من الزياداتعل ماف ال جام لتحصيل أغراضبم الخسيسة لاه 
لايمكنهم تناو ل تلك الأغراض فى البلد وسمى هذه الليلة لبلة امحيا وان كان هذا 
الاسم يليت با لكن ف ‌العبادة والخير والتضرعالى امول سبحانه وتعالیوطلب 
الفو ز بطاعته والنجاة بفضله من خالفته ومعاصيه لا ما يفعله هو ومن يتمم 
عله وأثالم وصار الرجال والنساء بجتمعون عنده وتمادى ذلك واشتهر حى 
صار عادة م فبقى الاس بهرعون لنلك رجالا ونساء وشبانا ونصبوا ا ليام 
خارج الزاوبة لكثة الخلق و زادت مخالفة السنة بذاك وكثرت الدع ووقم 
الضر ر لمن حضر ذلك الموطن من الأحياء ومن فيه من اللاموات . حصو له 
الضرر للاحياء حضو ر ذلك واستحسانه وحصول الضر ر للاموات معايشاهدونه 
من الاحوال الرديثة اذ آہم فی دار المحی و يعظم علييم ذلك أ كثرمن الحا 
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و وجه آخر . وهو أنه ورد البىعن ال جاوس على المقابر وتأوله العلباء عل أن 
الى عن ذلك مول على ال جلوس لقضاء حا جة الانسان وم اذا اجتمعوا فى 
تلك الموضع فلابدهم من قضاءحاجة الانسان فبفعلون ذلك عل المقار فقعون 
ف النهى الصرع فلباأن مضى لسبيله وتولى ذلك من تولى قام بعض من نتسب 
اليه ففعلوا ذلك كعادة شيخم واستاً كلوا بذلك بعض الحطام الذى ف أيدى 
بعض معارفہم منأبنا* الدنا . وقد تقدم ماف الاحداث ف الد من الذم وصار 
الناس بعد ذلك فى الغالب قلما يفوتمم الجر وج ليلة اانصف من شعبان الى 
شود ذلك فأن الشفقة والرحة للمرء على نفسه وعل المؤمنين بالنصحة لنفسه 
و لاخوانه الممنين أن شعار أهل الاسلام أبن شعار أهل الان أبن شعار 
العلباء أن شعار الا ولباء أبن شعار التقين أبن شعار الصالين الذن بزعمو ن 
آم بزو روتهم ویتبرکون r‏ همات لیس الام رکا زعو ن اذ أن تعظمہم 
وحصول ب رکتہمانما یکو ن بالاتباع فم واقتفاء آثارم لا بالحالفة واقتراف 
الذنوب ٠‏ أسأل ابته تعالى السلامة من خسف القلوب وانقلاب الحقائق نه 
وفضله لا رب سواه 


ويلىه الجر الثانى وأوله فصل ف المواد 
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لان احاح 


)۱( فهرس ال جزء الول من كتاب المدخل لان الحاج 
م ترجة المؤلف 
R.K‏ 
۷ فصل ف النحريض عل الأفعال كلا أن تكون بنية حاضرة 
٤١‏ فضل طلب الع 
۴١‏ فصل فى كيفية حار لة الأعمال كلما أن ترجع الى الوجوب أو الى الدب 
٣‏ القام من اللوم ولس الاب 
٠‏ فصل فى الاستبراء وكيفية النية فه 
۴٤‏ فصل فى الوضوء وكيفية النبة فيه 
ا ع ا 
۴ الخروج الى المسجد 
١ه‏ التغی بالقرآت 
چ أدب العالل وهديه . 
۲ فصل ف ذ كر النعوت 
٠‏ فصل ف اللباس 
۸ فصل ف القيام 
۱۹۷ فصل و بنبغى العام أن لا يلس على حائل مرتفع 
۹۸ فل ونی 4 آیضا آن ترز من هذه الل الى تال ل 
٠‏ و جوب التحرز من المزأح 
۹ وجوب تعلي العام أهله الل 
۹ آداب الا کل 
؟ عيادة المريض 
۲۱ فصل فى لبس النساء 
٠‏ خروج النساء لشراء الحوائج وما بيترتب على ذلك 


۲١‏ السكنى على البحر 

٠‏ زيارة القبور 

١ه‏ التوسل بالى صل الته تعالى عليه وسل 
۲۵۸ زيارة سيد الأو لين والآخرين صلى اله تعالى عليه وسل 
۳۷ حرم زبارة النساء القبور 

۰ ردج النساء الى دو ر البرك 

وپ؟ الدور الى عل الساتين 

٣۷‏ ركوب الشساء الحر 

٣۷م‏ خرو ج النساء الى احمل 

مہم ما جاء فى الصور ومساند الحرير 

٥۷م‏ اجتاع النساء إعضہن مع إحض 

٠۷۸‏ كراهة أخذ الفأل من المصحف 

٠‏ الى عن الطيرة 

۲۸ العواتد الممقوتة 

مړ عد الای 

۷ عد القطر 

يوم عاشوراء 

٣۹١‏ المواسم الى ينسبونما الى الشرع وليست منه 
م لل المحراج 

۰ لل نمف شعباتف 


لا لفرس) 


